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بـــسم االله الرحمـــن الرحيــــم

آمنــوا وهــاجروا وجــاهدوا في سبــیل االله والذّیــن ن ــیوالذّ " 
آووا ونصــروا أولئــك هم المؤمنــون حقا لهم مغفـــرة 

"ورزق كریـــم
.74الآیـة :الأنفــالسورة 
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الإهـــــداء

هـذا فـي لـى مـن وجـب إلیـه الشـكر والفـضتواضع إلـأهـدي ثـمرة هـذا العمل الم
وإلـى ،الـذیـن یرفعـون غـطاء الجهـل لیحـل محـلـه نـور العـلـم والإیمـانالعلـماء،الكـون

، عي أتـعاب البحث ومصاعبهملـت حـمالأبـناء التي تروح الوالـدین الكریمـین، وإلـى أم 
اسـتعادة الاسـتقلال الذي  بـسـط ل فيـوإلى شـهداء الـجـزائر الأبـرار الـذیـن لهـم الفـض

. ر ـطـریق العـلم والمعـرفـة لأبـناء الجــزائـریة، وفتـح عـم الحـنلـنا 
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ـانشكـــــر وعـــرفـــ

أتقـدم بالشـكر والتقـدیر إلـى الأستـاذ الكـریم الدكتور یوسف مناصریة الذي كـان 
.لي عـونا بتـوجیهاته السـدیدة، وبصبره وحلمه في مسـایرة هذا العـمل

الدكـتور بوجـلة عبـد المجـیـد، : مـا أتـقـدم بالـشـكر والعـرفـان إلـى كـل من الأسـاتذةـك
الدكـتور تلمسـاني بـن یوسـف، الدكتـور جمـال یحـیاوي، الدكـتور بلقاسـمي  بوعـلام، 

یة ـماعـوالإجـتوكـلـیة العـلوم الإنـسانیـة ،وأسـاتـذتـه الكـرامإلـي إدارة قـسم التاریـخ والآثـار و 
وإلـى كـل من قـدم لي یـد المسـاعدة من قـریـب أوبعـید مـن موظـفي ان ـلـمسـعة تـبجـام

.ارجـهاـر وخـي داخـل الجـزائـبات  فف الوطـنیة والـدولیـة،ومـوظـفي المكـتــدورالأرشـی

:صرات المستــعملةـالمخــت

:ة العربیــةـاللــغ-1

.التونسيالوطنيیفJالأرش:ت.و.أ
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ـقتحـقـی:تــح

.الزیتونیینجـمعیة الطلبة الجزائریین:ز.ج.ط.ج

.و التـرجمة والتوزیعدار الشباب للنشر :ت.ت.ن.ش.د

.دار المعــرفة الجامعــیة:ج.م.د

.دار المعارف للطباعة والنشر:ن.ط.م.د

.دیوان المطبوعات الجامعیة:ج.م.د

.الــدار العربیة للكتاب:ك.ع.د

.الـدار القومیـة للطـباعة:ط.ق.د

.دار بوسلامة للنـشروالتـوزیع:ت.ن.ب.د

.الــدار التونسیة للنشر:ن.ت.د

.سلسلة تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة:ت.و.ح.ت.س

.الشركة التونسیة للتوزیع:ت.ت.س

.تونس. ون الرسم والنشر والصحافةــشركة فن:ص.ن.ر.ف.ش

.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع:ت.ن.و.ش

.طبعــة خاصـة:خ.ط

.عـدد خـاص:خ.ع

.المجلة التاریخیة المغربیة:م.ت.م
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.مطبعة الإتحاد العام للشغل التونسي: ت.ش.ع.إ.م

ث في الحركة الوطنیةـركز الوطني للدراسات، والبحـالم:ن.ث.و.ح.ب.د.و.م
.54وثورة نوفمبر 

.المؤسسة الوطنیة للكتاب: ك.و.م

.المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع:ت.ن.و.م

.المركز القومي الجامعي للتوثیق العلمي والتقني:ت.ع.ت.ج.ق.م

.نيـقى وطـتـمل:و.م

.نون الرسمـمطبعة شركة ف:ر.ف.ش.م

.التعلیم الأصلي والشؤون الدینـیةوزارة :    د. ش. و.أ.ت. و

:للغــة الأجنـبیـةا-2
A.N.T : Archive national de la Tunisie.

A.O.M : Archive d’outre mer. (Aix-en-Provence).
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A. M. A.E : Archive du ministère des affaires étrangers.

A.R.G : Archive de la résidence Générale.

A.C.P.G : Archive de la compagnie des phosphates de Gafsa.

A.C.M : Archives de la compagnie du djebel m’dilla.

Bob : bobine.

C.D.N : Centre de documentation national.

C : Carton.

C.A.D.N: Centre des archives de nantes.

D : Dossier

D,EX : Date Extrême.

ED : Edition.

F : Folio.

G.G.A : Gouverneur Général d’Algérie.

O.P.U : Office des publications universitaires.

R.H .M : revue d’histoire maghribine.

s.m.n : serie du mouvement nationale.
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دمـــــةــــــــــــالمـــــق

دمــةـالمق
الهجرة و التنقل من مكان إلى حب م على یدـریة منذ القـد جبلت المجتمعات البشـلق

بشكل تطورت حركات الهجرة في العصور الحدیثةفـآخر، ومن قارة إلى أخرى، 
، فتنوعت أصنافها و تعددت أشكالها و أسبابها نتیجة لعوامل سیاسیة، و كبیر
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جیة، و و خار الخ، فصنفت الهجرة إلى داخلیة.. .اقتصادیة، و اجتماعیة و ثقافیة
دد مفهوم الهجرة الخارجیة بأنها هي التي یكون فیها انتقال ـتة و دائمة، و حـإلى مؤق

عت بهم عوامل الطرد إلىالأفراد أو الجماعات خارج حدود موطنهم الأصلي، دف
.، وعوامل الجذب إلى موطن الاستقبالحدودهم الإقلیمیةخارج 

رة الجزائریة نحو البلاد التونسیة ما و في هذا الإطار یندرج موضوعنا حول الهج
، و التي تمیزت ظروفها بالغزو الفرنسي للجزائر، و ما أحدثه 1954-1830بین 

نیة ـوالدیافیة ـصادیة و الاجتماعیة والثقـمن صدمة في ضرب البنیة الاقت
طرد ـع لـددة دوافـتعـذه الأوضاع المـت هـكلـفشك الأرض والعرضـتـوهوالعسكریة،

.نـوامل للأوربییـن ،وعـرییـالجزائ

إن اختیاري لموضوع الهجرة الجزائریة نحو تونس و نشاطاتها ومن ذلك ف
هو ناتج عن رغبة مني في المساهمة قدر ،المختلفة خلال المرحلة الاستعماریة

الإمكان بتسلیط الأضواء على جانب هام من أوضاع الجزائریین و نشاطاتهم بالبلاد 
و الكشف عن جانب أراه هاما بأنه یمثل نوعا من المقاومة الوطنیة التي تونسیة،ال

تمیز بها تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر، فقد كانت هذه الهجرة نحو بلد مجاور 
نتیجة حتمیة فرضتها السیاسة الاستعماریة الاستیطانیة تجاه المسلمین الجزائریین، و 

و إدارة الاحتلال من قوانین مغرضة ضد حیاة الجزائریین السیاسیةفرضتهذلك لما 
و الحقیقة أن هذه القوانین قد إلخ، ...الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الدینیة 

ومن العوامل الهامة التي دفعتني وضعت لخدمة المستوطنین الفرنسیین والأوربیین 
:یما یليلاختیار هذا الموضوع، نوجز أهمها ف

اط ـث أكادیمي یتناول موضوع نشـبحببة الجزائریة ـالمكتالمساهمة في إثراء-1
،ةـو السیاسییرهم الایجابي في الحركة الفكریة ـونس،و تأثـالجزائریین في ت

أ
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- 1830ترة المعاصرة ـو حتى الاقتصادیة في البلاد التونسیة، في الف
تقف في و الآثار التي اد ـالأبعارة إلى الأدوار و ـتنم بالإشوالتي، 1954

)الجزائر وتونس ( قین ـبالبلدین الشقیاسیة الا ستعماریة ـوجه السی
.

بة في إحیاء نشاطات الجزائریین التاریخیة و إبرازها، و تسلیط الأضواء ـالرغ-2
على أوضاعهم المتردیة بعد عملیات الغزو، التي دفعتهم إلى الهجرة 

.اتهم المبكرة في بعث الشعور القومي الوحدويالخارجیة، ومبادر 
الكشف عن عمق الاتجاه الأصیل لدى الجزائریین الوافدین إلى محاولة-3

البلاد التونسیة بالمصیر المشترك و تجسید ذلك لما تم بینهم و بین 
.التونسیین من دماء و نضال خلال هذه الفترة التاریخیة

محاولة إبراز و إنصاف نشاط أولائك الذین ینتمون إلى أصول جزائریة -4
أجبروا على الهجرة و الإقامة في تونس سواء كانت إقامة دائمة أو مؤقتة، 

لت عملا ایجابیا التي شكّ المیادینفكانت مشاركتهم الفعالة في مختلف 
.العربيبتونس، و التطلع إلى تحقیق الأهداف المشتركة لبلدان المغرب 

محاولة إثارة بعض التصورات التي انطبعت في أذهاننا بأن الجزائر تمثل -5
حقلا لتجارب الغیر، و أنه لم یعد بوسعها أن تنهض، و أن تزیل الغشاء

عن تراثها دون الاستعانة بتأثیر شرقي منبه، أو وخز الضبابي عن نفسها، و 
الدور الهام الذي لعبه غربي موقظ، و هذا الأمر جعل الكثیر یقللون من

الجزائریون في نهضة الآخرین، و السیر وراء الرأي القائل بأنه لولا التأثیر 
.الخارجي لما عمّ الجزائر إشعاع الیقظة و التنویر

مید بن بادیس في إحقاقه للحق و هذا ما أثار مكامن الغیرة عند الشیخ عبد الح
في إحدى مقالاته بجریدة ) رىبحیونس (قي ه للباطل، عندما نشر السائح العراودحض

فقیضت العنایة الإلهیة إلى الجزائر "... ، ورد في بعض فقراته 210الشورى عدد 

ب
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، فكان ..."نخبة من الشبیبة التونسیة، وعلى رأسهم الشاب الأستاذ أحمد توفیق المدني
لإیجابي الذي رد عبد الحمید بن بادیس في تفنید هذا القول، وتأكیده للنشاط القوي وا

فأما "...لعبه الجزائریون في نهضة تونس والتونسیین، وهو نشاط لا یمكن تجاهله، 
وأما في نسبه فهو : "... السید أحمد توفیق المدني، فهو في قوله وأعماله كما قال

من أبوین جزائریین، ونفته السلطات من وطنه الجزائر فألف بها أقاربا وأصهارا، فهو 
..." حكما وأصلا وفصلاجزائري حقیقة و 

في حین رأس حركة جزائریة، تد هذا فإننا لا نعرف في تاریخنا تونسیا ـوبع
رأسهم الأستاذ الثعالبي وهو تإخواننا التونسیون في حركتهم الدستوریة المشهورة، نجـد

طلقوا علىانشق من الدستوریین جماعة أبوین جزائریین انتقلا إلى تونس، كما من أ
، ومما لا ستاذ قلاتي وهو جزائري أیضاالحزب الإصلاحي رأسهم الأحركتهم إسم 

ریب فیه فإننا في هذا البحث نطمح كغیرنا إلى التحري في البحث الذي یهدف إلى 
معرفة الحقائق التاریخیة من منابعها التي تقطع الشك بالیقین، وإني أرى بأنه آن 

انبه الحضاریة والخوض في جزئیاته الأوان لدراسة تاریخ الجزائر من كل جو 
المختلفة، والتخلي عن الانتقائي والفئوي الذي تتجاذبه هوى الإیدیولوجیات 

الحقائق التاریخیة الصحیحة، وبالتالي فإن بحثنا هذا عناوالتوجیهات التي تحجب
الإمكان على شریحة ریشكل محاولة متواضعة تلتزم الجدیة في تسلیط الأضواء قد

ة تفاعلت وتأثرت بعدما انصهرت فیها كل الأفكار والتصورات النهضویة اجتماعی
والإصلاحیة وحتى الثوریة، فأصبحت بذلك حلقة التأثیر المهمة في الضرورة 
التاریخیة على مستوى القطرین الجزائري والتونسي ومن ثم على مستوى المغرب 

والـدراسةهامـة جدیرة بالبحـثكالیة ـثل إشـك تمـي بذلـوه. ربيـالع

والبحث فیه أكادیمیا شيء ،ر الموضوع والرغبة في تناوله شيءن اختیاغیرأ
المهاجرون "آخر، وهو الأمر الذي أعطى الأهمیة لهذا البحث الموسوم بعنوان

ج
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أكثر من تساؤل یرثالذي سی، "1954-1830الجزائریون ونشاطهم في تونس 
التعرف على مدى عمق المعاناة، إليیهدف في البحث الذيواستفهام، وتشوق 

والأوضاع التي عاشها الجزائریون بعد عملیات الغزو الفرنسي للجزائر، وما تلاه 
، وخلال النصف الأول من القرن العشرین، 1830خلال القرن التاسع عشر بعد 

وذلك نتیجة للسیاسة الاستعماریة في الجزائر التي أدت إلى دفع الجزائریین نحو 
، ومدى رسوخ الروابط و غیرهاباتجاه البلاد التونسیةخاصة الخارجیة الهجرة 

الحضاریة بین الشعبین والمصیر المشترك الذي أدى إلى الانصهار والاندماج في 
. مختلف النشاطات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة بتونس

ملجأ وملاذا البلاد التونسیة تمـثل ترة من التاریخ المعاصر، كانت ـخلال هذه الف
تنوعا ومهما في ـلوا بها نشاطا مـشك،طهاد الغزاةـزائریین المعرضین لاضین الجـللوطنی

تطور الحیاة التونسیة، كما شكلوا بها أیضا موردا للطاقات الفكریة والسیاسیة، 
عـدوافما هي: هوهناالمطروح ومختلف النشاطات الاقتصادیة والثقافیة، والسؤال 

في ظل ظروف استعماریة واستیطانیة، في الجزائر ؟هاـأهدافماهـي ؟ و لهجرةاذه ه
سنة؟ 50والتي خضعت فیها الجزائر للغزو الفرنسي، قبل جارتها تونس بـوتونس،

وما هي نتائج وآثار هجرة الجزائریین على البلاد التونسیة؟ وعلى منطقة المغرب 
.العربي كله

ع یستمد أهمیته من كونه أن توافد المهاجرین الجزائریین نحو البلاد فهذا الموضو 
التونسیة قد جاء في ظروف تاریخیة تمیزت باستعمار استیطاني عمل على طرد 

أصحاب الأراضي الشرعیین لیحل محلهم الوافدون الفرنسیون والأوروبیون ،الأهالي
ة والاقتصادیة عامة، ولنا أن نتساءل هنا كیف أصبحت الأوضاع السیاسی

والاجتماعیة والثقافیة خلال هذه الفترة المحددة للبحث في الجزائر؟ وما هي مختلف 
العوامل التي كانت وراء الهجرة الجزائریة إلى تونس؟ وعن كیفیة استقبال هؤلاء 

د
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الوافدین من طرف حكومة الإیالة التونسیة؟ ومن طرف الأهالي كذلك؟ وهل لعب 
ة الإسلامیة في اندماج المهاجرین الجزائریین بكل یسر في الانتماء المشترك للأم

؟ وعدم الخضوع إلى أي نوع من التمییز الذي )المستقبل(عمق المجتمع التونسي 
.یحد من نشاطاتهم بتونس

تأثیرها على وضعیة 1881وإذا كان لفرض الحمایة الفرنسیة بتونس سنة 
إلخ، فهل كان لهذا الحدث انعكاسات ...ةالأهالي الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافی

على أوضاع المهاجرین الجزائریین المتواجدین بالإیالة التونسیة قانونیا واجتماعیا
واقتصادیا؟ وهل شكلت الحمایة الفرنسیة بتونس عامل جذب ساهم في تطور عدد 
الوافدین الجزائریین ومناطق انتشارهم بالبلاد التونسیة؟ أم أن شدة السیاسة 
الاستعماریة في الجزائر وتضییقها على الأهالي هي التي لعبت دورا في تطور عدد 
الوافدین إلى تونس خلال الفترة المحددة للدراسة، وفي نهایة الأمر ما هي النشاطات 

التي قام بها المهاجرون الجزائریون بتونس؟

ركة ـحقـتضیهاكالیات التي تـالإشبالمـتعلقةن هنا طرح كل الأسئلة كـمالممنو 
دم الإجابة، لأن المؤرخ مطالب في الأساس بطرح ـذا لا یعني خوفا من عـالهجرة، وه

ن یكون ملزما بالإجابة عنها، إذا لم تتوفر لدیه الوثائق التي تتضمن أالأسئلة دون 
بل كو من شح المعلومات ـتجدر الإشارة هنا بأننا لا نشكماالإجابة عن تلك الأسئلة، 

تتـطلب ،یاـلیا و خارجـالمختلفة داخمن كثرتها وتناثرها بمختلف خزائن دور الأرشیف
و تصنیـفها ق ـالوثائانتـقاءفي إلي ـزالذي یضـمجهودات متـواصلة مع التـأني والتركی

حسب إشـكالیةالبحـث

ضمن أربعة ن أعالج هذه الدراسة جابة على الإشكالیة المطروحة، ارتأیت أللإو
الإطار النظري " الذي جاء تحت عنوان منهافصول، تناولت في الفصل الأول

، تعرضت فیه إلى مختلف التعریفات المتعلقة بحركة الهجرة، وذلك لكون هذا "للهجرة

ھـ
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البحث یتناول الهجرة في فترة استعماریة بالموطن الأصلي فهي هجرة تحدث في 
باب الهجرة المباشرة وغیر ظروف غیر عادیة تحتاج إلى توضیح یبین كل أس

المباشرة لمعرفة عوامل الطرد بالموطن الأصلي، وعوامل الجذب بموطن الاستقبال 
ثم تحلیل الأسباب المختلفة خلال هذه الفترة التي كانت فیها أسباب الهجرة متنوعة، 

.كانت من مختلف الفئات الاجتماعیةو أشكالها البشریة التيوأصنافها

لحدیث عن الأوضاع العامة، التي سادت الجزائر ل،الفصل الثانيوخصصت
، فتناولت الوضع السیاسي 1881إلى غایة 1830سنةدایة الاحتلالـمنذ ب

والعسكري الذي انتهجته سلطات الاحتلال الذي سلكت فیه سیاسة التدمیر والإبادة 
امن ذلك بسن ترسانة من بعد انتصاراتها العسكریة المیدانیة، ثم التشرید والنفي، وتز 

التشریعات الاستعماریة الرسمیة، ومن ثم الوصول إلى الأهداف المسطرة التي كانت 
إلى ضرب البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والوصول إلى خلاصة سعىت

مفادها أن وضع الإنسان الجزائري قد أصبح منهكا من المقاومة المستمرة وتدهور 
لمعیشیة والثقافیة، ولم یبق أمام الكثیر من الجزائریین إلا البحث عن مستوى الحیاة ا

أسلوب آخر، رأى فیه البعض بأنه مقاومة وهو الهجرة بنوعیها الداخلیة والخارجیة، 
المغرب الأقصى، والبلاد التونسیة، وخاصة منها الهجرة نحو البلدان المغاربیة باتجاه

خاصة و را كبیرا في استقطاب أعداد كبیرة منهاو التي كان للمسافة القریبة فیها دو 
على أن الجوار و ةللادوهذا له ,تمتد على مسافات طویلةأن المناطق الحدودیة

و غیرهما من العوامل الأخرى شكلت دوافع أساسیة في توافد ,قرب المسافة
.، واندماجهـم الاجتـماعيدة مؤقتة أو دائمةـالجزائریین إلى تونس لم

أما الفصل الثالث فتناولت فیه الهجرة الجزائریة نحو تونس وتطورها وتوزیعها 
، فخصصت المرحلة الأولى منها إلى 1954الجغرافي منذ بدایة الاحتلال إلى غایة 

، والأوضاع القانونیة التي كان باي )1881-1830(مرحلة ما قبل الحمایة الفرنسیة 

و
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تابعین له، وإدارة الاحتلال بالجزائر كانت تعتبر تونس یعتبر فیها الجزائریین رعایا
یستفیدون من لهارعایا فرنسیین تابعینبمثابةالمهاجرین الجزائریین بتونس هم

الحمایة الفرنسیة، مع الإشارة إلى دوافع الهجرات الجماعیة والفردیة وما تعرضت له 
یة منطلقات للمقاومة في اعتبارا من أنها تتخذ من البلاد التونسمتابعة و مراقبةمن 

.بالجزائرو زعزعتهتجمیع وتحضیر قواها والعودة إلى مقاومة الاحتلال

أما التوزیع الجغرافي للوافدین الجزائریین بالبلاد التونسیة، فإنه قد تبین بأن 
الجزائریین ینتشرون بمختلف الجهات، فهناك مناطق أكثر كثافة، كالمناطق الشمالیة 

المدن القریبة من دودي من الوسط إلى الشمال، وبعض اطق الشریط الحالشرقیة ومن
كاف التي تتمیز بنشاطها الفلاحي، ومدینة تبرسوق، وسوق الالحدود كمدینة 

.الأربعاء، ومدینة تونس العاصمة التي تستحوذ على أكبر عدد من الهجرة الجزائریة

نس، وفصلت فیه هذه النشاطات إلى وأفردت الفصل الرابع لنشاط الجزائریین بتو 
، والتي تمیزت بالنشاطات الثقافیة )1881-1830(یة امرحلة ما قبل الحم

والاقتصادیة، وهذا ما أفرزته الأوضاع المعیشیة التي أدت إلى هجرة الجزائریین نحو 
تونس، بعد أن دمرت مصادر أرزاقهم المعیشیة، وهدمت مؤسساتهم التعلیمیة والدینیة 

تمویل للنشاط الثقافي ببلادهم وصودرت یة، التي كانت تمثل مصدر الوالخیر 
جلب الهجرة الأوروبیة واستیطانها هوهدف من ورائهاأراضیهم، التي كانت ال

فتناولت فیها ) 1954-1881(بالجزائر، ثم عرجت إلى مرحلة الحمایة ما بین 
وإلى غایة ،1881النشاط السیاسي والعسكري منذ انتصاب الحمایة بتونس عام

النشاط الجزائري بتونس موقفه ومشاركته من المقاومة التي فیها، والتي سجل1954
تلت عملیات فرض الحمایة في سنواتها الأولى، ثم نشاطهم السیاسي مع إخوانهم 
التونسیین في حركتهم الوطنیة التي كانوا یرون فیها بأن تحریر الوطن التونسي من 

النضال السیاسي الاستعمار المشترك هو واجب یصب في تحریر الجزائر، وتطور 

ز
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بعد الحرب العالمیة الأولى إلى نضال مشترك یهدف إلى التنسیق والتعاون لتحریر 
بلدان المغرب العربي، الذي یضم خاصة تونس والجزائر والمغرب الأقصى، وامتد 

، و هذا النشاط المشترك في تنسیقه إلى خارج تونس بین أبناء المغرب العربي كافة
.و خارجه في أوربا        و غیرهاحتى إلى المشرق العربي

كما تناولت النشاط الاقتصادي الاجتماعي للمهاجرین الجزائریین بتونس، الذي 
كان منتشرا في كل المیادین من الفلاحة والتجارة والخدمات، وبالصناعات المنجمیة، 

عن لقمة ومیز هذا النشاط الاقتصادي الحیاة الاجتماعیة للجزائریین في البحث 
العیش التي حرموا منها في بلادهم، والوصول إلى خلاصة مفادها بأن مساهمة 
الجزائریین في النشاطات الاقتصادیة قد عاد بالنتائج الایجابیة على موطن 

.الاستقبال

یعرف بموضوع البحث كما اشتملت هذه الخطة على مقدمة احتوت على تمهید
ه، والصعوبات التي واجهتني في انجازه ثم خاتمة وإشكالیة البحث وخطتیته،ـو أهم
و ذیلته بملاحق متنوعة من الوثائق ت خلاصة النتائج التي تم التوصل إلیها،ـتضمن
ط، و الصور، و تراجم لبعض الشخصیات الجزائریة التي كان ـیفیة، و الخرائـالأرش

الحیاة بالبلاد مزا و مؤثرا و مساهمات إیجابیة في مختلف مجالات ـاطا متیـلها نش
، في ظل ظروف استعماریة بالبلد الأصلي والبلد المستقبل الأمر الذي التونسیة

.یتطلب اختیار منهج یتناسب معالجة هذه الدراسة 

فه في هذا البحث هو الذي یرتكز على تتابع ـنهج الذي ارتأیت توظیـفالموبـذلـك 
ابق باللاحق، ویعتمد المنهج التحلیلي الأحداث التي یعطیها سیاقا زمنیا یربط فیها الس

الذي یهتم بالبحث عن الأسباب والتفسیرات، ودراسة العوامل المؤثرة، ومجالات 
التأثیر، كما أن دراسة المضمون بالأسلوب الكمي لها أهمیتها في رصد الأفكار 
والكشف عن اتجاهاتها وأهدافها خاصة عند دراسة الظاهرة عند معرفة الأوضاع 

ح
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ادیة والاجتماعیة والثقافیة، والسیاسة الاستیطانیة التي انتهجتها إدارة الاحتلال الاقتص
وتأثیراتها في دفع هذه الهجرة نحو البلاد التونسیة، واندفاعها بأعداد كبیرة في بعض 
الفترات والعكس في فترات أخرى، حسب شدة العوامل المتحكمة فیها أو ضعفها 

تابة ـحث، فإن الكـي للبـمن هذا الطرح المنهج، وبالرغم)عوامل الطرد والجذب(
تابة ـالكةبو صعزید من ة لا تنجو من المزالق والهفوات، الأمر الذي یـالتاریخی
التى تستند إلي المصادر الأساسیة بالـدرجة الأولي فى إثبات الحقـائق یةـالتاریخ

.التاریخیة

ناهـذاثـان بأن موضوع بحـالأذهبادر إلى بعض ـد یتـقوعـلي الرغم من ذلك ف
ة إلا عند الممارسة والغوص في مضمونه ـجلیدوـتبیر أن صعوبته لاـل، غـسه

ل نادرة، ـمیة في هذا الموضوع شحیحة، إن لم نقـدراسات الأكادیـ،خاصة وأن ال
فالصعوبة كبیرة خاصة عند جمع المادة التي اقتضت مني جهدا ومشقة خاصة إذا 

الاعتبار البحث عن المصادر التي تتطلب جهدا مضاعفا في الحركة أخذنا بعین 
والتنقل داخل الوطن وخارجه في المكتبات ومراكز البحث ودور الأرشیف، وأن المادة 
مبعثرة في الوثائق الأرشیفیة، وغیر مرتبة في علبها بالصورة التي یبتغیها الباحث من 

وضوع تحتاج إلى معرفة خاصة قلة للجهد واختصار للزمن، كما أن طبیعة الم
بالأشخاص حتى یمكن تحدید أصولهم الجزائریة، فكثیرا هي الشخصیات التي لها 

افیة، ولها إسهامات وأدوار فعالة في منظمات تونسیة أو ـنشاطات سیاسیة أو ثق
علام في تونس مغاربیة، یعتبر أصحابها بأنهم تونسیون وذلك لأن رواد ترجمة الأ

.عن أصول هذه الشخصیاتالأمر الذي زاد من صعوبة البحث،ونیعتبرونهم تونسی

كما أن نشاط الجزائریین بتونس خلال هذه الفترة كان نشاطا عفویا لا یراعي 
الانتماء القطري الضیق ولأن دوافعه وأهدافه كانت تتم باسم المغرب العربي تارة 

وابط التاریخیة والظروف وباسم القومیة العربیة الإسلامیة تارة أخرى، لأن الر 

ط
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الاستعماریة جعلت الأهداف من النشاط أسبق من انتساب هذا النشاط لأصحابه 
الجزائریین أو التونسیین،وقد لمست من خلال نشاطات الجزائریین بتونس بأن هناك 
دلالة واضحة تنم عن مقدار واسع من الوعي القومي والنظرة البعیدة لدي الجزائریین 

     .

یحتاج إلى أبحاث تتعمق في جوانب ،أن الموضوع لا زال بكرابي أرى ـوبهذا فإن
فیة ـفي البحث والتنقیب في الوثائق الأرشیتغوصصیلا، ـتكون أكثر تفمنهأخرى

، ومضامین و الموجودة في مختلف دور الأرشیف الوطنیة و الدولیة، المتنوعة
لكنها لا في تونس،التي تتحدث عن نشاط و مساهمات الجزائریینهاـالكتب وملاحق

فیعتبر ذلك اجحافا في حق الإنتماء الذي یضفي ،ترجع انتماءهم إلى بلدهم الأصلي
طلع ـوهذا ما أتإلى تحریف الحقائق التاریخیة، و تثبیط العزائم لدى الأجیال اللاحقة

ق الذي هو ـكمال الطریـبعدى لاستون منـود الذین یأتـإلیه بكثیر من الأمل بجه
.سه أو بغیرهـمطمح كل باحث یرید المزید بنف

دم لي ید ـقمنإلى كل الجزیل كرـدم بالشـإلا أن أتقیسعنير لا ـوفي الأخی
اعدة من قریب أو بعید في إنجاز هذا العمل المتواضع، وخاصة الأستاذ الدكتور ـالمس

بر الأثر في ـیمة التي كان لها أكـهاته القـالعمل بتوجیع هذاـریة الذي تابـیوسف مناص
لوب الذي ـفائها للغرض المطـذ بهذه الدراسة في مسارها الصحیح، واستیـالأخ
.      هـتحقـتس

ك
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الـــــفـــــصـــــــــــل الأول

رةــــجـــري للھـــار النظـــــالإط

مفـاھیــم الھـجـــــرة-

ـھـاـأسبـابـــــ-

أنـــــواعــــــھا-

أشـــــكالــــھا-

نتــائــجـــــــھا-
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وأسبابهارة ـوم الهجـمفه-1

منطقة موغرافیة تمثل التحرك السكاني من مفهوم الهجرة بأنها ظاهرة دییتضمن
م إلى یومنا هذا، عبر العصور ت بها الجماعات البشریة منذ القدإلى أخرى، تمیز 

التاریخیة لحیاة الإنسان،  فالتنقل كان سابقا للاستقرار في حیاة الإنسان، و كانت 
أسبابه في البدایة من أجل الغذاء و الأمن، غیر أن ظروف الحیاة و تطور 

الدوافع التي كانت تحث الإنسان وتغیر الأسباب و الجماعات البشریة أدى إلى تنوع
على التنقل و الهجرة، و مع تقدم الحیاة البشریة و تطورها و ما نتج عنها من ظهور 
للملكیة العامة و الخاصة، و تكوین الدول و تمایزها عن بعضها، و اختلاف 

عات و نزاعات، أدى ذلك كله إلى هجرة المجموعات البشریة، و ما تلاها من صرا
)1(السكان أو تهجیرهم

هي ـعث حركة الهجرة و كما أن هناك عوامل أخرى قد لعبت دورا رئیسیا في ب
أو كوارث طبیعیة كالفیضانات         و العوامل الطبیعیة من تغیرات مناخیة

یز بین اصطلاحین هنا ینبغي الإشارة إلى التمیمثلا، و جفافكالوغیرهماأالزلازل 
لكلمة التنقل التي نعني بها ظاهرة الهجرة، فهناك الهجرة و التهجیر، فالهجرة غالبا ما 

كان الذین ـتطلق على السفكلمة التهجیر او اقتصادیة، أماتكون أسبابها طبیعیة
كانیة أخرى أو ـبرین من قبل مجموعة سـلون مجـیغادرون أماكنهم الأصلیة أو یرح

)2(ة أو ضغط خارج إرادتهمو ـتحت أیة ق

ولوجیة، ـمیة فـــي المجتمـــع التونســـي، دراســـة سوسیــــالهجـــرة الداخلیـــة و التنـــ: البشـــیر العربـــي-)1(
. 62.، ص2005، تونس 1اقس طـى، صفـمطبعة دار نه

ثرها، ترجمـــة اـار الشـــعوب و تكــــدراســـة فـــي انتشـــ–الانفجـــار الســـكاني :بیـــتسنمـــار ســـتو -)2(
.ص.1966یدا، بیـروت، ـصریة، صــعـف، المكتبـة الـلـك الناشـعة عبـد المـق و مراجـجلال زری

268.
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تبسیط مفهوم مسـألة الهجـرة بأنهـا تتمثـل فـي انتقـال فـرد أو جماعـة و بهذا یمكن
الانتقال هذاونیكاالحصول على حیاة أفضل، و غالبا ممن مكان إلى آخر بغرض

علـى هـذا قرار، و تـمـن المـوطن الأصـلي أو مسـقط الـرأس إلـى مكـان آخـر بغـرض الاسـ
و أشـكالهاهوم الهجرة و أنماطها و أنواعهـا،التعابیر حول مفتتعددالأساس فقد

:)1(ن أهمهاـوم،ونتائجها
.الدائمةمن مكان إلى آخر بغرض الإقامةالهجرة-
.بصفة دوریة أو مؤقتة من إقلیم إلى آخرالهجرة-
.الأفراد أو الجماعات أو الأسر طوعا أو كرهاهجرة-

تــــدل علــــى كــــل التحركــــات ذات دلالات واســــعة،كلمــــةهــــيالهجرةو بهــــذا فــــ
السكانیة التـي تقتضـي التغیـر المكـاني الـذي قـد تكـون فیـه الهجـرة دائمـة و التـي تعنـي 

ي المكـــان أو البلـــد المهـــاجر إلیـــه، أو تكـــون هـــذه اســـتقرار المهـــاجرین بصـــورة دائمـــة فـــ
، كمــا أنهــا تتصــف بعــدة أشــكال كــأن بغــرض العــودة الهجــرة مؤقتــة أو بصــفة دوریــة

تكون فردیـة أو جماعیـة أو أسـریة و منهـا علـى سـبیل المثـال أصـحاب الكفـاءات التـي 
.سالجزائریة إلي تونكما تنطبق على الهجرة،تأتي ضمن سیاق الهجرات الفردیة

:عدیدة للهجرة منهافیتعار هناك : تعریف الهجرة-1-1
ظاهرة تمثل انتقال السكان أو الأفراد من "عرفت من طرف الأمم المتحدة بأنها 

مكان أرض تعرف بالمكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى مكان الوصول أو ال
).2(مكان الإقامة، و یعني ذلك تغییر"المقصود

.215. مرجع سابق، ص: البشیر العربي.د-)1(
المعجم الدیموغرافي المتعدد ): قسم الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة(الأمم المتحدة-)2(

یافي، دار الكتاب العربي للطباعةـلاعبد المنعم . افعي و دـالمنعم الش. اللغات، ترجمة د
. 89. ، ص1966رة ـر، القاهـو النش
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شبه دائم لمحل تغییر دائم أو "تعریف آخر یرى بأن الهجرة هي و هناك 
عن طول مدة هذا التغیر أو قصره، و كل حدیث عن الهجرة الإقامة بغض النظر 
.)1(و مكان الوصول و مجموع العقبات التي تنطوي علیهمایشمل الوطن الأصلي

س البحث لیهجرة یعد من أهم مجالات من التعریفین السابقین فإن موضوع ال
بالنسبة للبحث التاریخي فقط، و لكن بالنسبة لتخصصات أخرى من العلوم كالجغرافیا 
و الاقتصاد و علم الاجتماع، و تعتبر المساهمات التي تقدمها مختلف هذه 

.التخصصات عن الهجرة بأنها متكاملة و متصلة مع بعضها البعض

یعتبــر فــي نظــر البــاحثین غیــر أن اهتمــام الدراســات التاریخیــة بموضــوع الهجــرة
المعاصــــرین مــــن الموضــــوعات الجذابــــة و الأساســــیة لدراســــة متوافقــــة و متلائمــــة مــــع 
الظـــروف المكانیـــة و ارتباطهـــا بالأحـــداث الزمنیـــة التـــي تطـــرأ علـــى المكـــان أو علـــى 
المنطقــة، فأصــبح مــن الضــروري الاهتمــام بالدراســات و البحــوث الخاصــة بــالهجرة، و 

مـن :                   التـي تطـرح فـي هـذا المیـدان و أهمهـاذلك من خـلال الأسـئلة
و ما هو المهاجر؟، و لماذا یهاجر؟، و ما هي نماذج تدفق و اتجاه هذه الهجرة؟،

هـــي نتائجهـــا؟، و یبـــدو أنـــه مـــن خـــلال هـــذه الأســـئلة الأربعـــة بـــأن هنـــاك أهمیـــة كبیـــرة 
التاریخیـة تركـز علـى كـل هـذه و الرابـع، غیـر أن الدراسـةا السؤالین الثالث خاصة منه

الأسـئلة و غیرهــا كاتخـاذ القــرار فـي تفســیر حركـة الهجــرة لأن عوامـل الطــرد و الجــذب 
غالبا ما تساعد في فهم آلیة الهجرة، و في رأي الكثیر من الباحثین بأن عملیة الهجرة 
تحـــدث بعـــد اتخـــاذ فـــرد أو جماعـــة القـــرار النـــاجم عـــن تقیـــیم لكافـــة الجوانـــب المتعلقـــة 

ل ـبالموطن الأصلي، و مكان الوصول، و بالإضافة إلى العوام
الهجــــرة الیمنیــــة إلــــى أمریكــــا، نمــــوذج مــــن دیترویــــت بالولایــــات المتحــــدة : شــــكیب الخــــامري-)1(

، 38، مجلـة الجمعیـة الجغرافیـة الكویتیـة ،عـدد ينوبمحمد عبد الرحمن الشـر . ، ترجمة دالأمریكیة
). 1(الملحق رقم : أنظر أیضا.08. ، ص1982فبرایر 



23

، و العوامل المتعلقة بالمكان المهاجر إلیه فإن )المنشأ(المتعلقة بالموطن الأصلي 
نتیجة لعملیة الهجرة، ثهناك من أضاف عاملین آخرین هما العقبات التي تحد

و العوامل الشخصیة التي ترجح كفة التحرك على كفة الاستقرار الطبیعي الموجود 
، كما أن للمسافة دورها و أهمیتها في اتخاذ قرار الهجرة أحیانا، كما )1(النفسفي 

أن قضیة الرحیل أو الهجرة لیست كافیة في حد ذاتها إذ لا بد لها كذلك من وجود 
شيء ما یجذب المهاجرین كالهروب من الاضطهاد السیاسي أو القمع العسكري أو 

جرین من إقلیم لآخر أو من مدینة لأخرى الرخاء الاقتصادي، كما یلاحظ بأن المها
غالبا ما یقومون بتشجیع بعضهم البعض على تشكیل تجمعات جدیدة في نهایة 

أو لبنان معات الجزائریین في دمشق المطاف كمجموعات أو أحیاء خاصة بهم كتج
.)2(الأصلیةمحسب مناطقهتونسفيوأو فلسطین 

و مجموعات بدافع الشعور و و قد تنشط حركة الهجرة في شكل أفراد أ
الإحساس  بالانتماء الحضاري و القرابة و الصداقة التي تجمع بین الأصدقاء و 
الأقرباء، هذا إلى جانب الدوافع النفسیة التي تسببت في حدوث تیارات الهجرة و 
تیارات معاكسة لها في وقت تجتمع فیه دوافع الهجرة في فترات تاریخیة معینة كما 

بلاد العربیة،حو الن1830رة الجزائریة بعد الغزو الفرنسي للجزائر سنة عرفته الهج
.كالمغرب وتونسوخاصة المجاورة لها

.09.نفسه، ص:یب الخامريـشك-)1(
حق الهجرة و حق اللجوء السیاسي بین القانون الدولي :ةناجباسعید محمد أحمد . د-)2(
، السنة السابعة، وزارة العدل و الشؤون 03مجلة منار الإسلام، عدد التشریع الإسلامي، و 

.               84.، ص1982،ایراف، الإمارات العربیة المتحدة، ینالإسلامیة و الأوق
ر دادراسة میدانیة اجتماعیة،،المدنمن الریف إلىالهجرة:القصیرالقادرعبد.د:وانظر كذلك

.101.ص،1992بیروت ،النهضة العربیة
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:رةـاب الهجـأسب-1-2
و روف العادیـة جرة عادة ما تكـون بوجـه عـام فـي الظـمن المعروف أن اله

الأوقات السلمیة للبلد من الأقالیم المكتظة بالسكان نحو الأقالیم القلیلة السكان، أو أن 
ـــدم الاقتصـــادي نحـــو  ـــي تنعـــدم فیهـــا فـــرص التق ـــاطق الت اتجـــاه الهجـــرة یكـــون مـــن المن
المنــاطق التــي تتــوفر علــى فــرص للنشــاط الاقتصــادي بغــرض الحصــول علــى العمــل، 

و الدینیـة عفدواللهجـرة كالـأو الجماعـاترادأخرى تـدفع الأفـعواملغیر أن هناك 
السیاسیة التي لا یستطیعون القیام بها في وطنهم الأصلي، كالجماعات التـي هـاجرت 

، و التــــي رأت فــــي تلــــك الهجــــرة أفقــــا ملائمــــا للقیــــام بنشــــاطها 1840مــــن ألمانیــــا ســــنة 
.)1(و الدینيالسیاسي

أشـكال و أسـباب الهجـرة، فهنـاك هجـرات أما في المجتمعـات العربیـة فقـد تنوعـت 
لأسباب دینیة، و أخرى لأسباب سیاسیة و اقتصادیة، و لعل هجرة الرسول صـلى االله 

جــرة أو حــوالي أربعــة عشــر قرنــا مثــال حــي للهعلیــه و ســلم مــن مكــة إلــى المدینــة منــذ 
الانتقال من أجل تكوین مجتمع جدید تسـوده نظـم و قـیم و معـاییر مختلفـة عـن الـنظم 

).2(تنظم الحیاة في المجتمع الأصليكانتالقیم و المعاییر التيو

و بهذا فالمهاجر في نظر الإسلام حین یهاجر فهو یخـدم حقیقـة كبـرى تتمثـل فـي 
تبلیــغ رســالة الإســلام و المحافظــة علیــه، و یحــب وطنــه الــذي نشــأ فیــه و ترعــرع، و

هو یؤدي حقوق ذلك الوطن،استمتع بخیراته و عاش فیه ردحا من تاریخ حیاته، ف

.284.ع سابق، صـس، مرجتـبینو ـستمار -)1(
.86.ع سابق، صـ، مرج)ة منار الإسلامـمجل(:ةـناجباأحمد -)2(
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زعة ـما یشــعر بــه أولائــك الغــلاة و المتعصــبون ذووا النـــر بكــل ذلــك أكثــر مـــو هــو یشعــ
).1(قةـة الضیـیة و الترابیـالقوم

و المعاصر فإننـا نجـد نمـاذج ثالحدیالهجرات الواقعة في العصرخلال و من 
ســباب سیاســیة، فــالظروف القاســیة التــي یرة لهجــرة جماعــات عربیــة كانــت نتیجــة لأـكثــ

الاستعمار الحدیث في القرنین التاسع عشر و العشـرین قـد أرغمـت الكثیـر مـن أحدثها
إضـافة ،تغیر أوطانهـا الأصـلیةالجماعات القبلیة و الفردیة في العالم العربي على أن

إلى الحـروب بـین القبائـل التـي تضـطر فیهـا الجماعـات المنهزمـة إلـى الهجـرة و الفـرار 
نون الصـحراء الغربیـة مـن تعتبر قبائل أولاد علـي الـذین یسـكإلى مناطق جدیدة، حیث

مصــر مثــالا واضــحا للهجــرة التــي أدت إلــى وقوعهــا الأســباب السیاســیة مــن مناطقهــا 
).2(یة بلیبیاالأصل

منها و ددة المناطق العربیة فهي متعأما الأسباب الاقتصادیة للهجرة في مختلف 
هجــرة أبنـــاء الواحـــات الخارجیـــة فـــي مصـــر نحـــو وادي النیـــل، و الهجـــرة مـــن المنـــاطق 
الریفیــة نحــو المــدن بســبب تقلــص مســاحة أراضــي ســكان الریــف التــي لا تســتطیع أن 

ـــدفعلبـــي احتیاجـــاتت ـــذي ی ـــة، الأمـــر ال ـــادة الســـكانیة الهائل ـــى الهجـــرة نحـــو بهـــمالزی إل
اللبنانیة لأنحاء صول على عمل مستقر، و لعل الهجرة المناطق الحضریة بغرض الح

للهجـرة م و غیرها من الدول العربیة مثال بارزمختلفة من العال

، دار )ضــوابطها و تطبیقاتهــاحكمهــا، (رة إلــى بــلاد غیــر المســلمین ـالهجــ:عمــار بــن عــامر-)1(
.63، ص 2004، الجزائر، 01و التوزیع، ط ر ـزم للطباعة و النشـابن ح
.111.مرجع سابق، ص القصیر،ادرـعبد الق.د: كذلكوانظر

ـــــر البنـــــائي فـــــي المجتمـــــع الكـــــویتي :محمـــــد عبـــــده محجـــــوب-)2( دراســـــة فـــــي (الهجـــــرة و التغی
.49.ص.ت.هضة مصر، القاهرة، بمطبعة ن، )روبولوجیا الاجتماعیةالأنت
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، )1(الــدافع إلیهــا قلــة المــوارد المحلیــة فــي تحقیــق حاجــات الســكان المتزایــدةالتــي كــان 
فــي كثیـر مــن المنـاطق العربیــة، كمـا كانـت الأســباب الاقتصـادیة وراء الحــروب القبلیـة

وقـع فـي منطقـة الخلـیج العربـي فـي القـرن الثـامن عشـر فقـد تعرضـت البحـرین مثل مـا
إلى هجوم من سلطان مسـقط، و حینهـا كانـت خاضـعة للشـیخ جبـارة و هـو مـن عـرب 

، و كــان الســبب الــذي جعــل البحــرین محــل أطمــاع فــي بدایــة القــرن الثــامن )2(الهولــة
ؤ البحرینـي المسـتخرج كـل عشر هو غنى منطقة الخلیج باللؤلؤ حیث بلغت كمیة اللؤل

سنة  حوالي نصف ملیون روبیة هندیة، الأمر الذي دفع للتنافس على البحرین و من 
.یطرة على ثرواتها المائیةـثم الس

كمــا كـــان للأســـباب الاقتصـــادیة دور فـــي الحــروب القبلیـــة التـــي نشـــبت مـــا بـــین 
المنطقـة، فـالروابط الكویتیین و السعودیین  و أدت إلى هجرات و تغییرات سكانیة في 

و لعــل أهمهــا انتســاب عائلــة الصــباح و آل ســعود إلــى قبیلــة همــا متعــددة، التقلیدیــة بین
العیزة العربیة المعروفة، كما أن تاریخ الكویت یبین هجرتهم من منطقة نجد باعتبارهم 

ت، غیــر أن العوامــل الاقتصــادیة كانــت دائمــا هــي العلــة یــأول مــن عمــر منطقــة الكو 
الأحــداث التاریخیــة و الثقافیــة بالكویــت التــي أدت             إلــى حركــة الأولــى فــي 

الهجــرة، و الاحتكــاك بــین الســعودیین و الكــویتیین أدى إلــى حمــلات و إغــارات بینهمــا 
دة ـفـــي معاهـــلـــىو الأت ـاقیات تمثلــــو انتهـــت بعقـــد ثـــلاث اتفـــ1920كـــان آخرهـــا ســـنة 

لیم ـیة لتســـاقـــاتفـة فــي ثالثــالاریة، و ـدة تجـــفــي معاــالثانیـــةن الجــوار،و ـة و حســـللصداقــ
).3(ینـالمسلم

،  1967كویت، ـ، مطبعة تاریخ ال)1ج (تاریخ الكویت : فىـمة أحمد مصطـأبو حاك-)1(
.215-214ص- ص

.ربيـرقي من الخلیج العـتحتل الساحل الشة كانتـبائل عربیـق: ةـولـاله-)2(
دادـیة، بغـتبة الأهلـرها، منشورات المكـیها و حاضـویت ماضـالك:مانـن سلیـد حسو ـمحم-)3(
.233.ص. 1968،
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:اشرةـاب المبـالأسب- 1-3
ـــان أســـباب الهجـــرة و تحلیلهـــا هـــو بهـــدف الغـــرض العوامـــل الوقـــوف علـــىمـــن بی

التـاریخي یرة من الجزائریین إلى الهجرة ومراحل  تطورهـابأعداد كبالتي دفعت الحقیقة
التســاؤل عمــا إذا كانــت فكــرة الهجــرة هــذه ظــاهرة عادیــة ســببها نحــو الــبلاد التونســیة، و 

عماري، أم ـأو الهــروب مــن الاضــطهاد الاستــمــل لتحقیــق لقمــة العــیش، البحــث عــن الع
إلا بالبحــث و التحلیــل المعمـــق، هـــا جــذور عمـــیقة لا تعــــرف أن هنــاك أســبابا أخــرى ل

1830خاصة و أن هجرة الجزائریین نحو الخارج بعد الغزو الفرنسي             عام 

أو ر مـن منطقـة لأخـرى، لم یكـن لهـا تـاریخ محـدد لبـدایتها، سـواء بالتنقـل داخـل الجزائـ
.)1(بالتوجه نحو الخارج

تعتبر سنة حاسمة في التغیر السیاسي 1871غیر أننا نستطیع أن نقول بأن سنة 
ریخ الشــعب و الاجتمــاعي و الاقتصــادي فــي الجزائــر، كمــا كــان لهــا تــأثیر بــالغ فــي تــا

و قام من السكان الجزائریینـو تطور المقاومة الجزائریة بثورة أدت إلى الانتالجزائري، 
عمار ـو انتهــــاج سیاســــة اســــتعماریة جدیــــدة عرفــــت بسیاســــة الاستــــمصــــادرة أملاكهــــم، 

منت تطــور عــدد المهــاجرین الأوروبیــین و تزویــدهم بمســاحات ـالرســمي، و التــي تضــ
التــــي ســــمحت للمهــــاجرین و إنشــــاء المــــدن الصــــغیرة واســــعة مــــن الأراضــــي مجانــــا، 

ـــــ یر الجزائـــــریین إلـــــى مراكـــــز ـ، و تهجـــــیــــــةالریفالمناطــــــق وغلهم فـــــيـین بتــــــالأوروبی
ماد ـي بغـــرض إخــــلال الفرنســــلاحتـــمـــن طـــرف إدارة الهـــمیطان التـــي خصصـــتـالاستـــ

).2(المقاومة

-1831(الهجـــرات الخارجیـــة مـــن وإلـــى ســـوریا فـــي العصـــر العثمـــاني: اديـعبـــد الهـــمحمـــد-)1(
یوســـف . د.أ. ، رســـالة لنیـــل درجـــة الماجســـتیر فـــي التـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر، إشـــراف)1916

.179. ص. 2002دمشق . قسم التاریخ. انیةـجمیل نعیسة، كلیة الآداب والعلوم الإنس
، )ت.ن.و.ش(2العمـــال الجزائریـــون فـــي فرنســـا، دراســـات تحلیلیـــة، ط : وشـار بوحــــعمـــ-)2(

.63، ص 1979.رـالجزائ
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ذت الهجــرة فــي بدایــة الأمــر میــزة التنقــل القریــب ثــم اتســعت و تطــورت إلــى ـاتخــف
رخصـا للسـكان خاصـة ل بمنحهـا التنقلات البعیدة التي كانت تحـددها سـلطات الاحـتلا

لتنقــــل بــــین المــــدن، و یــــذكر هنــــا بعــــض المــــؤرخین بــــأن الهجــــرة إلــــى منــــاطق منهــــا ل
الاســتیطان الأوروبیــة أصــبحت منتظمــة لأن بعــض الجزائــریین اعتبروهــا عمــلا لكســب 
العیش، و طریقة تمكنهم مـن اكتسـاب نفـوذ سیاسـي عـن طریـق الاخـتلاط بالفرنسـیین، 

أدخلـــت علـــى أفـــراد المجتمـــع الجزائـــري كانـــت نتیجـــة و هـــذه التغیـــرات العمیقـــة التـــي 
و التـــي قـــدرها بعـــض الخبـــراء بـــأن ضـــيات الاســـتیلاء علـــى ممتلكاتـــه مـــن الأر لعملیـــا

).1(هكتار5000.000قدر بحوالي تالمساحة المنزوعة من الأراضي 

كانـت تمثـل المصـدر الأساسـي للعـیش بالنسـبة للفـرد التي نظرا لمكانة الفلاحةو 
ه دافعـا رئیسـیا للهجـرة فـي بدایـة الأمـر، كمـا وجـد الجزائریـون دیـلتالجزائري، فقد شكل

أنفسهم أمام اختیارین إمـا الانطـواء علـى الـنفس و الرضـا بـالعیش فـي بـؤس شـدید، أو 
دن القریبة بغرض البحث عن شغل یسد الحاجة، و یوفر العـیش لبقیـة ـالهجرة نحو الم

ض الحقائق التاریخیة التي یرویهـا الآبـاء عـن الأجـداد، و أفراد الأسرة، كما تداولت بع
محصـــورة فـــي فقـــدان الإنســـان الجزائـــري لأرضـــه أو أن المأســـاة لـــم تــــبقالتـــي مفادهـــا 

مدخوله، بل أصبح الأمر أكثر من ذلـك حیـث انخفضـت كمیـة الغـذاء المعروضـة فـي 
الجزائـري الـذي الأسواق بمـرور الوقـت، و لـم تعـد كافیـة لسـد حاجیـات السـكان، فـالفرد

الشــعیر قبــل و إلــى غایــة و در بخمــس قنــاطیر مــن القمــح ـكــان محصــوله الســنوي یقــ
مســـتوى 1900، أصـــبح محصـــوله الســـنوي یـــنخفض تـــدریجیا إلـــى أن بلـــغ ســـنة 1871

اـمأنهبین  ـار بعض الباحثـقنطارین في السنة، كما أش
، منشــــــــــورات 1962-1830تجریــــــــــد الفلاحــــــــــین مــــــــــن أراضــــــــــیهم : الجیلالــــــــــي صــــــــــاري-)1(
:ضاـظر أیـو ان. 124. ، ص2010.زائرـ، الج)ن.ث.و.ج.ب.د.و.م(

Charles Favrod : La Révolution Algérienne, Paris 1959. P.15.
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لم یبق بإمكان أي فرد جزائري الحصول علـى مقـدار قنطـارین فـي 1947-1945بین 
).1(السنة، ما عدا السنوات التي یزداد فیها الإنتاج

یلاء علـى الأراضـي، و إنمـا ـط إلى الاستـتاج الزراعي لا یعود فقـاض الإنـو انخف
كـان الحبـوب، و لعنـب الخمـور بـدل ویـل تلـك الأراضـي إلـى مـزارعإلى تحكذلكیعود

لهذه السیاسة الزراعیة تأثیرها البالغ في انخفاض إنتاج الحبوب، حیث تم تحویل أكثر 
هكتار من أخصب الأراضي إلى مـزارع لإنتـاج الخمـور فـأدى ذلـك إلـى 450.000من 

ســنویا و الاحتیاجــات الغذائیــة لتــوازن بــین عــدد الســكان الــذین یــزداد عــددهماخــتلال ا
ازدادت المحاصــــیل 1954إلــــى 1934ممتــــدة مــــا بــــین لهــــم، فمــــثلا نجــــد فــــي الفتــــرة ال

ملیون قنطار فقط في حین ازداد عدد السـكان فـي نفـس المـدة بعـدد قـدر 2الزراعیة بـ 
، و هـــذه السیاســـة الزراعیـــة كانـــت ذات فائـــدة كبیـــرة بالنســـبة )2(بـــثلاث ملایـــین نســـمة

حســـابیة للمهـــاجرین الأوروبیـــین بـــالجزائر، حیـــث یتضـــح لنـــا ذلـــك مـــن خـــلال عملیـــات
بسیطة تظهر لنا بأن تخصیص أخصـب الأراضـي للخمـور كانـت تحقـق لهـم مصـلحة 

یحقــق لهــم مقــدارا مــن الــربح لا یقــل عــن كــانشخصــیة، و ذلــك بــأن الهكتــار الواحــد
فرنك سنویا، في حـین 140.000فرنك قدیم، و قد یصل أحیانا إلى أكثر من 90.000

.فرنك قدیم من الأرباح12000عن دالهكتار الواحد من الحبوب لا یزیكان نفس 
غیر أن سیاسة التجویع المنتهجة ضد الجزائریین من طرف سـلطات الاحـتلال لـم 
یكن أثرها البالغ على الهجرة فقط، و لكن كان أیضا على جمع الثروة، و العمل 

Louis Chevalier : Le Problème Démographique Nord Africain, )1(-
Paris, Presses Universitaires de France, 1947, P. 90.

Favrod, Op. Cit. P-P 122-123. )2(-
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دل الـدخل ـع دخل المهاجرین الأوروبیین بالجزائر، و كمثال على ذلك نجد معــعلى رف
فرنــك قــدیم، فــي حــین كــان 16000لا یتجــاوز 1954الســنوي بالنســبة للجزائــري ســنة 

و هـــذا فرنـــك قـــدیم، 450.000معـــدل الـــدخل الســـنوي بالنســـبة للأوروبـــي لا یقـــل عـــن 
حتــى معــدل دخــل الفــرد الفرنســي فــي بــلاده، حیــث كــان المعــدل مــن الــدخل كــان یفــوق

الإشـــارة هنـــا بـــأن هـــذه ، و تجـــدر)1(یمفرنـــك قـــد350.000یقـــدر فـــي نفـــس الســـنة بــــ 
الهجرة الداخلیة كانت تتم خلال فصول معینة من كل سنة، و الغرض منها هو القیام 
بعمل الحصاد للحبوب في المـزارع الكبیـرة لكبـار المعمـرین الأوروبیـین، ثـم العـودة بعـد 

الجزائـري الانتهاء من فصل الحصاد إلى مقر العائلة، كما تمیزت بأنهـا تمكـن العامـل
مـــن الحصـــول علـــى مبلـــغ مـــن المـــال ســـنویا، و كمیـــة مـــن الحبـــوب یقـــدمها المعمـــر 
صـــاحب المزرعـــة الكبیـــرة كمقابــــل للعمـــل الـــذي بذلـــه المهــــاجر الجزائـــري فـــي عملیــــة 

.الحصاد السنوي
كمــا أن هــذا النــوع مــن الهجــرة كــان انتشــاره واســعا بشــكل ملحــوظ لا لكونــه یحقــق 

ة فقـط، بـل كـذلك لكـون هـذه الهجـرة تسـتغرق مـدة قصـیرةالاحتیاجات الضـروریة للأسـر 
تكون بدایتها في شهر أفریل على أن تنتهي في شهر جویلیة أو أوت، كما )موسمیة(

أنهـــا لا تتطلـــب أیـــة خبـــرة مهنیـــة مثـــل مـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للعمـــال الـــذین یلتحقـــون 
.)2(بالمدن بغرض البحث عن أشغال معینة تتطلب خبرة محدودة

ة بــین المــدن و ـل تجــارة قائمـــو هنــاك نــوع آخــر مــن الهجــرة الــذي كــان فــي شكــ
الأریاف، و هذا النوع من التجـارة كـان مألوفـا لـدى الجزائـریین فـي السـابق، حیـث كـان 

ي ـا فـفیه سكان الریف یقومون ببیع الزیت و المواشي و الصوف و غیره

.132.بوحوش، مرجع سابق، ص-)1(
.176-175.ص-ص.صاري، مرجع سابقالجیلالي -)2(
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س ـالأسواق بالمدن الكبرى ثم یعودون إلى قراهم مزودین بما یحتاجونه من ملاب
أحذیة و أشیاء أخرى مفقودة بمقر قراهم، غیر أنه مع مرور الوقت توسع نطاق هذه و 

قرارالتجارة فتعددت أنواعها ثم تحول النشاط فیها إلى إقامة طویلة بالمدن ثم الاست
.)1(ة لف الجماعات القدیمبها، و حلول جماعات جدیدة تخ

أما النوع الثالث من الهجرة الداخلیة فیمكن وصفه بأنه یشكل فئة من الطبقة 
المثقفة بالقرى الصغیرة، و التي كانت هجرتها نحو المدن الكبرى بهدف تحسین 

الحصول على وضعیتها الاجتماعیة و المشاركة في مسابقات كانت تنظم بغرض 
مناصب تعتبر قیمة في الإدارات و الهیئات العامة، و الشيء الذي زاد في تشجیع 

إلى المدن هو أن عددها كان قلیلا، و الاحتیاج إلیها كان للهجرةهذه الفئة المثقفة
كبیرا في العدید من الإدارات و الهیئات الاستعماریة، و حیث ما كان الأمر بأن 

م معینة من السنة لاحتیاجات معیشیة أو لأغراض تجاریة أو الهجرة كانت في مواس
للبحث عن فرصة لتحسین الوضعیة الاجتماعیة، فإن المعمرین الأوروبیین قد 
انتهجوا سیاسة استغلال جهد الجزائریین في خدمة أهدافهم الاستعماریة، و توظیفهم 

تي كانت تتم عن بأجور زهیدة زادت من حجم ثروة الأوروبیین و روجت لبضائعهم ال
طریق التجار الذین ینشطون بالأسواق الریفیة، أو یعملون في الإدارات الاستعماریة، 

، و للاستفادة من الطاقات الجزائریة أصدرت )2(و المهاجرین من المدن الصغیرة
1874ماي 6إدارة الاحتلال بالجزائر مرسوما بتاریخ 

وزارة الإعلام و ،13، عدد )قافةمجلة الث(...تاریخها:فرنساالهجرة إلي :عمار بوحوش. د-)1(
.26.، ص1973.مارس، الجزائر-فیفريالثقافة،

فة، بـل شـملت سـكان الریـف الـذین صـودرت ـقـئة المثـصر علي الفـالمدن لم تقتوـالهجرة نح-)2(
.ث عن العمل في المدنـللبحیهم فا ضطرواـأراض
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اص ـمل هنـاك إلا بـإذن خــا بغرض العـاه فرنسـجرة باتجـین من الهـمنع الجزائریتضمن 
.)1(عماریةـلطات الاستـمن طرف الس

و في الربع الأول مـن القـرن العشـرین تغیـرت الوضـعیة الاقتصـادیة فـي فرنسـا، 
فبدأ اهتمام السلطات الفرنسیة بتطویر سیاستها الاقتصادیة التـي تسـایر التقـدم السـریع 

ربیــة، فنــتج عــن ذلــك التوســع الحاجــة إلــى الأیــدي العاملــة التــي الــذي عرفتــه أوروبــا الغ
و هذا ما كان له تأثیر فـي جلـب الهجـرة الجزائریـة نحـو -تحتاجها المصانع الفرنسیة 

فاتجهــت أنظــار رجــال الأعمــال الفرنســیین إلــى -فرنســا، و قلتهــا نحــو المشــرق العربــي
وظائف التي لا تحتـاج إلـى مهـارة الاستعانة بالأیدي العاملة، خاصة منها ما یتعلق بال

مـا 1912فنیة دقیقة، و خلال هذه الفترة قـدر عـدد المهـاجرین الجزائـریین بفرنسـا سـنة 
حي مدینــــة ، و اســــتقر نصــــف هــــذا العــــدد بضــــوا)2(مهــــاجر5000إلــــى 4000بــــین 

ین لأن الجزائـــریین كـــانوا ـو هـــذا مـــا أثـــار البهجـــة كثیـــرا لـــدى الفرنسیـــمرســـیلیا وحـــدها، 
تلقونها مقابــل عمــل ـیدة  یـــبالأعمــال التــي یأباهــا الفرنســیون مقابــل أجــور زهــیرضــون 

.)3(اق یقومون بهـش
عملـت فرنســا هــي ،و بـالنظر إلــى مـا توصــلت إلیـه ألمانیــا فــي الصـناعة الحربیــة

رة ـا في تطویر أسلحتها الحربیة مستعینة بالهجـكذلك على مضاعفة مجهوداته

ـــــوبندي ـعبـــــد االله جـــــ-)1( ـــــ:أی ـــــر ـالاستی ، أطروحـــــة 1919-1870طان الفرنســـــي فـــــي الجزائ
.325.، ص1969اهرة، ـ، جامعة الق-اریخـسم التـق–یة الآداب ـوراه، كلـدكت

)2(-A.O.M,G.G.A :3H4 B.1276, les kabyles en France, rapport de la
commission chargée d’étudier les conditions des travaux des indigènes
algériens dans la métropole .1914, P 8.

ة ترجمــــ،2، ج1919-1871المســــلمون الجزائریــــون و فرنســــا :شــــارل روبیــــر أجــــرون-)3(
.400.ص.2007دار الرائد للكتاب، الجزائر،بلعریبي،. حاج مسعود، ع. م
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، تـــلاه 1913جــوان 18ة فأصــدرت لـــذلك ســلطات الاحــتلال مرســـوما بتــاریخ ـالجزائریــ
تضمن إجراءات تسهیلیة 1914جولیة15آخر مكملا للمرسوم السابق بتاریخمرسوم 

لهجـــرة الجزائـــریین نحـــو فرنســـا، فأبطلـــت هـــذه القـــرارات مفعـــول الإذن الســـابق الخـــاص 
ذلــك الــنقص فــيبهــدف ســدبالســفر نحــو الخــارج، و فــتح بــاب الهجــرة باتجــاه فرنســا

الأیدي العاملة، و باندلاع الحرب العالمیة الأولى عملت فرنسا على تجنید كـل عامـل 
جزائري أو أي عامل آخر من مستعمراتها لیعوضوا الفرنسیین الـذین لـم یجنـدوا للـدفاع 
عـــن فرنســـا،  و كمـــا یـــذكر الكثیـــر مـــن المـــؤرخین بأنـــه لأول مـــرة فرنســـا تبحـــث فـــي 

ائیة بالجزائر عـن العمـال، و تفـرض علـیهم الهجـرة بغـرض الحصـول علـى المناطق الن
أكبر عدد ممكن من الأیدي العاملة التي اقتضت الضرورة تهجیرهم إلى فرنسا للـدفاع 

بــأن عــدد المهــاجرین 1916عنهــا، كمــا أشــارت كــذلك بعــض الوثــائق التاریخیــة لســنة 
م یلتحقــوا بهــا لأن تعاقــدهم ـلــو نســمة، 17000د قــدر  بحــوالي ـالمتــوجهین إلــى فرنســا قــ

كــان علــى أســاس العمــل فــي المصــانع الفرنســیة، بــل أجبــروا علــى التوجــه نحــو فرنســا 
بذ العمـل ـت تحــم التـي كانــبغرض العمل في مصانع وزارة الدفاع الفرنسـیة ضـد إرادتهـ

).1(ةـفي القطاعات المدنی
قة لأخـــرى، و ـمنطـــترة لأخـــرى، و مـــنـمـــن فـــتتنوعـــت أســـباب الهجـــرة و تعـــددف

یقیة التـي ـالأسـباب الحقـمعرفــة لنـایتسـنىة حتـىر شـمبادیدها بصورة ـهنا تحسنحاول
رةـخـــلال فتـــوخاصـــة نحـــو الـــبلاد التونســـیة ،ارجـجرة الجزائریـــة نحـــو الخــــعت بالهــــدفـــ

شة و ـبالمناقــوعناصــرها هاأســبابلمختلــف و ســنتعرض ،1954-1830الدراســة مــابین 
.التحلیل

Jean Jacque Rager : Les Musulmans Algériens en France et )1(-
dans Les Pays Islamique, Société d'édiction "Les Belles Lettres",
Paris, 1950, P-P. 63-64.
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:و العسكـریةاسیةـاب السیـالأسب-1-4
عــــاملا أساســــیا فــــي دفــــع حركــــة الهجــــرة والعســــكریةشــــكلت الأســــباب السیاســــیة

كالا متعـــددة مــــن القـــوانین و المراســـیم والأعمــــال الجزائریـــة نحـــو الخـــارج فاتخــــذت أشـــ
الاحـــتلال الاســـتیطانیة بـــالجزائر، فشـــرعت قـــواتبغـــرض تحقیـــق الأهـــداف العســـكریة

، فـــي انتهـــاج سیاســـة 1830ملیـــات الغـــزو فـــي ســـنة الفرنســـي بـــالجزائر منـــذ انطـــلاق ع
لمجتمـع الجزائـري المسـلم، فبـدأت بحرمـان الجزائـریین مـن حـق اختیـار إصدار قـوانین ل

سیاســة لا بهــا قبــل بدایــة الاحــتلال، فقامــت بتطبیــققــادة كــل جماعــة والتــي كــان معمــو 
م التعســف، و اضــطهاد الشخصــیات المحلیــة مــن رجــال القــرى و المداشــر خاصــة مــنه

أولائـــك الــــذین قـــادوا المقاومــــة ضـــد قــــوات الاحـــتلال، و قــــاموا بالمحافظـــة علــــى بقــــاء 
.                                                                                                                          )1(الشخصیة الجزائریة المتمیزة مستقلة عن الشخصیة الفرنسیة

أسلوب إصدار القوانین و المراسـیم المتعـددة باعتمادها أن سلطات الاحتلال غیر 
1870أكتـوبر 24، و منها المرسوم السیاسي الصادر فـي 1830منذ بدایة الغزو سنة 

الذي نص على منع الجزائریین المسـلمین مـن المشـاركة فـي هیئـة المحلفـین الشـرعیین 
ة الفرنسیة أساسـیة فـي اعتبار الجنسیحق النظر في القضایا المقدمة، و الذین كان لهم

).2(تعیین المحلفین الشرعیین في هیئات المحاكم

ین، فیقومون بدور و بهذا القانون أصبح المعمرون یتحكمون في مصیر الجزائری
لال هذا ـو الحكم في القضایا المطروحة مع المسلمین الجزائریین، فكان استغالخصم 

ریین،ـن الجزائـمع المسلمیالعلاقةذات امةـالهایاـوم في مختلف القضـالمرس
ي،ـة منها الأراضـكالاستیلاء على الممتلكات و خاص

ـــــالهجــــ: ةـمد مرازقـــــمحــــ-)1( ـــــدها، الثمـــــرة و فوائ ـــــرة الثان ـــــنویة ـشرة الســـــیة، الن ) ز. ج. ط. ج(ل
.57-56. ص-یلي، صـ، مطبعة التل1947-1948،
.839.، صقـمرجع ساب:رونـأج-)2(
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ئة ـیطانیة مادامـت هیــتخلص من الجزائریین الرافضـین للسیاسـة الاسـتعماریة الاستــالو 
هــــو ضــــرب البنیــــة كلــــهالمحلفــــین مشــــكلة مــــن المعمــــرین فقــــط، و الهــــدف مــــن ذلــــك

الاجتماعیة الجزائریة و تشـكیلها حسـب مـا یتناسـب مـع طبیعـة الأغـراض الاسـتعماریة 
).1(یاسیاـیدة سـها القریبة و البعـفي أهداف

الهجـرة الجزائریـة أیضـا بتطبیـق القـوانین حركـةفي دفـعكما كان للعامل السیاسي دور
رین، و انطلـــق ـالاســـتثنائیة الخاصـــة بـــالجزائریین، و القـــوانین العادیـــة الخاصـــة بالمعمـــ

ـــى 1874تطبیـــق هـــذه القـــوانین خاصـــة بعـــد عـــام  عقـــب موافقـــة البرلمـــان الفرنســـي عل
ق القـوانین الفرنســیة  فـي الجزائــر إلا بموافقـة الحــاكم مشـروع قـانون یتضــمن عـدم تطبیــ

الفرنســي بــالجزائر، و بــذلك جــرد الجزائریــون مــن جمیــع الحقــوق السیاســیة التــي تســمح 
البرلمـان،                ولهم بالمشاركة في انتخاب الهیئات المحلیة مـن البلدیـة أو

صــدر فــي شــكل مراســیم مجموعــة مــن القــرارات التــي تمحاصــرون بنو أصــبح الجزائریــ
ة و مضایقة كل جزائري حتى لا یتمكن من القیام بأي حركاختناقمختلفة تهدف إلى

).2(سیاستها الاستیطانیةتكون مناهضة لسلطات الاحتلال و 

هج السیاســـي الـــذي یعمـــل علـــى عـــزل الجزائـــریین و حرمـــانهم مـــن ـو مواصـــلة للنـــ
على قانون یسمح لكافة الأجانـب 1889الحیاة السیاسیة، وافق البرلمان الفرنسي سنة 

الـذین منحـت لهـم الجنسـیة الفرنسـیة بـأن لهـم حـق التصـویت فـي الانتخابـات البلدیــة و 
الحاملین للجنسیة التشریعیة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع عدد الأوروبیین

الخلـــیج العربـــي و المغـــرب العربـــي، دراســـات فـــي التـــاریخ :عبـــد المالـــك خلـــف التمیمـــي. د-)1(
قبــرص، ،1طباب للنشــر و الترجمــة و التوزیــع،ـتصادي، دار الشـــماعي و الاقـــي و الاجتـــالسیاســ
.191.ص .1986

.867.مرجع سابق، ص:رونـأج-)2(
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ــــالجزائر، ـالفرنســــ ـــــو تشــــیة ب ـــــكیل كت ــــذین لا یمكــــنهم ـلة قویــــة تق ــــریین ال ف ضــــد الجزائ
لاك حــق المشــاركة فــي العمــل ـیة الفرنســیة التــي تمكــنهم مــن امتـــالحصــول علــى الجنســ

).1(عته سلطات الاحتلال الفرنسیةـالسیاسي الذي وض

الــذي دفــع بــالهجرة الجزائریــة فإنــه قــد مــس بصــورة أمــا الســبب السیاســي الثالــث
ازداد و متطــور وعــیهذینالــینقفة القلیلــة و رجــال السیاســة الــوطنیـأساســیة الطبقــة المثــ

ـــة لهـــوافاصـــطدممنشـــاطه ـــة الســـیئة، و الحـــواجز المكبل ـــة مبالمعامل مـــن طـــرف الجالی
حرمـانهم مـن و وسلطات الاحـتلال التـي عملـت بقسـوة علـى منـع الجزائـریین ، الأوروبیة

یة الأمــر الــذي أدى بــالكثیر مــن ـالبلدیــة و التشریعــالمشــاركة السیاســیة فــي الانتخابــات 
جرة ـإلـى الهـو ،الجزائربـنحـو المــدن الكــبرى الداخلیـة صیات الجزائریة إلى الهجرةـالشخ

تجــاه س أو باـى و تونـــالمغــرب الأقصــلبـــلدان المجـــاورة نحــو خاصــة باتجــاه اـیةخارجــال
أدى الـذي الأمـرفة ـقــبقة المثـالطـرق العربي، و المبالغـة فـي تشـدید الخنـاق علـى ـلمشا

فین و غیـــرهم مـــن الطبقـــات الأخـــرى ـتركة جمعـــت بـــین المثقــــإلـــى تشـــكیل جبهـــة مشـــ
-1914(یة الأولـــى ـلمواجهـــة ســـلطات الاحـــتلال بـــالجزائر خاصـــة بعـــد الحـــرب العالمـــ

یة الثانیــة، فســمح ـغیــر أن هــذه الخطــة الاســتعماریة تغیــرت بعــد الحــرب العالمــ) 1918
.)2(دده الإدارة الاستعماریةـیاسیة الجزائریة بأن تلعب دورا تحللطبقة الس

بقـــرار یســـمح بتكـــوین 1947ت هـــذه العملیـــة السیاســـیة حیـــز التنفیـــذ ســـنة ـانطلقـــف
المجلــس الــوطني الجزائــري الــذي ادعــت فیــه إدارة الاحــتلال المســاواة بــین الجزائــریین 

ن فیــه مــن حــق الجزائــریین اختیــار و المهــاجرین الأوروبیــین یكــو اء البلــد الأصــلي أبنــ
ل ـستون عضوا یمثلون ثمانیة ملایین من الجزائریین في المجلس التشریعي مقاب

، 1999، الجزائر، )ج.م.د(، 1930-1830،الجزائر بین فرنسا و المستوطنین:صالح عباد-)1(
..68.ص

)2(-Favrod, OP. CIT, P. 81.
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ملیون أوروبي، لكن إدارة الاحـتلال كعادتهـا لجـأت عنـدما حواليتین عضوا یمثلونـس
شخصــا مــن 32بیــوم واحــد إلــى اعتقــال 1948حــان وقــت الانتخابــات التشــریعیة ســنة 

المرشــحین و ســجنهم، و الــرفض عــن إعــلان النتــائج فــي بعــض المــدن الجزائریــة مثــل 
ــــى تشــــكیل تكتــــل سیاســــي مــــواليســــطیف و قالمــــة و غیرهمــــا، و ا ــــة للجاللعمــــل عل ی

ــ ــائج هــذه الانتخابــات بصــورة متقطعــة مــن )1(ر الأوروبیــة فــي الجزائ ، و كــان نشــر نت
جهـــة، و الامتنـــاع فـــي نشـــر بعضـــها الآخـــر دلیـــل علـــى مـــدى التزویـــر الـــذي مارســـته 
ســلطات الاحــتلال، و لتغطیــة هــذا التزویــر لجــأ المعمــرون إلــى سیاســة الترهیــب ضــد 

ب الانتخابـــــات البرلمانیـــــة، و هـــــذه الكثیـــــر مـــــن الجزائـــــریین، و ذلـــــك باســـــتنطاقهم عقـــــ
المضایقات المسلطة من طرف إدارة الاحتلال أدت فـي النهایـة بالعدیـد مـن الفرنسـیین 

ر التــــي تمــــت ـهم بالــــدفاع عــــن حقــــوق الجزائــــریین و الاحتجــــاج لعملیــــات التزویـــــأنفســــ
ها بالعـــار الـــذي ـ، و وصفـــنییـبها مـــن طـــرف الجزائـــر ها، و التنبیـــه إلـــى عواقــــممارستـــ

.)2(لالـته سلطات الاحتـرسما
ریة نحـو الخـارج ـجرة الجزائــیر فـي الهــأما السبب السیاسي الرابع الذي كان له تأثـ

مات أو هیئـات مدنیـة تـدافع ـیل منظــمع الجزائري مـن تشكــثل في حرمان المجتـفإنه تم
ین ـسق بـؤ المنـبعد أن تبین له التواطو السیاسیة هعن مصالحه و تعبر عن وجهة نظر 

أســلوب ا علـى انتهـاج همزائر، و تصـمیمـلال بالجــطة في فرنسا، و سلطات الاحتــالسل
روعة فــي ـة المشـــعى إلــى كســب الحقــوق المدنیـــة تســـیمــالقـــمع و متابعــة كــل حركــة سل

ئات و ـجرة تمكــــنهم مــــن تشــــكیل هیـــــین إلــــى هـــــزائریـــــذي أدى بالجـیاة، الأمــــر الـــــالحــــ
یة ـركة الوطنـدث مع الحـما حـة كـاسیـیمات سیـظـنم في تـانخراطهو عیات، ـجم

)1(-Favrod, op.cit, P. 84.

ومي والسیاسي من خلال مذكرات ـاح القـالكف:ونـبن العقمعبد الرحمن بن إبراهی-)2(
.87.ص .زائرـك، الج.و.م ،1جر،ـمعاص
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للنضــال المشــترك بــین یس ـیة التــي لعــب فیهــا الجزائریــون دورا فعــالا فــي التأســـالتونســ
ــــدة بـــین إدارة الاحتــــ، و ازداد الأمـــر حـــ)1(ـس الجزائـــر و تونـــ ة و الشـــعب ـلال الفرنسی

بل الانتقـــادات الموجهـــة ضـــدها، ـالجزائـــري، و لـــم یعـــد فـــي وســـع هـــذه الإدارة حتـــى تقـــ
وروبیــــة الأجالیــــة الحلت الآمــــال فــــي التعــــایش الســــلمي مــــعقة، و اضــــمـفانعــــدمت الثــــ

تزعت ـمشروع انـة الضغط و الحرمان  على شعب له حق یاسـمارس ستالتيجنبیةالأ
انتهاج أسـلوب المقاومـة ین سوىـلوبة، فلم یبق أمام الجزائریـیاسیة المطـمنه حقوقه الس

المســــلحة بالتحضــــیر للثــــورة فــــي الــــداخل، و مناهضــــة المحتــــل عــــن طریــــق الهجــــرة 
مـــن المغـــرب و تـــونس یق مـــع كـــل ـالخارجیـــة بنشـــر الـــوعي السیاســـي فـــي إطـــار التنســـ

لالهـغرب العربـي و تحقیـق استقــدة المــمح لوحــاسیة تطــكیل جمعیات و هیئات سیــبتش
)2.(

فكرة التجنید الإجباري للشباب الجزائري لم تكن ولیدة القرن العشرین التي بدأ أما
كمشـــــروع یســـــعى إلـــــى الاســـــتفادة مـــــن الطاقـــــات الشـــــابة 1907تحضـــــیرها فـــــي ســـــنة 

الجزائریة، بل كانت هناك عدة خطط و مشاریع روج لها القادة الفرنسیون خلال القرن 
حـــین رأت وزارة 1855التاســـع عشـــر، فكـــان أول تـــرویج لفكـــرة التجنیـــد الإجبـــاري عـــام 

قأن بــــرز تفــــو الــــدفاع الفرنســــیة اســــتبدال التجنیــــد التطــــوعي بالتجنیــــد الإجبــــاري بعــــد
الأمر الذي دفع بفكرة تكوین جـیش مـن الشـباب الجزائـري، غیـر أن ةالقناصة الجزائری

، )3(الت دون ذلكـا الهزیلة في تلك المرحلة حـحالة فرنس

، دار الغــــرب 1934–1919وري التونســــي ـالحــــزب الحــــر الدستــــ:یوســــف مناصــــریة. د-)1(
.45.، ص1988لبنان، -، بیروت1طالإسلامي، 

.271.صمرجع سابق،،3، ج...وميـاح القـالكف:ونـبن العقا-)2(

.722.ق، صـمرجع ساب:رونـأج-)3(
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ا من ـالمستوطنون الفرنسیون بالجزائر تجنید الشباب الجزائري خوفا عارضـكم
من الجزائریین یتقن فنون القتـال فینقلـب ضـد الفرنسـیین أن یصبح هذا الشباب المجند

الموجــودین بــالجزائر، فطالــب الفرنســیون بــالجزائر ببقــاء العمــل بطریقــة نظــام الارتــزاق
).1(ین الجزائریینـمن المسلمشد من تشكیل جیالذي یح

، و الـذي تضـمن تخفـیض مـدة 1905غیر أن القانون العسكري الصادر في عام 
العســكریة فــي فرنســا مــن ثــلاث ســنوات إلــى ســنتین بغــرض تخفــیض تكــالیف الخدمــة 

و إظهـــار حــب فرنســـا لعملیـــة الســـلام لأوربــا، ارتـــأت فرنســـا إعـــادة الخدمــة العســـكریة،
إحیـاء فكـرة تجنیـد الشـباب الجزائـري لكـن بمشـروع یختلـف عـن المشـاریع السـابقة، فـإذا 

تزقة، فـإن الأمـر قـد أصـبح هـذهالمر كان الأمر یهدف في السابق إلى تكوین فرق من
المـــرة یتمثـــل فـــي إصـــدار قـــانون للتجنیـــد الإجبـــاري یشـــكل منـــه جیشـــا نظامیـــا، فـــاقترح 

بعــد أن رأى بــأن تجنیــد الشــباب الجزائــري نمشــروعه علــى البرلمــا" میســیمى"النائــب 
تها خاصـــة و أن ظـــروف أوربـــا ـكن بـــه إخـــراج فرنســـا مـــن أزمــــیمثـــل عمـــلا أساســـیا یمـــ

رســـالة إلـــى وزیـــر الحربیـــة Messimyمیســـیميي اتجـــاه التـــأزم فبعـــث أصـــبحت تســـیر فـــ
: ضمنها اقتراحات منها1907دیسمبر 7بتاریخ 

العمـــل علـــى تخفـــیض عـــدد القـــوات الفرنســـیة فـــي الجزائـــر، و تعویضـــها بقـــوات -1
.)2(م ل قوة احتیاط منهیعسكریة من الأهالي، و تشك

خاصـة لدراسـة مبـدئیا تشـكلت لجنـة Messimyمیسـیميو لإمكانیة تطبیق مشـروع 
رارـقو بناء على نتائج هذه الدراسة اتخذ 1908-1907المشروع ما بین سنتي

)1(-Bevia (J):LeService Militaire Obligatoire Pour les Indigène enAlgeri
1908, P-P. 116-117.(revue Africaine) N°52.

PRUNNEL (A), Le Recrutement des Indigènes Algériens Par Voie )2(-
de L'appel, Thèse de Doctorat, Alger- Jourdan, 1913, P. 22.
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میدانیا فقامت ، و شرع في تنفیذه)1(1912ون التجنید الإجباري سنة ـقانصدور 
شروط متتوفر فیهنالذیینسلطات الاحتلال بالجزائر بإحصاء الشباب الجزائری

، ومن نتائج ما توصلت إلیه هذه 1909الخدمة العسكریة، وذلك ابتداء من سنة 
%5مناللجنة التطبیق الإجباري للخدمة العسكریة لا یكون في البدایة إلا بنسبة قلیلة

ثم یزداد العدد سنة بعد سنة ویمكن إجراء عملیة القرعة، و السماح بعملیة %10إلى 
و .)2(یهـكان أخـند أخ مـثلا أن یجمعویض ـالت

هنا یستوجب علینا إلقاء نظرة حول مضمون مشروع میسیمي و ردود الأفعال 
ة و الشعبیة و الصحف و الدوریات، فمن أهم ما یالمختلفة حوله في الأوساط الحكوم

حقیق السلام و هذا ما یتجلى في التقلیل من جاء في مشروعه هو رغبة فرنسا في ت
قوتها العسكریة عكس الدول الأوربیة الأخرى التي لم تقم بأي عمل مقابل ذلك، 
فإیطالیا لم تعط القضیة العسكریة أدنى اهتمام بها، أما ألمانیا فهي متمادیة في 

سنة هاتخذناالقرار الذي و ،لمذر بالخطر و یهدد السكریة بشكل ینـتطویر قواتها العس
دمة العسكریة لا یمكننا التراجع عنه، الأمر الذي ـیض مدة الخـالخاص بتخف1905

یستوجب علینا تطبیق إجباریة الخدمة على الشباب الجزائري، و أن القوة العسكریة 
قناص 16000حواليمنهاالموجودة بإفریقیا منذ خمسین سنة، وفي المستعمرات 

سنة، و تكالیفهم كانت باهضة، 15إلى 10م من یعملون كمرتزقة تتراوح مدته
فرنك سنویا، بینما تكلفة الجندي المرتزق أو 480فالجندي الواحد تكلفته تقدر بـ 

قناص تفوق تكلفة 10000فرنك، وبهذا تكون قیمة تكلفة 1500تقدر بـ ةالقناص
).          3(مجند25000

PRUNNEL, OP.CIT, P 27 . )1(-

Missimy (A) : Ressources Militaires de L'Afrique du Nord, )2(-
(Revue de Paris), Novembre -décembre, 1910, P-P.642-343.

.728.ق، صـابـرجع سـم:رونـأج-)3(
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وهنــا قــام میســیمي بــإجراء مقارنــة بــین مــا تقدمــه الجزائــر، ومــا تقدمــه تــونس مــن 
قوات عسكریة، فـالجزائر أقـل مـن تـونس علـى الـرغم مـن أن عـدد سـكان الجزائـر أكبـر 
ـــوات التونســـیة یعـــود لمـــدة عشـــرین ســـنة  مـــن عـــدد ســـكان تـــونس، كمـــا أن تشـــكیل الق

فــي حالــة الســلم بعــدد تــدعمنامضــت، و التجنیــد بهــا لمــدة ثــلاث ســنوات، ویمكنهــا أن
جنــــدي بتكلفــــة معقولــــة جــــدا مقارنــــة مــــع الجنــــدي 7000یصــــل إلــــى مــــن قواتهــــا قــــد

).1(من قواتها30000الجزائري، وفي حالة الحرب بعدد قد یصل إلى 
نردود الأفعـال حولـه، فـرد الجزائریـو غیر أن مشروع میسـیمي قـد أثـار العدیـد مـن 

المشروع خاصة بعد أن بدأت عملیات إحصاء السكان في كـل مـن الجزائـر ةبمعارض
ین رأت جماعـــة الشـــباب الجزائـــري بـــأن مشـــروع التجنیـــد ، فـــي حــــو قســـنطینة و وهـــران

الإجبــاري یشــكل عــاملا فــي حصــول الجزائــریین علــى بعــض حقــوقهم أو أنهــا فرصــة 
، فشــكلت بعض الحقــوقبــلمطالبــة الحــاكم العــام بــالجزائر، وحكومــة بــاریسلهــمأتیحــت

و ذهبت إلـى بـاریس و فـي جعبتهـا مجموعـة مـن المطالـب  و " بوضربة"لجنة بزعامة 
ة بالنســبة للمســلمین یــمــن أهمهــا ضــریبة الــدم التــي ینبغــي أن تكــون بتعویضــات حقیق

كان رد فــــ،)2(الجزائـــریین، ومطالبـــة الجزائـــریین بحقـــوقهم السیاســـیة و الهجـــرة بحریـــة
الموافقـــة علـــى مشـــروع التجنیـــد الإجبـــاري و مـــنح بعـــض الحقـــوق الحكومـــة الفرنســـیة ب

. یل النیابي في البرلمانـمنها حق الانتخاب، و التمثالسیاسیة

غیر أن هناك من الجزائریین من رأى بأن الفرنسـیین یهـدفون إلـى اسـتغلالهم، فـي 
غـرب محاربة إخـوانهم المسـلمین فـي المغـرب الأقصـى بغـرض فـرض الحمایـة علـى الم

ه إلــى التوجــندرومــة ، ونتیجــة لعــدم انصــیاعهم للمشــروع قــرر بعــض ســكان 1912عــام 
"رحالابن"كما تشكلت لجنة برئاسة لطلب الحمایة من الألمان،طنجة

PRUNNEL (A), OP.CIT, P. 27. )1(-
.735.ق، صـابـرجع سـرون، مـأج-)2(
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توجهــت إلــى الحكومــة الفرنســیة بغــرض إلغــاء مشــروع التجنیــد الإجبــاري أو فــتح حریــة 
).1(قهـالهجرة نحو البلدان الإسلامیة أو تحدید تعویضات خاصة بتطبی

غیر أن هنـاك موقفـا معارضـا لمشـروع التجنیـد الإجبـاري جمـع بـین الجزائـریین و 
یدتهم ـوا فــــي المشــــروع خطــــرا یهــــدد عقــــبــــالجزائر، فــــالجزائریون رأنالمعمــــرین الأوربیــــی

هم ـن فـــــرأوا فیـــــه خطـــــرا علـــــى وجـــــودهم و أمنـــــكمســـــلمین، أمـــــا المســــــتوطنون الأوربیـــــو 
، كمـا أن لاب المجنـدین علـیهمـهم بـالجزائر بانقــتسـوء أوضاعـقدمرینـومكاسبهم كمع

هنـــاك مـــن لاحـــظ مـــن المعارضـــین بـــأن قبـــول التجنیـــد فـــي تـــونس لـــیس مـــرده خشـــیة 
ونســي لزعامــة البــاي المحلــي فــي تــونس، وإنمــا یعــود ذلــك لكــون المــواطن المــواطن الت

التونسـي مسـالما و هادئـا فــي طبعـه، عكـس المسـلم الجزائــري العنیـد المحـب للقتــال، و 
إلـى طـرده، وممـا قالـه أحـد المسـتوطن الأوربـي بـالجزائر و یسـعىالذي یحكم بمحاربة 

إلـى الاحتجـاج و الوقـوف ضـد قـانون فإذا لم یسعى الجزائریـون"النواب في هذا الشأن 
).2("التجنید الإجباري، فیجب حثهم على ذلك

فمنهم من كان مـدافعا ،هم حول مشروع التجنید مختلفةفكانت آراؤ نأما البرلمانیو 
وســطیا، وذلــك بمــنح اموقفــاتخــذعنــه، ومــنهم مــن عارضــه بصــفة كاملــة، ومــنهم مــن

ــیالجزائــریین بعــض المطالــب مقابــل رضــاهم بالمشــروع، فطالــب النائــب ــتنألب روزی
)Albin Rozet( بتعــدیل قــانون الأهــالي و الاهتمــام بالإســلام و المســلمین فــي الجزائــر

عكـس مـا هـو علیـه حقیقـةالعالم الإسلامي تحدث به نهضـة "... فأشار في قوله بأن 
ـــر،  ـــي الجزائ ـــى جهـــل نفـــإدارة الاحـــتلال و المســـتوطنین الأوربیـــیالحـــال ف ـــون عل یعمل

ط ـر الذي یزید من الضغم بغرض السیطرة علیهم الأمـالجزائریین و تخلفه

.736.ه، صـسـفـرون، نـأج-)1(
PRUNNEL (A), OP.CIT, P. 29. )2(-
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یع ـیا فــــــي جمـــــــقافـــــــتماعیا و ثـائه اجـــــــول دون ارتقـــــــو یحــــــالإنســـــــان الجزائــــــريعلــــــى 
).1("نـیادیـالم

لـة الإفریقیـة للكاتـب جأما ما رآه بعض الصـحفیین و الكتـاب فمنـه مـا جـاء فـي الم
ــا فــي عبــین الوضــع فــي الجزائــر و الوضــشــكلت مقارنــة میســیمي "....Béviaبیقی

تــونس خطــأ، فالتعامــل مــع الجزائــریین هــو تعامــل مــع تــابع و لــیس تعــاملا مــع مــواطن 
فالتــــابع هنــــا یقــــوم بخدمــــة المســــیحي، عكــــس التونســــي فهــــو مــــواطن یحكمــــه القــــانون 
الإسلامي، أما فیما رآه میسیمي في تخفیض عدد القـوات الفرنسـیة بشـمال إفریقیـا فـإن 

كس على حرمان المستوطنین الأوروبیین من أمنهم، و یصبح المستوطن هنـا ذلك ینع
معرضــا للخطــر و مهــددا فــي حیاتــه، و هنــاك مطالــب فــي هــذا الشــأن رأت بــأن إبقــاء 
العمــل بنظــام التجنیــد التطــوعي علــى أن تــوفر وظــائف مدنیــة لأولئــك المتطــوعین بعــد 

، و هـذا مـا یكـون لـه تـأثیر فـي الانتهاء من مدة الخدمة التـي تضـمن لهـم بقیـة حیـاتهم
جلـــب الجزائـــریین و تجنیـــدهم ضـــمن فـــرق الصـــبایحیة أو فـــرق أخـــرى، كمـــا أن مســـألة 
التجنیــد و الاحتیــاط لیســت ضــریبة، و لا فرصــة فــي الثــورة ضــد المعمــرین و هــذا مــا 

یلة ـكریة وســـیجــب أن یقتنــع بــه الشــاب الجزائــري، بــل ینبغــي أن یــرى فــي الخدمــة العســ
).2("قاعدـه في فترة التـتمن له حیاـتض

كما دعت في هذه الفترة فكرة أخـرى إلـى تجنیـد قـوات عسـكریة مـن السـنیغال فـي 
الجزائــر تعویضـــا للقـــوات العســـكریة التـــي ســـتنقل إلــى أوروبـــا غیـــر أن هـــذه الخطـــة لـــم 
یكتــب لهــا النجــاح، كمــا أن هنــاك ظروفــا و ضــغوطا دولیــة كانــت تســرع فــي إصــدار 

فاض ـذه الضغوط انخـالإجباري بالجزائر و تطبیقه، و من أهم هقانون التجنید
Depince (Ch) : Le Régime de L'indigénat Algérien. (Revue )1(-

Politique et Peuplement aire) , N° 72, P. 298.
Bevia (J) : (Revue Africain) , op.cit. , P. 124. - (2)
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الإجبـاري دد القوات العسكریة الفرنسیة، و عدم إقبال الشباب الجزائري على التجنیـد ـع
الانطـلاق و بسبب الطلب على الید العاملة نتیجة للازدهار الاقتصادي في تلك الفتـرة،

امــل فــي اســتغلال المــوارد المنجمیــة و ازدهــار الخــدمات و ارتفــاع الأجــور، فهــذه العو 
إصــدار فــيلكلهــا حالــت دون إقبــال الشــباب الجزائــري علــى التجنیــد الأمــر الــذي عجّــ

).1(1912فیفري 3قانون التجنید الإجباري في 

ـــة الفرنســـیة علـــى المغـــرب الأقصـــى، والظـــروف الصـــعبة التـــي  كمـــا كـــان للحمل
كبیــرة إلــى المغــرب الأقصــى، نقــل قــوات فرنســیةدور فــي عــدمعرفتهــا أوروبــا أنــذاك

الــذي أدى إلــى نقــل قــوات عســكریة مــن الجزائــر وتــونس قــدرت بحــوالي الثلثــین الأمــر
تــزامن ذلــك مــع عملیــات إحصــاء الشــباب الجزائــري فــتفطن ونحــو المغــرب الأقصــى

السكان الجزائریـون لأمـر التجنیـد الإجبـاري، وأعلنـوا معارضـتهم الشـدیدة بالتظـاهر فـي 
شخصــا والمدیــة، 2000فــي كــل مــن تلمســان التــي قــدر عــددها بحــوالي منــاطق عدیــدة 

كمــا قــدمت طلبــات الحصــول علــى جــوازات الســفر للهجــرة )2(وســوق أهــراس، وغیــرهم
طلبـــا، وازدادت الـــدعوة للهجـــرة فـــي الخطـــب 321نحـــو المشـــرق العربـــي فقـــدم حـــوالي 

لى الهجرة ردا إ" لول شلبيج"والدروس بالمساجد في تلمسان خاصة حیث دعا المفتي 
وتجنیـدهم فـي الجـیش أخـذ الأبنـاءمنـه هدف كان العلى قانون التجنید الإجباري الذي 

یـــــات الـــــرفض لمالأراضـــــي و الممتلكـــــات، و توالـــــت عبعـــــد اســـــتیلائه علـــــىالفرنســـــي
أتبــاعهم رقاویــةفــدعا أصــحاب الطریقــة الدلإحصــاء الشــباب الجزائــري بغــرض تجنیــده،

دة أفواجـعبذلكرجتـربي فخنحو المشرق العرة ـلهجاإلى

PRUNNEL (A), OP.CIT, P. 29 )1(-
.      742. صمرجع سابق، ،أجرون-)2(
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شخصـیات دة ـعـكـان مـن بیـنهممهـاجرا باتجـاه بـلاد الشـام140قدر عددها بحـوالي ،
).1(هامة

نهایـة القـرن التاسـع منـذقـد عرفـتو مما سبق فـإن الهجـرة الجزائریـة نحـو الخـارج
و خاصـة منهـا نحـو فرنسـا التـي عرفـت فیهـا ،بدایة القرن العشرین تطورا كبیـراعشر و 

نوعیــة جدیــدة، لعبــت فیهــا الأســباب العســكریة دورا هامــا، و ذلــك مــن خــلال الاحتكــاك 
امـل الـذي عرفـه الجزائریـون الـذي جمـع بـین الجزائـریین و الفرنسـیین فـي فرنسـا، و التع

م اسـتدعاؤهم الجزائریون الذین تنالمعمرین الأوروبیین في الجزائر، فالشبامع مختلف
كانــــت لهــــم فرصــــة التعــــرف علــــى حقیقــــة ا أثنــــاء الحــــرب العالمیــــة الأولــــىإلــــى فرنســــ

الفرنســـیین الأصـــلیین فـــي فرنســـا، و تقـــدیرهم للشـــعور الإنســـاني، و طریقـــة تعـــاملاتهم 
ما ألفه الجزائریـون مـن المهـاجر الأوروبـي ة التي كانت تختلف بصورة جذریة عالواقعی

.)2(الجزائرفي 
هذا النوع مـن الهجـرة كـان بموجـب التجنیـد الإجبـاري الـذي سـمح بالاحتكـاك مـع ف

ـــین و التعـــرف علـــى ثقـــافتهم، و وســـائل التقـــدم الحدیثـــة التـــي تفـــنن المجتمـــع  الأوروبی
ة، كمـــا كـــان الأوروبـــي فـــي اســـتخدامها، و توظیفهـــا لتحقیـــق أغراضـــه القریبـــة و البعیـــد

و ذلـك لمـا لاحظـه فـي اب الجزائري المجندالكثیر من الشبعلىریتأثلهذین العاملین
بعـد الانتهـاء مـن مـدة الخدمـة عدیـد مـنهممر الذي أدى بالالأ، أسلوب الحیاة الأوروبیة

العسكریة إلى اختیار الهجرة نحو فرنسا، و بهذا فالأسـباب العسـكریة كانـت دافعـا قویـا 
سـلامیة و ذلـك باعتبـار باتجاه البلـدان الإ، و منهالحركة الهجرة الجزائریة نحو الخارج

ؤامرة و استغلال اري في صفوف القوات الفرنسیة هو مالتجنید الإجب
Marchand (H) : L'exode Des Musulmans Algériens, )1(-

(Questions Diplomatiques et Coloniales) , N°33, 1972, P. 86.
مارس -فیفري، 13.ع)قافةـمجلة الث(...تاریحها جرة إلي فرنسا،ـاله:ار بوحوشـعم.د-)2(

28.ص. الجـزائـر.1973
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أو اسـتغلاله فـي تحقیـق فرنسـا المسـلم فـي ضـرب إخوانـه المسـلمین،للشباب الجزائـري 
الاستعماریة كما أشرنا إلیه سابقا، كما كانت الأسباب العسكریة دافعا للهجـرة لأهدافها

باعتبارهـا بلـدا تتـوفر فیـه بعـض الحقـوق التـي حـرم منهـا الإنسـان الجزائـري نحو فرنسا 
في بلده، كما لاحظ الجزائریون فـي فرنسـا بـأن الفرنسـي حـریص علـى مصـالحه، و لـه 
رغبــة قویــة فــي العمــل علــى رفــع إنتاجــه، و تصــرفاته لا تعتریهــا غطرســة و لا تســلط 

).1(ائركالإنسان الأوروبي المهاجر الذي استوطن في الجز 

كمــا كــان للعامــل العســكري أثــره فــي الهجــرة، حیــث كــان للحــروب الطویلــة التــي 
، 1962-1946خاضتها فرنسا فـي القـرن العشـرین خاصـة بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة 

ـــ ـــائج سل باب الفرنســـي، و جعـــل ـاص طاقـــات الشــــبیة فـــي امتصــــو التـــي كانـــت لهـــا نت
ر فــي الیــد العاملــة خاصــة منهــا الیــد العاملــة الاقتصــاد الفرنســي یعــاني مــن نقــص كبیــ

ــــة هــــذا الــــنقص لجــــأ أصــــحاب  ــــة الاقتصــــادیة، و لتغطی ــــي تحتاجهــــا التنمی الشــــابة الت
المصانع الفرنسیة و كل المؤسسات الاقتصادیة إلى اسـتقطاب الیـد العاملـة الخارجیـة، 

بــــذلك، ففتحــــتبتعــــویض ذلــــك الــــنقصو خاصــــة منهــــا الجزائریــــة لتحقیــــق أهــــدافها
ؤسســات الاقتصــادیة خاصــة منهــا المؤسســات الصــناعیة أبوابهــا للعمــال المهــاجرین الم

الجزائـــریین، و ذلـــك باعتبـــارهم القـــوة التـــي یمكـــن الاعتمـــاد علیهـــا فـــي جمیـــع الظـــروف 
ســواء فــي أیــام الحــرب أو الســلم لاســتمراریة العمــل، و الإنتــاج المتواصــل خاصــة بعــد 

اللــذین ألغیــا 1914الثــاني فــي جویلیــة ، و 1913إصــدار المرســومین الأول فــي جــوان 
).2(1874رخصة السفر نحو فرنسا، و التي كانت مفروضة منذ 

.163.، صقـع سابـمرج،العمال الجزائریونوش،ـبوح-)1(

، و للمزیــد مــن التفاصــیل 103.ص، مرجــع ســابق، ...فرنســاالجزائــر بــین ،ادـصــالح عبــ-)2(
.دهاـو ما بع135. صسابق،ع ـمرجوشـبوح،ر كذلكـأنظ
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:و الاقتصادیة و الثقـافیةرافیة و الاجتماعیةـاب الدیمغـالأسب-1-5

الهجرة الجزائریة نحو حركةفي دفعالأساسیةأحد الأسبابةامل الدیمغرافیو العتمثل
الخارج، و كان ذلك بعد الزیادة السكانیة، و الاهتمام بالعنایة الصحیة للأطفال و 
الأمهات التي كانت تسعى إلى الحد من ارتفاع نسبة الوفیات، و هذه الوضعیة 
السكانیة بدأت تعرفها الجزائر في القرن العشرین خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

نت علیه خلال القرن التاسع عشر التي كانت منذ بدایة الاحتلال سنة عكس ما كا
.           1900و1845ما بین في الفترةالنمو السكاني كان متذبذبا، ف1830
.)1()1901-1845(الجزائر یة فيسكانالاتتغیر ال): 1(رقم جدول 

عدد السكانالسنةعدد السكانالسنة

18452 028 00018762 479 000

18512 324 00018812 842 000

18562 310 00018863 287 000

18612 737 00018913 577 000

18662 656 00018963 781 000

18722 132 00019014 089 000

الجــدول هــو التذبــذب فــي تطــور الســكان، فــالنمو البطــيء الــذي تضــمنه إن أهــم مــا 
ــــى غایــــة 1845اســــتمر مــــن  ـــــ ـالمقــــ1872-1866، ثــــم الانخفــــاض بــــین 1866إل در ب

).2(1868ة في عامنسمة بسبب المجاع300.000ة منها حوالي ـنسم524000
Rabah Brahimi Démographie – Projection de Population )1(-

Collection Statistique, N° 05, Alger 1990,. P. 5.

دون مؤلف،،)الجزائر والعوامل المتحكمة فیه مراحل التحول الدیمغرافي في ( - )2(
، 2007دیسمبر،المدرسة العلیا للأساتذة،عدد صفر،، مجلة علمیة أكادیمیة) الباحث(

).205-183.(ص- ص
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هو أنمن الاحتلال الفرنسي للجزائرالتاسع عشر الملاحظ في القرنو 
1886إلى غایة الاحتلالالركود منذ بدایةمنلسكان تمیز بحالةالعددي لتطور ال

حوالي ب1861بلغ أدناه في سنة حسب ما هو مبین في الجدول المذكور سابقا، و 
نسمة، و السبب في ذلك یعود إلى انتشار الأوبئة و المقاومة الشعبیة،  و 2134000

إلى حركة الهجرة التي میزت القرن التاسع إضافةانعدام العنایة الصحیة للسكان،
.تونسالمغرب و باتجاهللجزائرعشر خاصة عبر الحدود الغربیة و الشرقیة

لقـرن العشـرین فـیمكن تتبعـه مـن أما تطور سكان الجزائـر فـي النصـف الأول مـن ا
.1954إلى 1900خلال الجدول الآتي في الفترة ما بین 

)1(1954إلى1900ما بین في الفترةنمو سكان الجزائر)2:(جدول رقم
عدد السكانالسنةعدد السكانالسنة

19014 089 00019315 588 000

19114 741 00019366 201 000

19214 923 00019487 460 000

19265 151 00019548 745 000

0.16الجدول لفترة تزید عن نصف قرن نمو بطيء بـ من خلال إحصاءاتنلاحظ

في السنة، فهذا التباطؤ سببه ارتفاع نسبة الوفیات الناتجة عن الأوبئة نسمة
المنظم يماعالجتل و الثورات و الانتفاضات، و القجاعات و سوء التغـذیة،و الم

ترة، ـتواصلة خلال هذه الفـیر المـ، و سیاسة التهج1945ومای8كما حدث في 
Groupe inter ministériel: maitrise de la croissance  -(1)

Démographique bilan. Alger,1984 .p.49.
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مواصلة الاستیلاء على الأراضي الخصبة، حیث قـدرت المسـاحة التـي تـم الاسـتیلاء و 
ـــ 1900علیهــا ســنة  إلــى 1954هكتــار، ثــم ارتفعــت هــذه المســاحة ســنة 1.912.000ب
بنسبة 1950إلى 1880هكتار، و كان انخفاض الإنتاج الزراعي ما بین 3.028.000

20%)1.(

ءات الســــكانیة التــــي نشــــرت خــــلال فتــــرة و نســــتخلص ممــــا ســــبق بــــأن الإحصــــا
وأحیانـا م السـكان قـد عـرف نمـوا بطیئـا ـؤكد أن حجــلال الفرنسـي للجزائـر تــالاحت

ـــد عـــرف ارتفاعـــا بالنســـبة القـــرن العشـــرین مـــنیناتـانخفاضـــا غیـــر أن عقـــد الخمســـ ق
دون أن یــدخل نســمة200000للســكان الــذین هــم فــي ســن العمــل، فقــدر العــدد بحــوالي 

ضمن هذا العدد النساء أو العمال المهاجرین إلى فرنسا، و معظـم هـؤلاء لـم یتحصـلوا 
علــى عمــل، فلــم یبــق أمــام الجزائــریین فــي ظــل سیاســة الاحــتلال الفرنســي للجزائــر إلا 
البحــث عــن الهجــرة الخارجیــة بغــرض الحصــول علــى عمــل أو مهنــة علــى الــرغم مــن 

).2(لى كبح حركة الهجرةمل عـوضع بعض القیود التي تع

أمـــا الأســـباب الاجتماعیـــة فكانـــت هـــي الأخـــرى قـــد شـــكلت دافعـــا لعملیـــة الهجـــرة 
الجزائریـة الداخلیـة منهـا باتجـاه المـدن الكبـرى، و الخارجیـة باتجـاه البلـدان الأوروبیـة و 

د ى العدیـكمـا كـان تـأثیر الخدمـة العسـكریة علـالإسلامیة المجاورة كـالمغرب و تـونس، 
علـــــى الالتـــــزام لا یتــــوفر إلا النظـــــام العســـــكري مــــن الشـــــباب الجزائـــــري الــــذي رأى أن

ي ـشكل لدیه بدایة لحیاة جدیدة لا تتناسب مع الحیاة فبالواجب، و هذا ما 

BENJAMIN Stora, Histoire De L'Algérie Coloniale 1830-1954, )1(-
La Découverte, Paris, 1991, P-P. 31-32.

ســـكان الجزائـــر ): محمـــد عبـــد الغنـــي ســـعودي. إشـــراف د(تاح علـــي حســـن، ـید عبـــد الفــــســـ-)2(
یة، ـ، معهد الدراسات و البحوث الإفریقیةـتیر في الدراسات الإفریقـة ماجسة، رسالـغرافیو دراسة دیم
.194. ص.1979.اهرةـة القـرافیا، جامعـقسم الجغ
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تحد من حریته، و تتحكم في مصیره، الأمر الذي ع فیها و التي القریة التي ترعر 
ناسب و رؤیته ـلوب یتـقبله بأسـق حریته، و بناء مستـرض تحقیـجرة بغـعه إلى الهـدف

).1(یاةـدة في الحـالجدی

و البلدان الإسلامیة و التي كما أن الهجرة السابقة التي كانت باتجاه أوروبا
الحصول على شهادة علمیة، قد صارت غل أو ـحث عن شـكانت تهدف إلى الب

نموذجا یدفع إلى الهجرة، و وسیلة تفتح الآفاق للمهاجر و تمكنه من الحصول على 
مهنة خاصة أو شهادة علمیة تسمح له بالحصول على وظیفة حكومیة، أو إقامة 
مشروع اقتصادي عقب عودته إلى الجزائر، و من هنا فالهجرة نحو الخارج كان 

أو الحصول على ،)2(لدرجة الأولى هو تحسین الحالة الاجتماعیةالهدف منها با
یة المعروفة، كما هو الحال بالنسبة للهجرة ـمستوى ثقافي من المؤسسات العلم

.)3(لامیةـلدان الإسـس أو غیرها من البـتونبجامع الزیتونةالطلابیة نحو
للهجرة الجزائریة نحو الخارج، شكلت الأسباب الاقتصادیة عاملا أساسیاكما 

الهجرة تدفق فدفعت بالسكان إلى البحث عن مورد اقتصادي لهم خاصة بعد
الأوروبیة نحو الجزائر خلال فترة الاحتلال، و الدور الذي لعبته هذه الهجرة في 
عرقلة النشاط الاقتصادي كقیام الصناعة، و توفیر فرص العمل للسكان الجزائریین، 

ة المعمرین في إنشاء صناعة ثقیلة بالجزائر بحجة أنها ستؤدي إلى فكانت معارض
فأحجمت سلطات الاحتلال عن إقامة صناعة بالجزائر بغرض أن تبقى . رفع الأجور

ار في ـرفض الاستثمـا، و كان ر تابعة اقتصادیا لفرنسـالجزائ
.164.ق، صـرجع سابـوش، مـبوح-)1(
، )ت.ن.و.ش(، 1962-1830عبد اللطیف بن أشنهو، تكوین التخلف في الجزائر . د-)2(
.302.ص.زائرـالج. ت.د
یةـالثانالثمرة : و انظر. 491. ، مرجع سابق، ص5ج.افي ـخ الجزائر الثقـتاری: د االلهـسع-)3(
.56. ع سابق، صـمرج،
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أن الید العاملة غیر وى ـناعة بها بدعـطرف رجال الأعمال، و إقامة صـن الجزائر م
و البضائع الواردة من فرنسا لا یمكنها التنافس مع ما ینتج في الجزائر، الأمر مؤهلة

الذي یؤدي إلى ضرر كبیر بالاقتصاد الفرنسي في حالة ما إذا كان هناك نشاط 
صناعي بالجزائر، و لم تتغیر هذه الإستراتیجیة حول تصنیع الجزائر إلا حین 

، فحینها قررت 1944عام الثانیةلمیةأصیبت فرنسا بضربة ألمانیا خلال الحرب العا
سب ادعاءاتها، و ذلك بإدخال ـیفة حـاطات صناعیة خفـماح بنشـسلطات الاحتلال الس

).1(نظام اللامركزیة في الصناعات الفرنسیة

و إذا كانت الصناعة في القرن العشرین قد أصبحت تمثل المصدر الرئیسي فـي 
أصـــبحت هـــي الأخـــرى التـــي هـــو الزراعـــة ل فـــراد، فـــإن المصـــدر الثـــاني للـــدخدخـــل الأ

مـــن %65أراضـــیها الخصـــبة بـــالجزائر تحـــت ســـیطرة المعمـــرین، و إن أكثـــر مـــن نســـبة 
الحـرب قیمة المحاصیل الزراعیة قد أصبحت من نصـیب الأوروبیـین فـي الجزائـر بعـد

لــم تكــن دمــة مــن طــرف ســلطات الاحــتلالالعالمیــة الثانیــة، كمــا أن الإحصــاءات المق
تسمح بالإطلاع علیها خاصة منها نسبة الأراضي الخصبة التي یستغلها الأوروبیون، 
فكبار المعمرین لم تكن ملكیتهم للأراضي الزراعیة محصورة علـى المسـاحات الواسـعة 

فقــط، بــل كانــت تضــم كــذلك الأراضــي الزراعیــة الجیــدة، و التــي كــان معــدل إنتاجهــا  
لإنتـاج فـي الأراضـي اتار الواحد، في حین كان معدل قنطار في الهك9.74یصل إلى 

.)2(قنطار في الهكتار الواحد4.65ئریین لا یتجاوزالأخرى التي هي في حوزة الجزا
ch.rober.Ageron : Histoire del’Algerie contemporaine, presses -(1)

universitaires de France .paris ,1966 .p. 81.

Rober aron : Les Origines de La guerre d'Algérie, fayard, Paris )2(-
1962. P. 226.
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ولعل أهم مـا یمكـن استخلاصـه مـن سیاسـة الاسـتحواذ علـى الأرض الزراعیـة هـو 
لخو المـدمن الجزائریین الذین هم في سن العمل یعیشون من %87.4أن نسبة 

مــــن الأوروبیــــین %14.4الخــــاص بهــــم مــــن القطــــاع الزراعــــي، فــــي حــــین أن نســــبة 
مـــن )3\2(ثلثـــین و یســـیطرون علـــى العلـــى القطـــاع الزراعـــي، یعتمـــدون فـــي دخلهـــم
ــــة ــــي الا، و)1(المحاصــــیل الفلاحی ــــى الأراضــــي هــــذه السیاســــة الجــــائرة ف ســــتیلاء عل

جعلت المواطن الجزائري غیر قادر على الحصول على ما یكفیه مـن العـیش الزراعیة
أكثـر مـن ذلـك فـي بعـض الجهـات مـن الجزائـر حیـث الـىالأساسي، بـل وصـل الأمـر

ــ%50أن نســبة  قول و الأعشــاب كمــا ـمــن الســكان كــانوا یعیشــون علــى أكــل بعــض الب
).2(1939عام ألبیر كاموار إلى ذلك الكاتب الفرنسي ـأش

إرغـامهم علـى ل اقتصـادي فـي إجبـار الجزائـریین و و اعتماد سیاسة التجویـع كعامـ
اســـتولت الهجـــرة لا یمكـــن اســـتیعابها إلا بالإشـــارة إلـــى حجـــم مســـاحات الأراضـــي التـــي 

علیهـــا الأقلیـــة الأوروبیـــة المهـــاجرة إلـــى الجزائـــر و مقارنتهـــا بـــالملایین مـــن الجزائـــریین 
تمد بصورة أساسیة على النشاط  الزراعي، فالإحصاءات تدل ـالذین كانت معیشتهم تع

1954-1940ض فـي الفتـرة مـا بـین عـام ـن قـد انخفــمرین الأوروبییــعلى أن عدد المعـ
، فــي حــین بقیــت الأراضــي المســتغلة مــن طــرف هــذه الفئــة 22.037إلــى 25.795مــن 

قـدرت 1940ر ففي سنة ـالقلیلة من الأوروبیین مرتفعة و لم یطرأ علیها أي تغییر یذك
إلـــــى 1954هكتـــــار، غیـــــر أنهـــــا ارتفعـــــت فـــــي عـــــام 2.720.000مســـــاحتها بحـــــوالي 

).3(هكتار2.726.000

Aron, op.cit P. 226. )1(-
Quoted In Maurice Moissonner, origine et début de conquête )2(-

de l'Algérie, (cahier internationaux), Vol.12, N°, 113, 1960, P. 75.
André Noushi : La Naissance du Nationalisme Algérien, Les )3(-

Editions des Minuit, Paris, 1962, P. 119.
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مـا ،دلالة هذه الأرقام هي أن الجزائریین الذین بلغوا سن العمل خلال هذه الفتـرةف
لـدیهم فـرص العمـل بالقطـاع الزراعـي إلى نهایة عقد الخمسینات تضاءلت 1940بین 

الــذي لــم یعــد بإمكانــه اســتیعاب الطاقــات البشــریة المتــوفرة، و التــي تبحــث عــن العمــل 
بسبب السیاسة المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال، و ازدادت هذه الوضعیة وضـوحا 
مــع بدایــة الخمســینات التــي لــم یتجــاوز فیهــا عــدد العمــال الــذین تمكنــوا مــن الحصــول 

فقــــط، و معــــدل دخلهــــم الســــنوي قــــدر بحــــوالي 160.000عمــــل دائــــم لهــــم عــــن علــــى 
ـــك قـــدیم، و عـــدد العمـــال الموســـمی75.000 ـــذین تحصـــلوا علـــى العمـــل لمـــدة یفرن ن ال

و معــدل دخلهــم عــاملا، 400.000تســعین یومــا فــي الســنة قــدر عــددهم بحــوالي 
العمـال الـذین كـانوا فرنك قدیم، أما عـدد25.000إلى 20.000السنوي یتراوح ما بین 

رة الزمنیـة فقــد قـدر عــددهم ـلال نفــس الفتــوا علــى عمـل خــفـي حالـة بطالــة و لـم یحصلـ
.)1(من الجزائریین الذین بلغوا سن العمل%46عاملا أي بنسبة 650.000بحوالي 

أما السبب الاقتصادي الثالث الذي كان له تأثیر في دفـع الجزائـریین إلـى الهجـرة 
الخارج، فإنه یتمثل في انخفاض الأجر الذي یتلقاه العامل الجزائـري إذا مـا قـورن نحو 

بالأجر الذي یمنح للعامل خارج الجزائر، و السـبب فـي ذلـك هـو قلـة عـروض العمـل، 
أو وظیفـــة شــحیحة و نــادرة جـــدا، و الجالیــة الأوروبیـــة لا فكــان الحصــول علـــى عمــل

التـي )2(و نتیجة ذلك هو قلـة فـرص العمـل،تمنح العمل إلا لعدد قلیل من الجزائریین
أدت إلى إلحاق الضرر البالغ سواء بالعاملین، أو العاطلین عن العمل، فالعامل الـذي 
كان له الحظ في الحصول على عمل لیس بإمكانه المطالبة برفع الأجـر الـذي یتلقـاه، 

و بالتالي سیبقى مدخوله ضعیفا لأن هناك أفرادا 
Aron, Op. Cit, P. 233. )1(-

G.G.A : direction  l’Agriculture et la colonisation 1830-1930, )2(-
cet ans de colonisation française en Algérie .p.11 .
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إلــى العمــل و یمكــن تعویضــه دون قیــد أو آخــرین لهــم الاســتعداد و فــي أشــد الحاجــة 
شــرط، و قــد أشــارت بعــض الإحصــاءات الفرنســیة نفســها قبــل انــدلاع الثــورة الجزائریــة

قوم بـه، و حتـى ـمكن من الحصول علـى عمـل یــبأن واحدا من اثنین لم یت1954سنة
لا یسـد یتلقونه كان ضـعیفا و جر الذيالذین تمكنوا من الحصول على عمل ما فإن الأ

، و كـان عـدد العـاملین فـي الصـناعة )1(تى نصف النفقات السـنویة للإنسـان العامـلح
عامـل مـن بـین هـؤلاء لا 200.000عامـل، و كـان 300.000قـدر بحـوالي یو التجارة 

فرنــك قــدیم فــي الشــهر، و معــدل دخــل العامــل فــي الســاعة 20.000مــرتبهمیتجــاوز
فرنك قـدیم، فـي حـین كـان معـدل دخـل العامـل 91إلى 74الواحدة كان یتراوح ما بین 

فرنـــك قــــدیم فــــي الســـاعة، كمــــا أن العامــــل 121.5الفرنســـي مــــن نفـــس الفئــــة یتجــــاوز 
الجزائري في الصناعة و التجارة لـم یكـن لـه الحـق فـي الحصـول علـى المنحـة العائلیـة 

، و كـــذلك الاســـتفادة مـــن الضـــمان الاجتمـــاعي فقـــد كـــان العامـــل الجزائـــري 1941قبـــل 
، و هــذه الاســتفادة تتطلــب شــرطا أساســیا یتمثــل 1950رومــا منهــا قبــل شــهر أفریــل مح

في أن یكون العامل مشتغلا بصفة دائمـة، كمـا أن علاواتهـا كانـت ضـعیفة لا تتجـاوز 
فرنــك قــدیم كمنحــة عائلیــة لمــن لــه أربعــة أطفــال، فــي حــین كــان العامــل بفرنســا 7600

).2(ئلیة لمن له أربعة أطفالكمنحة عا27.744یتلقى منحة تقدر بـحوالي 

كما كان للعامل الاقتصادي التأثیر المباشر في الأسر الجزائریة الكبیرة، فالكثیر 
ن جهة دخل الضعیف مى المعیشي للأسرة، و ذلك یعود للمنها لم یستطع رفع المستو 
من جهة أخرى، فمنها من كان یملك و تعدد احتیاجات العائلة

.138-137.ص-ق،صـرجع سابـمزائر المعاصرة،ـاریخ الجـرون ،تـأج-)1(
Favrod Charles Henri, la révolution algérien, Plon, Paris, 1959, )2( -

P-P. 124-125.

ولـفي الإدارات الحكومیة، حیث قدر مدخیعملمحلات تجاریة بسیطة، أولها
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فرنـك قـدیم، و 42.350في بدایة الخمسینات بعـدم تجـاوزهالتاجر أو الموظف البسیط
هــو راتــب أو مــدخول ســنوي لا یســد الحاجــات الأساســیة للأســر مهمــا كانــت الأســعار 
منخفضــة، و بــذلك اســتوجب الأمــر البحــث عــن عمــل إضــافي أو التفكیــر فــي الهجــرة 

.)1(بغرض البحث عن مخرج للوضعیة الاقتصادیة السیئة للأسرة
ومتشــعبا، و تخلص بصــورة إجمالیــة بــأن العامــل الاقتصــادي كــان متعــددا ـو نســ

كان تأثیره و دوره أساسیا في دفع حركة الهجرة الجزائریة نحـو خـارج الحـدود الجزائریـة 
دان ـاه فرنســا أو باتجــاه البلــدان المجــاورة كــالمغرب و تــونس، أو باتجــاه بلـــســواء باتجــ

اب الأخـرى، ـقد تـداخلت مـع بقیـة الأسبـقتصادیةالاابـرق العربي، كما أن الأسبـالمش
كالأسباب السیاسیة و العسكریة و غیرهما في دفع حركـة الهجـرة الجزائریـة خـلال فتـرة 

.الاحتلال الفرنسي للجزائر
فــي حیــاة الإنســان، یســعى نلا یــزالان مطلبــین ضــرورییفهمــا افة ـالتعلــیم و الثقــأمــا 

رم أبناؤهــا مــن التعلــیم فــي الجزائــر حــیهمــا، وهمــا فــي كــل مكــان للحصــول علطلبإلــي
البحــث عــن تلقــي التعلــیم ملحــة فــي، فأصــبحت الضــرورةبلادهــم خــلال فتــرة احتلالهــا

شكلت الهجرة العلمیة باتجاه تونس أهمیة فة باتجاه البلدان العربیةخارج الجزائر خاص
امحین إلیـــه فـــي جـــذب الطـــكبیـــرة وشـــهرة لمـــا كـــان یتمیـــز بـــه التعلـــیم بجـــامع الزیتونـــة
ظم ها لیـــنوعـــاد بعـــد1908وخاصـــة منـــذ أن زار عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس تـــونس ســـنة 

.)2(جامع الزیتونةلىالبعثات الطلابیة إ
إلــى حرمــان ریة فــي الجزائــر عمــدت إلــى خطــة تهــدفغیــر أن السیاســة الاســتعما

الأمرريـالجزائریین من التعلیم بغرض تفشى الأمیة بین أفراد المجتمع الجزائ

. 392-391.ص-، ص2ق، ج ـرجع سابـم: رونـأج-)1(
.84-83. ص-اط العلمي، مرجع سابق، صـالنش: ريـد صالح الجابـمحم-)2(
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ــــذي  ــــه الســـــیاسیة و الحـــــال ـــــعریف بحقوق ـــــفطن، و الت ــــه أدوات الت ضاریة و یحجــــب عن
حیــاة الجزائــریین كانــت لهــا نتــائج مباشــرة فــي الاقتصــادیة، فهــذه السیاســة الاســتعماریة 

اأقلها عدم معرفة القراءة و الكتابة، وهذا ما تدل علیـه إحصـاءات الأطفـال الـذین بلغـو 
طفــلا لــم یــتمكن مــنهم 1.250.000فقــدر عــددهم بحــوالي 1944ســن الدراســة ســنة 

بلـغ عـدد 1954طفـل، وفـي سـنة 11000مزاولة التعلیم في المرحلة الابتدائیة سـوى 
2.070.000سنة حوالي 14إلى 5لذین تتراوح أعمارهم مابین الأطفال الجزائریین ا

طفـل مـن 307.000طفلا، ولـم یـتمكن مـن هـذا العـدد مزاولـة تعلیمـه الابتـدائي سـوى 
یمكننـا اسـتخلاص معـدل التعلـیم بالنسـبةالعینـات الإحصـائیةهـذه، ومـن)1(المسلمین

كـــان و ، 1944ســـنة ســـن الـــدخول المدرســـي مـــن الجزائـــریین فـــياللأطفـــال الـــذین بلغـــو 
1954معدلهم طفل واحد من مجموع أحد عشر طفلا، ثم أصبح هذا المعدل في سنة 

ـــدائى فـــي البنســـبة طفـــل واحـــد مـــن مجمـــوع ســـتة أطفـــال ـــیم الإبت إحـــدى المـــدارس بتعل
.)2(الأندجینابمدارس ةفو عر المالخاصة بأبناء الجزائریین و 

فإن نسبة الأبناء الجزائریین الذین أما على مستوى التعلیم الثانوي أو الجامعي، 
تمكنوا من الوصول إلى مرحلة التعلیم الثانوي و الجامعي فهي ضئیلة جدا، ففي 

تلمیذا أمكنه الوصول 175مرحلة التعلیم الثانوي كانت بنسبة تلمیذ واحد من مجموع 
في الأوربیین إلى مرحلة الثانوي، في حین كانت نسبة التلامیذ من أبناء المعمرین

وغداة اندلاع الثورة ذ مرحلة التعلیم الثانوي تمثل نسبـة تلمیذ واحد من ثلاثـة تلامی
ثانویة49كان عدد الثانویات بالجزائر یقدر                بـ 1954التحریریة سنة 

تلمیذة جزائریة،952تلمیذا و 5308على مستوى الجزائر كلها بها 
رون ـوآخحاج مسعود. ترجمة، میة،ـامعة الفرنسـن في الجو الجزائریالطلبة : رليـغي بیفی-)1(
.28.، الجزائر، ص2007شر، ، ـصبة للنـدار الق، 
.584. ق، صـع سابـرنسا، مرجـلمون و فـزائریون المسـالج: رونـجأ-)2(
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وكان هذا العدد من مجموع العدد الإجمالي بالثانویات كلها من أوربیین و غیرهم و 
.تلمیذا و تلمیذة34.468المقدر بـ 

أما على مستوى التعلیم الجامعي فكانت نسبة الجزائریین هي بمعدل طالب واحد 
نسبة الأوربیین تمثل طالبـا واحـد مواطن جزائري، في حین كانت 15.342من مجموع 

معمـــر أوربـــي بـــالجزائر، ونســـبة المعمـــرین هـــذه كانـــت تفـــوق نســـبة 227مـــن مجمـــوع 
الأطفـال فــي المرحلــة الجامعیــة بفرنســا نفســها، فكانــت النســبة بفرنســا تمثــل طالبــا واحــد 

).1(طالب300لكل 

یتحملـون او و نستخلص مما سـبق الإشـارة إلیـه هنـا، أن المسـلمین الجزائـریین كـان
الضـــرائب الباهظـــة التـــي كـــانوا یـــدفعونها، و بســـبب العـــبء الثقیـــل فـــي تمویـــل التعلـــیم 

استغلال ممتلكاتهم من طرف أقلیة أوربیة، في حین كان حرمانهم من التعلیم ولـو فـي 
مراحلـــه الأولـــى الأمـــر الـــذي أجبـــر الكثیـــر مـــن الجزائـــریین علـــى الهجـــرة نحـــو الخـــارج 

ول علـى المـؤهلات العلمیـة والمهنیـة،          و المحافظـة لمواصلة تعلیمهم، والحصـ
على التعلیم العربـي و الحصـول علـى مسـتویات عالیـة فـي مختلـف العلـوم الإسـلامیة، 

العربــيوخاصــة منهــا نحــو بلــدان المغــربفكانــت الهجــرة نحــو بلــدان المشــرق العربــي، 
مـــا عرفتـــه الهجـــرة ، وهـــذاإلـــى البلـــد الأصـــلياورة كـــالمغرب و تـــونس ثـــم العـــودةالمجـــ

عــام رغــم عامــا بعــدوتطــور أعــدادها، الطلابیــة مــع مطلــع القــرن العشــرین نحــو تــونس
الظــروف الصــعبة التــي تواجــه الطالــب الجزائــري بــالبلاد التونسیـــة فــي المأكــل والمــأوى 

.)2(تونسطلابي بفكانت إرادة الطموح أقوى في دفع النشاط ال
الإشارة إلیه عن أسباب ودوافع الهجرةنستخلص أیضا مما سبقت كما

)1(-Favrod : OP.CIT, P. 126.

،137.ع،أیضـــــــانظـــــــراو ، 8.، ص20.، ع1945جـــــــانفي 19دة البصـــــــائر فـــــــي ـجریـــــــ-)2(
).23(.م ـق رقـوانظـر الملح.3.، ص1938وبر ـأكت



58

مستوىىعلسواءنفاقاوإ جهدا وتخطیطاطلبالجزائریة نحو الخارج بأنها تت
ن الأصلي نیالموط،وهي تخضع لعوامل الطرد والجذب في الأفراد أو الجماعات

لهجرة یحددان حجم هذه اوقوة هذین العاملین في المنطقتین هما اللذان ،الاستقبالو 
رارات الشخصیة التي یتخذها هجرة ما هي إلا نتائج لعدد من القفال،فیما بینهما
، اجر؟یهمتىف یهاجر؟كیاجر؟،أي جهة یهإلىهل یهاجر أم لا؟،المهاجر،
ة في مجال العمل والسكن والعلاقات الهجر مزایا وعیوبالقرار علىویتوقف 

.)1(ائدةالاجتماعیة الس

لجزائریة نحو لهجرة افي دفع حركة اشكلت العوامل السیاسیة والعسكریةكما 
دوافع قویة في الموطن 1830تلال سنة عملیات الغزو والاحعقبسیة تونالبلاد ال

ریدهم ومتابعتهموتش،سكان من أملاكهم ومصادرة أراضیهمتجرید الالأصلي بعد
إلي تحقیق تعماریة الهادفةسالسیاسة الاوالتضییق علیهم بالقـوة العسكریة بإتباع

تماعیة والاجالعوامل الاقتصادیة كما شكلتالجزائر،الاستیطان الأوربي في 
ي الأخرى في الموطن الأصلي والدیمغرافیة والثقافیة والنفسیة عوامل طرد للسكان ه

ة بالإضاف،نعكاس ذلك على الحیاة الاجتماعیةا،فالبطالة والضرائب الباهظةبسبب 
القوانین وسن ،والثقافیة،الخدمات الصحیة والتعلیمیةلنمو السكاني وضعفإلى ا

كما كان ،)2(لبنیة الحضاریة للمجتمع الجزائريضرب االاستعماریة الهادفة إلى
لعوامل الجذب بموطن الاستقبال دورها في الهجرة الجزائریة نحوالبلاد التونسیة وذلك 

ب ذوعرقیة وحضاریة قدیمة وبذلك تفاعلت عوامل الجلمالها من روابط تاریخیة
والطرد معا في دفع حركة الهجرة نحو البلاد التونسیة خلال فترة الدراسة كأفراد أو 

. ب والطرد ذجماعات تزداد وتقل حسب قوة الج

.9-8. ص -ص،قـجع سابر ـ، م...نیةـرة الیمـامري، الهجـالخ-)1(

.243.ص, ، مرجع سابق...ى بوعزیز، السیـاسة الاستعـماریةـیحی-)2(



59

ها ـائجـنتو جرة ـالهواعـأن-2

یها دوافع بعد تعریف حركة الهجرة وتحدید أسبابها كظاهرة دیمغرافیة تتداخل ف
واع ـأن.  تبیان أصنافها وأشكالها ونتائجهاكثیرة، تجدر الإشارة إلى

:)1(واع الهجرة في نوعـین رئیسـیین هماـأن:الهجرة

الهجـرة الداخلیة والتي تعني انتقـال الأفراد والجماعات من إقلـیم لآخـر دون -
نفـس الخصائص ـین لهما ن منطقتدود السیاسیة للدولة كالانـتقال بیاجتـیاز الح

ـق المتضرسة إلى ، أو یختلـفان فـیما بینـهما كالهـجرة من المناطالإقلیمیة
، وقد تكون الهجرة الداخلیـة من الریف إلى المدینة أو العكس المناطق السهلیة

وذلك لأسـباب الطرد والجـذب كما حـدث للسكان الجزائریـین بعـد عملیات الغزو 
وطرد ما أعقبها من اغتصاب للأراضي الخصبة و 1830الفرنسي للجزائر عام 
.الجبلـیة والمناطق الفقیرة أصحابها للأراضي 

خارج إلىهي التي یكون فیها انتقال الأفراد أو الجماعاتو الهجرة الخارجیة -
،العادیة في عهـد السلم والحریةكون في الظروفة للدولة وقد تالحدود السیاسی

جرة الجزائریة نحـو البلاد التونسیة حروب كالهون في عهد الاحتلال والأو تك
أشكالها من المسافات القریبة إلىبعد أن اشتدت الهجرة الداخلیة وتنوعت

المسافات البعیدة بالتوسع الاستعماري نحو المناطق الداخلیة كان دافع الطرد 
لال و یمكـن أن نمـیز بـین الهجرة الداخلیة تفیهما قویا من طرف  قوات الإح

:رنة كما هو مبین في الجدول الآتيالخارجیة بالمقاو 

مطبعة ،وزارة الشؤون الدینیة ، )ة الأصالةـمجل(،جرةـالأرض واله:وش ـعمار بوح. د- (1)
عبد الفتاح محمد وهیبة،.د أیضا،وانظر .129- 121. ص-ص،11.عالبعث قسنطینة،

. 103-102.ص- ص. 1972.یروتـبع،.ن.دان،ـكـیة السـرافـفي جغ
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)1(یة ـیة والخارجـرة الداخلـارنة بین الهجـمقال

الهجرة الخارجــیةالهجرة الداخلــیة 

تكون من إقلیم لإقلیم داخل حدود الوطن - 
.الواحد 

.تكلفتها أقل من الهجرة الخارجیة - 
لا تعترضها صعوبات الحواجز والحدود - 

.والقوانین الدولیة 
المهاجر بعاملي اللغة لا یتأثر فیها - 

.والثقافة

الوطن لتكون بالانتقال من داخ-
.الواحد إلى خارجه 

الهجرةتكلفتها تكون أكبر من -
.الداخلیة

للدولة  الخط ةالسیاسیتمثل الحدود-
الفاصل لها وتعترضها صعوبات 

.قوانین و 
المهاجر بمشكل اللغة والثقافة یتأثر -

والعادات

یتضح لنا من خلال جدول المقارنة بأن الهجرة الخارجیة تتمیز بصعوبات         
قیدا في ـتعترض المهاجر في الظروف العادیة، و تزداد حدّة هذه الصعوبات تع

یة دین إلى البلاد التونسالظروف الاستعماریة، كما كان علیه حال الجزائریین الواف
یة و العسكریة ، نتیجة للأوضاع السیاس1830عام خلال فترة الاحتلال بدءا من 

التي فرضها الاستعمار الفرنسي بالجزائر في مراقبته لكل التحركات الداخلیة للسكان 
الوافدین إلى البلاد منهمالجزائریین، و المتابعة الخارجیة عبر قناصله و خاصة

.التونـسیة

الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للهجرة الداخلیة الوافدة لولایة : شادیة الشیخ خضر بخیت -)1(
مویة ، ـنیة والتنـمحمد الجاك أحمد، كلیة الدراسات التق. راف دـإش. یر ـستـالة ماجـرطوم ، رسـالخ

.  17. ص،2010.ودانـالس–وم ـرطـة الخـجامع
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و على الرغم من تلك الصعوبات و القیود الاستعماریة فان الهجرة الجزائریة 
نحو البلاد التونسیة و غیرها قد اتخذت أشكالا متعددة كالهجرة الجماعیة التي یتم 
فیها تهجیر السكان الأصلیین من إقلیم إلى إقلیم بهدف القیام بمشاریع تنمویة في 

من موطنهم الأصلي لیحل محلهم مهاجرون آخرون، الظروف العادیة، أو تشریدهم 
كما قامت به سلطات الاحتلال الفرنسیة بالجزائر في إطار سیاستها الاستیطانیة 
للمهاجرین الأوربیین، و الضغط على الجزائریین و دفعهم إلى الهجرة الخارجیة، 

و فكانت الهجرات الجماعیة من المدن كالجزائر و وهران و تلمسان،         
و هذا ما )1(نطینة و غیرها نحو البلاد التونسیة ـو بجایة و قسعنابهمعسكر و 

. قاـسنشرحه لاح

الهجرات الجزائریة في أشكالها الفردیة باتجاه البلاد التونسیة و هناككما كانت
من الجزائر باذن من سلطات الاحتلال غیرها فهناك من كانوا یخرجون مهاجرین 

رنسیة، و هناك من كان یهاجر مختفیا عن أنظار سلطات الاحتلال، سفر فبرخصة
، )2(1830و هذا الصنف من الهجرة الفردیة لم یتوقف منذ بدایة الاحتلال عام 

ج أو ـرق أو لأداء فریضة الحـفمن المهاجرین من كان یخرج بدعوى التجارة في المش
.  لم الاستعماريـهروبا من الظ

، دار الغرب الإسلامي 1954-1830، 6ج . تاریخ الجزائر الثقافي: االلهأبو القاسم سعد -)1(
.                                                             356. ، ص1998، بیروت 1ط

.                      11-10. ص- ، ص1شاهد القرن ج: مالك بن نبي،و انظر كذلك
لى إالهجرة الجزائریة : ر فارسـمحمد خی. ر، إشراف درسالة ماجستی: رشونـة طـنادی-)2(

وریا، ـتصف القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرین، نموذج سـربي من منـرق العـالش
.15. ، ص1985.قـدمش

، دار 1956-1900ة الجزائریون بجامع الزیتونة ـالطلب: ترة خیر الدینـش. د: ذلكـانظر كو 
.269. ، ص2009,خ.وزیع، طـشر و التـائر للنـالبص
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و من أشكال الهجرة التي نفذت في حق الجزائریین خلال فترة الاحتلال، الهجرة 
المقیدة أو القسریة و هي التي تتمثل في عملیات النفي الجماعي أو الفردي، أو 

أو بدافع اللجوء الإجباري الذي یكون بسبب النزاعات الداخلیة أو الكوارث الطبیعیة، 
النجاة من الحروب و التشرید بسبب انتهاك حقوق الإنسان، و في هذا النوع من 
الهجرة یكون اتخاذ القرار مفاجئا بعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة للدفاع عن النفس 
و العرض، فتكون الهجرة هنا بمثابة المقاومة كما حدث أن انطلقت موجات كبیرة من 

و المشرق العربي، باتجاه البلاد التونسیة 1871اني الهجرة الجزائریة عقب ثورة المقر 
، كما أجبرت المئات من الأسر على مغادرة الجزائر )1(كالید ونیاو النفي إلى جزیرة 

نسمة قادهم 500باتجاه تونس من بینهم فرع أولاد أمقران و المقدر عددهم بحوالي 
، كما صودرت )2(ناصر بن شهرة، و منحهم باي تونس قطعة أرض یعیشون علیها

الأراضي و الممتلكات و منحت للمستوطنین الأوربیین، و طرد سكان القبائل إلى 
على القیام بالثورة ضد المستعمر الفرنسي طق الجبلیة و الصحراویة كعقاب لهمالمنا

.الذي اعتبر الجزائر امتدادا لفرنسا

ها منذ بدایة الاحتلال و من خلال ما تمت الإشارة إلیه في أنواع الهجرة و أشكال
في تطبیق السیاسة الاستیطانیة 1954و إلى غایة 1830الفرنسي للجزائر سنة 

:وفق قوانین الهجرة التي تقول

الأصل یجابیة و أخرى سلبیة في منطقتي إإذا كانت الهجرة ناتجة عن عوامل -
.ن تزاید الاختلافات یعمل على رفع وتیرة الهجرةإو الوصول، ف

،     1980رة ـ، القاه5مكتبة الأنجلو المصریة، طالمغرب العربي، : ادـصلاح العق-)1(
.129-128. ص- ص

)2(-Garrot (H): Histoire générale de l’Algérie, Imp. Grescenzo,
Alger 1910, P-P. 988- 990.



63

الوحدة في الانتماء الدیني أو اللغوي أو العرقي لمجموعات السكان كلها عوامل -
.تشجع على الهجرة

الهجرة ذاتها تزید من الهجرة، فالشخص الذي هاجر مرة یصبح مولعا بالهجرة -
.قطمرة أخرى أكثر من غیره من الأشخاص الذین لم یهاجروا

الجزائریة كما كان لنظریات تفسیر الهجرة في الحجم و الاتجاه حاضرا في الهجرة 
.)1(نحو البلاد التونسیة و البلاد الإسلامیة الأخرى

:)2(تنطلق هذه النظریة من الفرضیات التالیة: ةـنظریة المساف-أ
ترتكز على عامل الارتباط العكسي بین حجم الهجرة و طول المسافة، فالهجرة-

( تزداد كلما قلّت المسافة و تقل كلما بعدت المسافة بین المنطقتین          
).الانطلاق و الوصول

كل تیار هجرة له تیار مقابل في الاتجاه العكسي یعمل على ما فقدته منطقة -
.الأصل، فیحدث التوازن في حجم الهجرة المغادرة و الوافدة

رة یعود أساسا إلى عامل الطرد من ترى بأن دافع الهج: نظریة الطرد و الجذب-ب
الموطن الأصلي أكثر من عامل الجذب في منطقة الوصول و بذلك فالهجرة 

:تتم في شكلین
.دوافع قویة في منطقة الأصلببحكم الضرورة أو الإلزام، یكونالهجرة-
كالحاجة الاقتصادیة أو الثقافیة أو السیاسیة أو الدینیة ،الهجرة بسبب الحاجة-

أو غیرها، فعوامل الطرد هنا تكون مرتبطة بعدم قدرة منطقة الأصل على تلبیة 
احتیاجات السكان، و في نفس الوقت تكون منطقة الاستقبال في حاجـة 

.473-472.ص- ص. قـرجع سابـقافي، مـالثزائرـخ الجـ،  تاریدا اللهـسع- )1(

ة إفریقیا العالمیة ـقاته، دار جامعـكان و تطبیـماع السـلم اجتـع: ر یوسف الطیبـعم-)2(
.263-262.ص-ص.2005.للنشر
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إلى قوى بشریة ضروریة تساعدها على الازدهار و التطور، كما كان علیه الحال 
اكتساب بغرض المحافظة    وفي استقطاب جامع الزیتونة للمهاجرین الجزائریین

ترةـفالخلال العلم و المعرفة اللذین حرم منهما الجزائریون في منطقة الأصل
.)1(الاستعماریة

تقوم هذه النظریة أساسا على مبدإ وجود عامل ارتباط : رص المتاحةـنظریة الف- جـ 
سلبي بین حجم الهجرة و طول المسافة، فحجم الهجرة بین منطقتین تتباین طردیا مع 

.العمل المتوفرة بینهماحجم فرص 

نستخلص من نظریات تفسیر الهجرة أن العامل الاقتصادي المتمثل أساسا في 
فرص العمل الهادفة إلى زیادة الدخل و تحسین مستوى المعیشة مادیا و معنویا له 

الاجتماعیة ،أهمیة في دفع حركة الهجرة دون النقص من قیمة الجوانب الأخرى
دید حجم الهجرة و كلها عوامل تلعب دورا هاما في تحف،والسیاسیةالثقافیة والنفسیةو 

للجماعات ) عمریة، نوعیة، طبقیة(أن التفسیر في التفاوت النوعياتجاهاتها، كما
فالمهاجرون هم أشخاص أو مجموعات تتحدد هجرتهم بناء على ،)2(المهاجرة 

صلي والموطن الموطن الأ(مجموعة من العوامل السلبیة في كلا المنطقتین 
المهاجر یتوفر على قدرات مختلفة تمكنه من تخطي العوائق التي ف، )المستقبل

أو تعترض سبیله كأن یكون من فئة الشباب، فهجرته تؤدي إلى فقدان قوى عاملة، 
الزواج، و یكون من الذكور فهجرته تتسبب في حدوث مشاكل اجتماعیة تتعلق بالأسرة 

و هذا فالانتقاء العمري و الانتقاء النوعي، و الانتقاء على أساس المكانة 
و أصحاب العامل الأخیر له أهمیته من حیث تفاوت نوعیة الهجرة، فالمهنـیون

الشأن یرغبون في الهجرة لمسافات بعیدة أكثر من غیرهم من أصحاب 

.35-34.ص-ص.قـرجع سابـ،م...يـاط العلمـالنش:ابريـالج-)1(

.31-30.ص- ق، صـع سابـمرج: تـضر بخیـیخ خـة الشـشادی-)2(
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المهن والمكانات الأقـل شأنا بسبب ارتباط هذه الأعمال بالأقدمیة و الامتیـازات

الممنوحة لهم في معاشات التقاعد،وما ینتج عن ذلك كله من نتائج ایجابیة على 
منطقة الاستقبال، وسلبیة على منطقة الأصل،وهذا ما تمیزت به الهجرة الجزائریة في 

.  أنواعها و نشاطاتها بالبلاد التونسیة فكانت لها آثارها الایجابیة و السلبیة

):ارهاـآث(رة ـائج الهجـنت- 2-1

إذا كانت الهجرة الخارجیة في نظر المهاجر هي وسیلة و لیست غایة في حد 
ذاتها فان لها آثارها و نتائجها السلبیة و الایجابیة على الموطن الأصلي و موطن 

ل، فهجرة الجزائریین نحو البلاد التونسیة خلال الفترة الاستعماریة مابین استقبلاا
في ظروف استعماریة، و نتیجة للأوضاع المزریة التي و التي تمّت 1830-1954

أصبحت لا تطاق من جراء تطبیق القوانین الاستعماریة الاستیطانیة على الجزائریین 
في المدن و الأریاف فأصبح التعایش في ظل وجود قوات الاحتلال أمرا مستحیلا 

جرة الخارجیة كأفراد الأمر الذي أجبر أعدادا كثیرة من الجزائریین إلى اتخاذ قرار اله
.)1(أو جماعات زاد من حجمها عامل المسافة القریب

و نتائج الهجرة الخارجیة قد تكون سلبیة أو ایجابیة على الموطن الأصلي أو 
و موطن الاستقبال و ذلك حسب نوعیة المهاجرین و نشاطاتهم بمنطقة الوصول

یمكن إدراك ذلك من خلال التغیرات الناجمة في حجم السكان بین منطقة الطرد و 
،         )2(منطقة الجذب، فالمهاجرون یتركون فراغا في حجم السكان بمنطقة الأصل

و یعد ذلك سلبیا إذ تفقد منطقة الطرد قوة من الأیدي العاملة في حین تستقبل منطقة 
-)1(ة تعمل على تطویر المنطقة و زیادة الإنتاج الوصول قوة من الأیدي العامل

.135.ص،2000،الأسكندریة،)ج.م.د(جغرافیا،دراسات في ال:فتحي محمد أبوعیانة.د
فوزي .وحاضرها ومستقبلها، ترجمة دالهجرة الدولیة ماضیها : بوفیر وآخرون- ف.لیون )2(

.68.ص.1977.ة الأردنیة،ـبة الجامعـاولة، مكتـسه
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خاصة إذا كانت هذه الهجرة شاملة لكل شرائح المجتمع كالهجرة التي شهدتها الجزائر 
كما و كیفا، و التطورات التي عرفتها خلال فترة الاحتلال كالهجرة التي 1830بعد 

بأنها "و كابولاني ع عشر و التي وصفها كل من دیبون، وقعت في نهایة القرن التاس
، و أنها كانت شاملة لكل مناطق الوطن، و خاصة منها "أفرغت الجزائر من سكانها

، و كان مسار الهجرة الجزائریة نحو البلاد )1(1912-1909الهجرة الواقعة مابین 
قدر العدد سنة ،إذ 1830بدایة احتلال الجزائر سنة التونسیة في تطور مستمر منذ 

، و 1936مهاجر في سنة 41000مهاجر، و أكثر من 20000بحوالي 1874
هذه الأعداد آثارا سلبیة في ، فشكلت)2(1950مهاجر سنة 50000أكثر من 

.منطقة الأصل، وآثارا ایجابیة في منطقة الاستقبال

وانب تعود بالفائدة  أما الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة فإنها تتمثل في عدة ج
على المناطق المستقبلة بالاستفادة من العناصر الشابة القادرة على العمل و خاصة 
إذا كان هؤلاء المهاجرون ذوي مستوى عالي من التعلیم و تتوفر لدیهم مهارات في 
حین تكون نتائج الهجرة سلبیة على المناطق الطاردة للسكان لفقدانها لتلك العناصر 

ي تشكل ظاهرة استنزاف للطاقة البشریة و هذا ما توافق مع الهجرة الشابة فه
الجزائریة نحو البلاد التونسیة التي شمل نشاطها كل المیادین الاقتصادیة في 
المناطق التي توزعوا فیها، في الشمال و الجنوب و الوسط ففي المیدان الزراعي قام 

فلاحیة باكتساب الجزائریون بنشاط هام مارسوا فیه مختلف الطرق ال

-A.O.M. G.G.A : 9H 102, Emigration au proche orient 1880- 1898. )1(-

A.O.M. G.G.A-:و انظر تقریر لوسیاني : 9H 102, Rapport de Luciani

, le 14 décembre 1899, à Mr. Le gouverneur général.
Dominique Charpy : Mémoire des stage , situation des Algériens )2(-
résidant en Tunisie, mémoire de stage, Ecole Nationale

d’administration. France. 1955.p.3.
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الأراضي أو كرائها أو استئجارها أو عن طریق الشراكة مع التونسیین أو الجزائریین 
فیما بینهم و حتى بأسلوب الخماسة، فانعكس ذلك على إحیاء الأراضي و استمرار 

. )1(النشاط الفلاحي، و تنمیة الثروة الحیوانیة 

صناعة المنجمیة كما كان نشاط الجزائریین في میدان الصناعة، و خاصة منها ال
، فشكلت الید العاملة الجزائریة 1881التي انطلقت بعد فرض الحمایة الفرنسیة سنة 

فیها المرتبة الثانیة بعد الایطالیین و التونسیین ضمن المجموعات المهاجرة إلى 
تونس و العاملة بالمناجم خاصة خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمیة الأولى قبل 

. )2(رة الجزائریة نحو فرنسا أن تتحول الهج

كما كان للهجرة الجزائریة نحو البلاد التونسیة بغرض العلم و الثقافة تأثیرها و 
نتائجها بمختلف النشاطات العلمیة و الثقافیة بمنطقة الوصول خلال فترة الدراسة 

، 1954كلها و خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى غایة الثورة الجزائریة سنة 
في كل الفعالیات الثقافیة نتائج ایجابیة في البلاد التونسیة فكانت للمشاركة الجزائریة 

و خارجها بالعمل المشترك في حین كانت الجزائر تعیش الحرمان من مؤسسات 
علمیة ذات صیت كبیر في العالم مثل جامع الزیتونة غیر أن عامل الجذب لجامع 

ره في توافد الهجرة الزیتونة المرغوب فیه من طرف الجزائریین في الداخل كان له تأثی
العلمیة نحو تونس فكان لذلك نتائجه الایجابیة في الربط بین النضـال الوطني الذي 

اتخذ أبعاده المغاربیة كنضال مشترك بین الحركـات 

إلى 1856الشمال الغربي الجبلي الجبالیة و المجال الزراعي من : صلاح الدین برهومي-)1(
.98-97.ص-ص.2010نشر، تونس ـر للـ، دار سح1945

.45، 8،25، ورقة 241-220، ملف 211السلسلة التاریخیة، علبة : ت.و.أ: وانظر كذلك

ورات ـو أوربا، منشـن نحـالجزائرییرةـهج:رونـاري الجیلالي وآخـص.د-)2(
. 25- 24. ص-ص .الجـزائر. 1954). ن.ث.و.ح.ب.د.و.م(
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و هو ما تجسد ) الجزائر و تونس و المغرب(للمغرب العربي الوطنیة للأقطار الثلاثة
النقابیة والفكریة  و في المیدان حیث كانت المشاركة الجزائریة في الحركات السیاسیة

)1(و الاجتماعیة التونسیة و وصلت حتى إلى المراتب القیادیة كالشیخ الثعالبي 
وغیرهم كثیر ممن شاركوا في حركات الإضراب و وصالح بن یحیي ،وتوفیق المدني

الاحتجاجات ضد السیاسة الفرنسیة المنتهجة بالبلاد التونسیة، و هذا ما أدى إلى نمو 
السیاسیة بالتفاعل المشترك و الوعي الوطني لدى الشعبین، و تطور الحركة الفكریة 

إدارةن طرف ج مفزاد من قوة الإحساس و الشعور بالظلم الممنه،بمنطقة الاستقبال
الجزائر و (یجابیة على البلدین إالشعبین، فعاد ذلك كله بنتائج الاحتلال المسلط على

تنسیق الجهود في بو ،في المطالبة بالاستقلالمنطقة المغرب العربي كلهو،)تونس
جمیع المیادین الثقافیة والسیاسیة والعسكریة لتحقیق الإنعتاق من العدو المشترك في 

.           لدینكلا الب

عبد العزیز الثعالبي رائد الحركة و النهضة الإسلامیة، دار الغرب : أنور الجندي-)1(
.36-35. ص.، ص1984الإسلامي، بیروت 

، عرض وتقدیم وتعلیق،الكلمة الحاسمة للمرحوم الشیخ الزعیم عبد العزیز الثعالبي:أیضاوأنظر 
.37-36. ص-ص.1989.سنة .تونس،، سوسة)ن.ط.م.د(حسن أحمد جغام،
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لاصـــةخـ

نستخلص مما سبق بأن الهجرة الجزائریة نحو البلاد التونسیة مابین 
تنطبق علیها مختلف عوامل الطرد الداخلیة الناتجة عن تردي 1830-1954

الناجمة عن السیاسة والنفسیةو الثقافیة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة
في الجزائریینالاستعماریة الفرنسیة المتمیزة بالقمع والاضطهاد التي أدت إلى تهجیر 

، والروابط الاجتماعیة ساعدتها في ذلك خاصة قرب المسافة،شكل أفراد أو جماعات
من جهة یطان ما أدت سیاسة الاست، كوالحضاریة والهجرة القدیمة المتواجـدة بتونس

الجزائریین ي حرمانإلى جذب الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر التي عملت علأخري 
، )إلخ ...ةـالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافی(الكریمةكل مقومات العیش والحیاةمن

التي كانت تمثل المتنفس والحل باتجاه البلادكما كان لعوامل الجذب الخارجیة
ه الكثیر من الجزائریین بأن الهجرة تمثل نوعا من المقاومة المفروض الذي كان یرا

والمحافظة على المقومات ع لسیاسة الغزاة،وعدم الانصیاتحاشیا للقمع والاضطهاد،
یفسر لنا اندماج الجزائریین في الحضاریة وتحضیرا لاستئناف المقاومة، وهذا ما 

یة والفكریة والسیاسیة وانخراطه في مختلف النشاطات االثقافالمجتمع التونسي
.    سنعالجه في الفصول الموالیةوهذا ماوالاجتماعیة والاقتصادیة،
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نـــــــــيل الثــــــــاـــــصــفـال

.1881-1830ام ـزائر العــع الجــوض-

.سكريــیاسي والعــالسـعـالـوض- 

صادي ـتـماعي والاقـتـالاجالـوضـع-
.يـافـقــوالث
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:صلـدمة الفـمق

السیاسیة والعسكریة (داخلیة الهاأوضاعفيتغیرأصیبت الجزائر بقدل
تعرضت له سنةبعد الغزو الذيبصورة مفاجئة ) والاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة

، و كان ذلك نتیجة للسیاسة الاستیطانیة التي انتهجتها سلطات الاحتلال 1830
الفرنسي، و التي تمیزت بطابعها السلبي على حیاة الجزائریین في جمیع مناحي 

دفعانعكست آثاره علىفل هذا التغیر المفاجئ في الحیاة تأثیرا قویا، الحیاة، فشكّ 
تجاه  البلدان العربیة و الإسلامیة، أو ما با، إالهجرة الجزائریة نحو الخارجحركة 

تتطور ف،)المغرب وتونس(البلدان المجاورةو خاصة نحو ،باتجاه البلدان الغربیة
.الهجرة بسبب اشتداد السیاسة الاستعماریة المسلطة على الجزائریینحركة 

الأمر الذي تطلب منور في جمیع مناحي الحیاة،هتدالالوضع بكما تمیز 
تلال في الجزائریین اتخاذ موقف المقاومة بكل أشكالها بعد أن تمادت سلطات الإح

وهتك العرض، وتشرید أهلها بالقوة العسكریة المتفوقة وبالقوانین اغتصاب الأرض، 
سنةنهایتهإلى1830تي توالت منذ بدایة الاحتلال سنة الاستعماریة الرسمیة ال

، و الخارجیةلهجرةااتخاذ قرارإلىائریینالكثیر من الجز بت دفعالتي ، و 1962
دافع لهاالالبلاد التونسیة، وكان باتجاه المغرب أو،البلدان المجاورةخاصة منها نحو
بأرض الجزائر بصورة انتهجتها فرنساالسیاسة الاستیطانیة التيهو بالدرجة الأولى

و الإجراءات التعسفیة المتتالیة،طانیة یالاستلقوانین امباشرة، و من أهمها إصدار 
المستوطنین الأوربیین نحو الجزائر استقطاب، و العمل علىمن جهةضد الجزائریین

التي استلبت من أصحابها الشرعیین و منحهم مساحات واسعة من الأراضي الجیدة 
، و محاولة إزالة الوجـود ن جهة أخرىمإلى الـمناطق الریفـیة الفقـیرةهجرواالذین 

المتضمنة بأن فرنسا جاءت بهدف الحجةو تعویضه بالوجود الأوربي بالجزائري
ونشر الحضارة بأرضه، الجزائري رسالة حضاریة هي التمدین للإنسان یتمثل في 
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تطلب هدم المعالم ت–الاحتلال اتـحسب ما تدعیه سلط–هذه المهام الكبرىو 
التصورات و و طمس التراث الموجود و تعویضه بما یتناسب مع ،الحضاریة

.الأهداف الجدیدة

- 1830بعد الغزو الفرنسي مباشرة سنة -و بهذا كانت الانطلاقة المبكرة 
صادیة الاقتو العسكریة السـیاسیة و لشروع في تطبیق الإجراءات الفعلیة في المیادین ل

افیة و الدینیة، وهذه العوامل و الإجراءات المطبقة كانت كلها ـالثقوالاجتماعیة و 
قرار اختیارالهجرة، فكانفي إجبار الكثیر من الجزائریین على عوامل مشتركة 

لمغرب الأقصى و كاجاورةلبلدان الممفاجئا نحو ا- كأفراد أو جماعات–الهجرة
و خاصة خلال النصف الثاني من القرن التاسع لمشرق العربي ، أو نحو ا)1(تونس

و نحو أوربا حین تفاقم على الجزائریین،ن ازداد الوضع سوءا وتأثیراعشر، حی
.الوضع الاقتصادي منذ بدایة القرن العشرین

الأوضـاع السـیاسیة والعسكریة-1

:الوضــع الإداري -1-1

شرعت سلطات الاحتلال مباشرة بعد توقیع معاهدة الاستسلام في تغییر الهیاكل 
ملیات الهجوم على مدینة الجزائر الإداریة باعتماد السیطرة على الوضع الناجم عن ع

التي لم تكن ت تصرف القوات العسكریة الغازیة ومنظومتها الإداریة التي أصبحت تح
ة، ـالید و اللغـلها درایة بقواعد النظام القائم والعادات و التق

ربطتهما منذ أقدم العصور وشائج لا تنفصم، و كلمة الحدود لا تعني الا الجزائر و تونس-)1(
یرتبطان باللغة و الدین و التاریخ المشترك و ، فهمادـن واحـین في وطـرافیا لموقعـتحدیدا جغ

و ینهما فتبادلا الهـموم و المشاعـر قطع بـفالصلات و العلاقات لم تن،الأصل العربي للانسان
.راتـاد و المصیر، و تبادل الهجـهركا في الجـاشت
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: وهذا ما أقر به الفرنسیون أنفسهم مثل ما أشار إلى ذلك ماكماهون في مذكراته بقوله
هذا . )1(" لقد سمعنا من الأهالي أنتم الفرنسیون لا تعرفون تسییر شؤون العرب"

التي القول الذي سمعه ماكماهون، وما أكده المؤرخون الفرنسیون في كتاباتهم 
ضمنوها تحمیل المسؤولیة عن سوء الأوضاع الداخلیة التي تلت عملیات الغزو إلى 
القادة العسكریین الأوائل الذین قاموا بترحیل معظم السكان إلى المناطق الداخلیة أو 

من الإنكشاریة العزاب بطریقة تثیر الشفقة 2000خارج الجزائر فتم ترحیل حوالي 
أوت، فكانت السفن 16جین من جیش الإنكشاریة في والحزن، تبعهم طرد المتزو 

كان المنظر مؤلما ومحزنا لتشتیت الأقارب ة بالنساء والأطفال والجنود و مملوء
.)2(وتمزیق العائلات باتجاه أناضولیا في آسیا 

23كما واصلت قوات الاحتلال في التخطیط للسیطرة على الجزائر، فقررت یوم 

جویلیة بضرورة التوسع في كامل التراب الجزائري، فتوجه دیبورمون جنوبا باتجاه 
البلیدة للسیطرة علیها لكنه مني بالفشل الكبیر، تلاه بعملیة أخرى الجنرال كلوزیل في 

طط الواسع للسیطرة على كامل الجزائر، هذا في إطار المخ1830شهر نوفمبر 
المخطط واصله الجنرال بیجو خلال الفترة التي تولاها كحاكم عام بالجزائر من 

، باعتماد سیاسة القوة والقهر ضد الجزائریین بالاستیلاء على الأرض 1841-1847
.)3(وهتك العرض

)1(-Mac Mahon : souvenirs d’Algérie , 1830-1870. Paris .S.D. p. 19.

دار الغرب ، 1،ج1900-1830الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد االله-)2(
. 20.ص. 1992روت، لبنان، ـبی،لاميـالإس

، 1962-1830حول الهجرة الجزائریة ) و.م(رة الجزائریة،ـدوافع الهج: جمال یحیاوي. د-)3(
. 49-48. ص-، ص2007ن ـالمجاهدی، منشورات وزارة 2006وبر ـأكت
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إلى تشكیل فرقة الزواف التي قدمت 1830كما التجأ كلوزیل في شهر سبتمبر 
بمقتضى خدمات كثیرة للقوات الفرنسیة إلى جانب تشكیل فرقة القناصة الأهلیة 

1838ي فیفر 8غیر أنها حلت في 1836أكتوبر 28المرسوم الملكي الصادر في 

مع توسیع فرقة الزواف 1838نوفمبر 24لأسباب غیر محددة، وأعید تشكیلها في 
في العمالات الثلاث، قسنطینة ووهران و الجزائر، وتعدى نشأة 1841دیسمبر 7في 

، 1856-1854هذه الفرقة إلى المشاركة في الحروب خارج الجزائر كحرب القرم 
، و عین فرع 1860ب الفرنسیة الإیطالیة جندي، و في الحر 2000بفرقة مكونة من 

.)1(1863منها في الحرس الإمبراطوري سنة  

كما عملت سلطات الاحتلال على إیجاد هیاكل إداریة لتسییر شؤون الأهالي 
قرار تضمن بوضع1830جویلیة 6ورمون یوم ى جانب السیطرة العسكریة فقام دیبإل

إنشاء لجنة حكومیة أسندت لها مهمة تسییر شؤون المدینة، و العمل على توفیر 
ظم متطلبات الجیش والسكان، و حفظ الأمن والمرافق العامة، والتفكیر في إیجاد ن

النظم السائدة من قبل وتعدیلها وفق الخطة الاستعماریة لتسییر الجزائر بالاستعانة ب
هي النواة ینة في التسییر، وتعد هذه اللجنة في حقیقة وضعهامع استخدام أعیان المد

الأولى للحكم الفرنسي العام في الجزائر، والتي أسندت رئاستها بعد توصیات اللجنة 
إلى السید دنییه، وتشكل أعضاؤها من الفرنسیین و العرب 1834الإفریقیة لها سنة 

من العناصر تخوف دیبورمونإلىوذلك یعودوالیهود مع إبعاد العناصر التركیة، 
ربط الاتصال مع السلطات العثمانیة في بوجودها في اللجنةفي حالةالتركیة

. )2(اسطنبول 

)1(-Yves Lacoste, André Nousclir , André prenant : l’Algérie passe et
présent , paris. p-p. 258-259.

Paul Azan (General) : conquête et pacification de l’Algérie (2)

1830-1852, libraire de France. paris. P. 21.
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وإتماما للسیطرة على الأوضاع و متابعتها عملت قوات الاحتلال على تشكیل 
ن بن عثمامكونة من بعض الشخصیات الجزائریة منها حمدانالاللجنة البلدیة 

، وكانت مهمتها تكوین إدارة خوجة، و أحمد بوضریة ، والحاج علي بن أمین السكة
طلاع       ات المستعجلة لجیش الاحتلال والإمحلیة تعمل على توفیر الضروری

، وطاقتها العامة، وخاصة مدینة الجزائر و ما تحتویه من إمكانیات قدرات البلادعلى
. ) 1(كأملاك الوقفمادیة

كما شكلت لجنة من طرف دیبورمون سمیت باللجنة الخیریة للغوث مهتمة 
أن الهدف من هذه اللجنة هو مالیة والأوقاف و مواردها، ویبدوبالشؤون الدینیة و ال

الأوقاف وغیرها، یلاء على أملاك الشؤون الدینیة و إلى عملیات الاستالوصول
خوجة و محمد بن عبد اللطیف، أعضاء منهم حمدان بن عثمان9وكانت تضم 

( وعبد الرحمان اسطنبولي، ومصطفى السائجي واحمد بن شیطاب، وكلتا اللجنتین 
. )2(تحت سلطة اللجنة الحكومیة نتعملااكانت) البلدیة و الخیریة 

أما شؤون الأهالي فأسندت إلى أحد المكاتب المنضویة تحت القائد العام للقوات 
الفرنسیة، والقیادات العربیة السابقة والمعروفة باسم الأغا والبشاغا والقاید والخلیفة، ثم 
أنشئ مكتب خاص من طرف قوات الاحتلال مهمته متابعة العلاقات مع القبائل 

جزائر وملاحظتها، وأشرف على إقامة هذا المكتب اللواء والعشائر الموجودة في ال
4بعد أن خلف الجنرال كلوزیل بالنیابة في مهامه یوم 1833أفیزارد في مارس 

اعدین، ـس ومسـاص، رئیـأشخ6مارس ویتكون هذا المكتب من 

، الحدیثةة في الفترة ـدراسات في الملكیة و الوقف و الجبای:ناصر الدین سعیدوني. د-)1(
.251-250. ص-، ص2001، 1لامي طـرب الاسـدار الغ

.                76.ص.)ت.ن.و.ش(محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث : سعد االله:أنظر أیضا
.29.ق، صـ، مرجع ساب1الحركة الوطنیة ج: أبو القاسم سعد االله-)2(
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المختلفة، ته رفع تقریر یومي إلى الحاكم العام حول الأوضاع مترجمین ومهموثلاثة 
یر الذي كان یتقن اللغة و أول من أسندت له مهمة هذا المكتب هو النقیب لاموریسب

، وسرعان ما خلفه بیلیسییه )1(التي تعلمها حین كان بفرقة الزواف العسكریة العربیة 
.   1834ائر دي رینو الذي ألف كتاب حولیات الجز 

مكتب شؤون العرب منذ فهذا المكتب الذي تحمل مسؤولیة شؤون الأهالي باسم
،مهام الحاكم العام(Damrémont)دیمرمونحین تولى1837غایة تأسیسه إلى

یة مابین شهري فیفري وأكتوبر عام قام بإنشاء إدارة مركزیة مهتمة بالشؤون العرب
قام ) 1841-1837(كحاكم عام من(Valée)المارشال فالي وعندما تولى ،1837

منح و،بیة بقیادة الأركان العامة للجیشبربط هذه الإدارة المركزیة للشؤون العر 
.)2(نإدارة شؤون الجزائرییولویة للغزو العسكري علىالأ

1840دیسمبر 29ي أسند له حكم الجزائر ابتداء من أن الجنرال بیجو الذغیر

منح الأولیة للغزو العسكري مع الاهتمام بالشؤون 1847غایة شهر جویلیة إلى
العربیة التي جعلها أداة لقهر الجزائریین وتوجیه قیادتها لخدمة أغراضه الاستعماریة، 
واهتمامه بذلك یعود إلى الانتصارات التي حققها في مجال التوسع في جهات كثیرة 

جعله یعمل على توسیع هیاكل المكاتب العربیة، من القطر الجزائري الأمر الذي 
الذي تضمن إنشاء منصب مدیر الشؤون 1844فكان المرسوم الصادر في أكتوبر 

ناحیة، فمهمة المكتب وسلطة الضابط العام لكل منطقة أالعربیة في الجزائر تحت 
ى العربـي هي مراقبة الأوضاع المختلفة في كل ناحیة       و رفـع التقاریر إل

الحكومة العامة في الجزائـر ومنها ترفع إلى وزیر الحربیة           

.1865أفریل 22جریدة المبشر، -)1(
)2(-camille rousset :l’Algérie de 1830à1840,les commencements d’une

conquête, t. 1, librairie, paris. 1887 .p.327.
.
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، وبذلك أصبح تشكیل المكاتب العربیة بصفة رسمیة مع تقسیم الجزائر )1(في باریس
قسنطینة و كل عمالة منها قسمت إلى ثلاث عمالات هي عمالة وهران و الجزائر و 

:إلى أربعة أقسام هي

،دلس، وشلف )أومال(من المدیة، وصور الغزلان الجزائر العاصمة وتضم كلا الة عم
قسنطینة، من قسم عنابة، سطیف، نطینة وتضم كلا، وعمالة قس)فیلأورلیون(

و تیارتمستغانم،، سعیدة، ان وتضم كلا من قسم تلمسانلة وهر وعمانة،وبات
.)2(العامةوالغرض من هذا التقسیم الإداري هو التحكم والسیطرة على الأوضاع

: سیاسة التدمیر و التخریب- 1-2

تمـیز الوضع ، 1830نة الجزائر سنة ـدام الاحتلال مدیـمنذ أن وطئت أق
المتحمسین للتدمیر، الاحتلالأیدي جنودالخاصة علىخریب للممتلكات العامة و التب

على ،)3(لثـحیث قدر ما تم تهدیمه بالمدینة خلال الثلاث سنوات الأولى بحوالي الث
كات ـرض للممتلـه قوات الاحتلال على نفسها بعدم التعـعهد الذي حددتـالرغم من الت

كان توجه المغامرینلكن ، )4(احترام القیم و خریبـبالت

)1(-Charles André julien : Histoire de l’Algérie contemporaine (1827-
1870) La conquête et les buts de la colonisation. Paris. p.1964
p-p. 101-102.

)2(-Jean Depois, René Raynal : géographie de l’Afrique de nord-ouest.
Payot - Paris. 1967. P-P. 72-73.

قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف : جمال قنان. د-)3(
-)4(.                                 118-117. ص-، ص1994الوطني للمجاهد، 

)ج.م.د(،        1900-1830زائرالمعاصرـوص ووثائق في تاریخ الجـنص:زوزوالحمیدعبد 
.30.ص.2007.زائرــالج،
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و الهدف الحقیقي لهم، و الذي كان من أجله غزو الجزائر، ـسیر نحمنذ البدایة ی
یر من ـیة من طرف الكثـدرت قیمتها المالـتوجهت أنظارهم نحو خزینة الجزائر التي قـف

و قدرت من ،1830ملیون دولار عام 50المصادر بأنها تحتوي على أكثر من 
و فضة و ما هو ذهبدرفرنك فرنسي، و ق55.527.684الي طرف الفرنسیین بحو 

فقدرف، و ما هو صوف و بضائع أخرى.ف48.527.684جواهر بـ
قدرت بحوالي فف، و ما قیمته مدافع أرسلت إلى فرنسا .ف300.000حواليب

).1(ف .ف4.000.000

فرنك 400.000.000أما محتویات الخزینة غیر الرسمیة فقدرت بحوالي 
المصادر إلى أن الداي علي باشا الذي تم نقل مقر فرنسي، كما أشارت كذلك بعض 

15بغلا في كل لیلة لمدة 50حكمه من قصر الجنینة إلى أعالي القصبة، استخدم 

یوما في نقل محتویات الخزینة، و یقدر الفرنسیون حملتهم هذه على الجزائر بأن 
).2(عة ـأرباحها فاقت تكالیفها بصورة لم تكن متوق

لاء على محتویات الخزینة مباشرة من طرف رئیس الحملة أصدر و بعد الاستی
قرارا یتعلق بتحدید أملاك الدولة الفرنسیة و المتمثلة في ممتلكات الأتراك المطرودین 
من الجزائر، و الأحباس العقاریة و غیر العقاریة التي تشرف علیها مصلحة 

.)3(مستقبلاوتوسیعهااجتماعیة خاصة لتسییرها

-1830دار الغرب الإسلامي ،1جالحركة الوطنیة الجزائریة،:أبو القاسم سعد االله-)1(
.     24.، ص1992، بیروت، لبنان 1900

.254-253. ص-، صسعیدوني، مرجع سابق. د-)2(
.23-22. ص- سعد االله، الحركة الوطنیة، مرجع سابق، ص-)3(
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هذا التحدید الأولي للممتلكات الذي جاء مباشرة عقب احتلال مدینة الجزائر، و 
عملیات النهب و كان بمثابة الضوء الأخضر الذي منح للقوات الفرنسیة في انطلاق

استهل بطرد سكان القصبة الذي قام به ضباط ب للممتلكات الخاصة و العامة، السل
قاموا بعملیات التنقیب في الأرض و الجدران بغرض الحصول و و جنود الاحتلال 

على الكنوز المدفونة، و أجبر السكان حینها على مغادرة و هجرة منازلهم و ترك 
بذلك قوات الاحتلال على الممتلكات تـم حفاظا على أرواحهم، فاستولـممتلكاته

بعض المصادر الفرنسیة بأنه قد تم الاستیلاء على هاقدرتالتي، و )1(لخاصة ا
، و بدأ العمل في مصلحة )2(هكتارا من الأراضي في مدینة الجزائر وحدها168

الشؤون الاجتماعیة بتسجیل عقود الملكیة المزیفة بهدف بیع الملكیات التي تمت 
خاصة منها المحلات -أغلبها للیهود مصادرتها للمستوطنین الأوربیین، و كانت في 

.1830الذین غمرتهم السعادة بسقوط مدینة الجزائر في ید الفرنسیین -التجاریة 

إننا أخذنا الجزائر، : "أما عن أعمال الاستیلاء و التخریب فقال جانتي دي بیسي
ما جاء ، و ك"فیها ما یحلو لنا من هدم و غیرهفنحن أصحابها بدون منازع، و سنعمل 

أیضا في نفس السیاق حول أعمال الهدم و الاستیلاء في تقریر للجنة الإفریقیة عام 
و أخذنا ... و جردنا السكان الذین وعدناهم بالاحترام... لقد حطمنا"1833

، و ما تعرضت له مدینة الجزائر من هدم و ..." ممتلكاتهم الخاصة بدون تعویض
و المدیة، ل البلیدة، ـالمدن الجزائریة الأخرى مثتخریب انتقل إلى ضواحیها، و بقیة 

سون في اختیار الفیلات، و قسنطینة و وهران، فكان الضباط الغزاة یتناف

.                                                                                     25. ، مرجع سابق، ص1ج ،سعد االله، الحركة الوطنیة -)1(
.و ما بعدها 175.سابق، المرآة ، صصدرم:حمدان خوجة-)2(
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فدمرت المساكن و المقرات امة منها و الخاصة، و الحدائق الجمیلة العو القصور 
و الإداریة و المساجد و المدارس، و كل ما له دلالة حضاریة إسلامیة بالجزائر، 

ال التخریب المرتكبة من طرف جنود الاحتلال حول أعم(Paul Azan)هذا ما یذكره 
إن الجنود ارتكبوا أعمالا تخریبیة حول مدینة : "فقال" الاحتلال و التهدئة"في كتابه 

ازل لإیقاد ـالجزائر، فخربوا الفیلات، و قطعوا الأشجار و الحدائق، و خلعوا أعمدة المن
وا حیواناتهم، و تسببوا في ـیسقي ـالسواقي لكواـوا أنابیب المیاه، و هدمـالنار، و ثقب

و لم یحافظوا حتى على تفجیر مخزن البارود مما أدى إلى إحداث عدة جروح، 
نامریض، و 2500بحوالي فقدر العدد المستشفیاتتهم و نظافتهم، فدخلواصح

الجنود بالتخریب، و لم انصب اهتماملم تعد كافیة لاستقبال المرضى، فیاتلمستشفا
.) 1("بهم أي مشروع للبناءیكن في حسا

كما بیّن حمدان خوجة عملیات التخریب المنظمة و المؤلمة التي قامت بها 
سلطات الاحتلال من أجل تهیئة الساحة العامة للحكومة، هدّمت منها خمسة أسواق 
عمومیة هي سوق القیصریة لنسخ و بیع الكتب، و سوق الحدادة، و سوق القماش، و 

و هدّمت ثلاث مساجد من أقدم مساجد الجزائر العاصمة، إضافة إلى مصنع الحریر،
. )2(عدد كبیر من المساكن و المرافق العامة 

و في نفس السیاق قدّم الدكتور أبو القاسم سعد االله إحصاء حول الأملاك 
لاك البایلك ـالمهدمة أو التي تم الاستیلاء علیها من طرف قوات الاحتلال فمنها أم

تضم انت ـملكیة حولت إلى الإدارة الاستعماریة و ك5000ا حوالي ـو عدده) دولةال(
ثكنات و مباني و ممتلكات الوزراء و الحكام و كبار الموظفین من الأتراك،

.                                                                                              25مرجع سابق،  ص ،...1الحركة الوطنیةج: سعد االله-)1(
.278-277.ص- حمدان خوجة ،مرجع سابق،ص-)2(
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و أملاك بیت المال التي كان یتم حجزها و لیس لها وریث، و أملاك الوقف و هي 
و في مقدمتها أوقاف مكة و المدینة و هي كثیرة أملاك عامة و بها أنواع كثیرة 

متعددة، و أوقاف المساجد و الجوامع، و أوقاف الزوایا و الأضرحة، و أوقاف 
و الأشراف، و أوقاف الأندلس، و أوقاف الانكشاریة، و أوقاف الطرق العامة،

.عیون المیاه 

ة الاحتلال هو نبش القبور و غیر أن الأغرب من أعمال التخریب هذه في بدای
بیع عظامها و تسویقها في مدینة مرسیلیا لأغراض صناعیة، و كشف هذه الحقیقة 

كان، و )1(حمدان خوجة، و ذلك بنشره وثیقة مستخرجة من إحدى الإدارات الفرنسیة 
أصاب المناطق الداخلیة من المدن و القرى و المداشر عندما ذينفس المصیر ال

تمكنت قوات الاحتلال من فرض سیطرتها على المناطق التي احتلتها، قامت 
بعملیات التخریب و النهب للثروة التي تتكون من الأراضي الزراعیة و الأشجار 

قتصادیة للمجتمع المثمرة و الثروة الحیوانیة فكان هدف الاحتلال هو هدم البنیة الا
. )2(الحیاة الاجتماعیة للسكانالذي تنعكس آثاره علىالجزائري

:ادة و التشرید و النفيـاسة الإبسیـ-1-3

ا الاستعماریة معتمدةبالجزائر في سیاستهقوات الاحتلال الفرنسیة تانطلق
فیه بعد أسبوعین من احتلال تأسلوب الإبادة و التشرید و النفي، و هذا ما شرع

، فبدأت عملیات النهب و الحرق و التقتیل 1830جویلیة 5مدینة الجزائر في 
و ذلك بهدف تهدیم الشواهد، و الأدلة التي تثبت ،)3(للسكان العزل بمدینة  الجزائر

. 117.ص.مرجع سابق،جمال قنان-)1(
السلطة في الأریاف الشمالیة لبایلك الشرق الجزائري، نهایة العهد العثماني : خنوف علي-)2(

.69-68. ص-، ص1999وبدایة العهد الفرنسي، 
.           114.نـــفسه، ص-)3(
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المنبوذین في تورط قوات الاحتلال في الاختلاس و السرقة، و إشباع غرائز المحتلین
لا معزولة خاصة و السكان الأبریاء لم تكن مبررة و قتل بلدهم الأوربي، وإن عملیات 

أنها جاءت في إطار منظم و جماعي، و هذا ما یعطي الدلیل القوي للسیاسة 
إلى نهایته 1830الاستعماریة الرسمیة المطبقة في الجزائر منذ بدایة الاحتلال من 

.  1962في سنة 

" ترولیر"قامت الحامیة الفرنسیة التي قادها د احتلال العاصمة بأربعة أشهر،فبع
بتنفیذ مذبحة شنیعة ضد السكان العزل بمدینة البلیدة التي لجأ إلیها الكثیر من سكان 

قد لجأت قواته إلى اختراع عد الهلع الذي حلّ بهم، و كعادة الاستعمار فالعاصمة ب
حجة مفادها أن هجوما نفذه مقاومون ضد الحامیة الفرنسیة بالمدینة، و وصفت هذه 

. )1(، فلاقت الاستنكار حتى من العدو نفسه المذبحة بالمروعة و الفظیعة

في شهر قوات الإحتلال و في إطار مواصلة سیاسة الإبادة الجماعیة ارتكبت 
جریمة فظیعة ضد قبیلة العوفیة الواقعة غرب مدینة الجزائر، إذ أمر 1832أفریل 
الإقدام على هذا قواته العسكریة بمهاجمة القبیلة و إبادتها، و تبریر " روفیقو"القائد 

الذي " فرحات بن سعید"العمل الشنیع هو أن أفراد القبیلة قاموا بسرقة أمتعة مبعوثي 
غیر أن التحقیقات التي " الزیبان"كان أحد المساعدین لقوات الاحتلال في منطقة 

أجرتها سلطات الاحتلال نفسها أثبتت البراءة التامّة لهذه القبیلة، و رغم ذلك تمّ إلقاء 
و " بوقانون"بض على شیخ القبیلة و إعدامه، و منح رأسه لأحد الأطباء و هو الق

الإنسان یفقد تجربة لإقناع مجادلیه بحضور القائد روفیقو بأنالقیام بذلك بغرض
.)2(الحیاة مباشرة بعد فصل رأسه 

، الجزائر،)ك.و.م(الجزائر الامة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عیسى :الأشرافمصطفى -)1(
.212-211. ص- ص

.    115.ص.، مرجع سابق...، قضایا و دراساتجمال قنان-)2(
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" روفیقو"بالبلیدة، و " ترولیر"بالإضافة إلى الإبادة الجماعیة التي نفذها كل من و 
رة من قادة الاحتلال عرفوا بجرائمهم كهیربون، و بقبیلة العوفیة، فان هناك قائمة كبی

الدوریة التي بواییه و لاموسیار، و الجنرال یوسن، فارتبط مسار هؤلاء بالمذابح
نظموها ضد السكان العزل بدون عذر یذكر مثلما وقع لقبیلة أولاد ریاح الواقعة 

تحطیم       لضابط الفرنسي بیلیسییه بجنوب مدینة تنس بجبال الظهرة، حیث قام ا
إحراق كل ممتلكات القبیلة، و حجز أفرادها بغار الفراشیش و المقدّر عددهم و 

شخص، و بعدها أضرمت النار في مدخل الغار فمات الجمیع مع 1000بحوالي 
.)1(حیواناتهم بالاختناق داخل الغار

البریطانیة أثارت هذه الإبادة الجماعیة استنكارا شدیدا، فعلقت جریدة التایم ف
، و أطلق العنان "جعلت المتوحشین یخجلون... مذبحة فظیعة: "علیها بعبارات هي

للجنود بنهب الجثث الهامدة، و أخذ الأرزاق و الملابس التي نزعت من أجساد 
لاستنكار و التندید بهذه المجازر، فان قادة الاحتلال ، و على الرغم من ا)2(الأموات

الإبادة الجماعیة كما حدث في واحة الزعاطشة، و اقتراف استمروا في انتهاج سیاسة 
المجازر الجماعیة و الفردیة طوال فترة الاحتلال لا یتسع لنا المجال هنا للتعرض لها 

أنها كانت عاملا أساسیا في دفع وما یهمنا هو ،لتفصیل فهي تشكل مواضیع عدیدةبا
.حركة الهجرة الجزائریة نحو الخارج

هامّا من السیاسة العامّة للمحتلین أساسها نبااجسة الإبادة و النهب سیاوشكلت
الإرهاب و القتل الجماعي، و التجویع و الاحتجاز، و حرق الممتلكات، و إقامة 

المحتشدات، و شراء الذمم، و التشرید و التهجیر، و النفي لكل من رفض التعاون 

19بادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن الجزائر الفرنسیة و الا: بوعزة و آخرون. د-)1(

. 128-127. ص- ، ص2007، الجزائر، )54ن 1ث .و.ج.ب.د.و.م(منشورات 
.   230- 229.ص-، صمرجع سابق،سعد االله-)2(
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.مع قادة الاحتلال أو ثار ضدهم 

أكثر قساوة، بالمقاومة فاتخذت ضدهم إجراءاتالاحتلال أما الذین وقفوا في وجه 
الأراضي، و التهجیر خارج الوطن، كاحتجاز العائلات كرهائن، ومصادرة الأملاك و 
الذي نفي هو و " فى الكبابطيـمصط"كما حصل للكثیر من الشخصیات مثل المفتي 

نفس المصیر،و " مودة بن الفكونح"أفراد من عائلته إلى مدینة الإسكندریة، كما لقي 
كل من تعامل أو اتهم بوقوفه مع المقاومة، و كان اتخذت إجراءات مماثلة مع

الإجراء المتخذ ضد هؤلاء إما الإعدام أو النفي الأمر الذي اضطر إلیه الكثیر من 
هؤلاء هو الولاء للمحتل تجنبا للعقوبة القاسیة، و كان هدف المحتلین هو اكتساب 

حتلال التغلغل لاویعملون لصالح التوسعهانواة من الجزائریین الموالین لقوات
. )1(المناطق الداخلیة من الجزائر

و هكذا فقد اتخذت عدّة إجراءات ضد الزعامات المحلیة في المدن و الأریاف 
فطال النفي الكثیر من الجزائریین إلى الجزر النائیة بالمحیط الهادي، و أمریكا 

تعماري نحو الجنوبیة بغرض القضاء على كل حركة تقف في وجه التوسع الاس
، وهذا ما ذكره أحد الباحثین الفرنسیین )2(المناطق الداخلیة و الجنوبیة من الجزائر

شخصا ما 80نفي إلیها حوالي " سانت مارقوریت"أن جزیرة " بیتر فان سیفرز"و هو 
من القادة الزعماء أو ممن حملوا السلاح، أو حتى من اشتبه في 1843-1841بین 

ا على المحتل أو على النظام العام، و هناك من كان نفیهم إلى أمره بأنه یشكل خطر 
جزر نائیة بأمریكا اللاتینیة و بالمحیط الهادي في جزیرة اكس، و جزیرة دیري، و 
جزر لامالق، و حصن بریسكو، و سان لویس، و سان بییر، و دي سات، و 

صفت ا، و هذه المواقع البعیدة و ـا، و سجون فرنسـالمارتینیك، و جویان

.22. ، مرجع سابق، صالأشرافمصطفى -)1(

A.O.M,G.G.A،مختلفةأنـظـر تقاریـر-)2( : (11H22,  15H1).
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.  )1(الأعداد المنفیة إلیها بأنها كانت كبیرة 

جهات بأن انتماءات هؤلاء المنفیین كانت من و أشار أبو القاسم سعد االله
و التهم الموجهة إلیهم تتمثل في ، 1842-1841ن الجزائر و إلى سنتي مختلفة م

رفع السلاح و المشاركة في المقاومة ضد المحتل، و كان من الشخصیات التي نفیت 
ه و أخو لبرجياسن ـالح،من قسنطینة1842سنة " سانت مارغوریت"إلى جزیرة 

و ، و كجـك علي،1842-1838الزیبان الذي كان خلیفة للأمیر عبد القادر في
و الصادق بن ید بخوش، و مبارك بلعباس، و قویدر بن أحمد، ـسي زغدود، وسع

مختاش، و من مدینة مستغانم هناك رسائل عدیدة تحمل وصف الحالات المادیة 
التعیسة لهؤلاء المساجین تضم أسماء من النساء و الأطفال، و من الأسماء الواردة 

قادر بلحاج، أحمد بلعید، الخلیفة بن دحمان، ابن هني بن في هذه الرسائل، عبد ال
وهناك رسائل من زیان، محمد بن شروان، و سبعة نساء و ثلاثة أطفال، 

منهن ،، كما أن هناك عددا معتبرا من النساء المنفیات مع رجالهنمعسكر و عنابة
ة بن دحمان، و خیرة بنت الطاهر زوجة بلحاج عبد القادر، و عربیة زوجة الخلیف

.  )2(خیرة بنت جلول و هي أم ابن هني بوزیان إلى غیرهن من النساء المنفیات 

و نستخلص مما سبق بأن هؤلاء المنفیون قد وجهت لهم تهمة التمرد و الثورة
نسومر، لةو أحمد باي، و فاطمة لا،لأمیر عبد القادرلو تدعیم المقاومة، و أتباع 

قد عرفت نهایة متمیزة في 1871و الزعاطشة، و بوبغلة، غیر أن ثورة المقراني سنة 
هـم الإعدام لكل من لالفرنسي بالجزائـر كان أهمها حكظل الاحتلال 

.  223-222.ص-ص،قـسابرجعـمالوطـنیة،  الحركة د االله، ـسع-)1(
رة ـحول الهج)و.م(رة الأعیان، أعمال ـسعداالله ،هج.درـوللمزید أنظ.227.نــفسه، ص-)2(

.25-24.ص-ص.ابقـسمرجع ...لالـالاحتان مرحلة ـالجزائریة إب
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، و تهجیر )1(ونیا الجدیدةللعدید من زعمائها نحو كالیدنفي علاقة بالمقاومة، و ال
500المئات من العائلات نحو تونس كعوائل أولاد مقران الذین قدّر عددهم بحوالي 

، و فرضت على )2(شخص منحهم باي تونس قطعة من الأرض یعیشون علیها 
من %70ملیون فرنك ذهب أي ما یعادل 64الأهالي غرامة مالیة تقدر بحوالي 

درة الأراضي، و مصارخ الفرنسي أجرون بأنممتلكاتهم حسب ما أشار إلیه المؤ 
و تهجیرهم نحو ،إلى تجرید سكان القبائل من ممتلكاتهممنحها للمحتلین أدّت 

المناطق الریفیة في الجبال و الصحاري كعقاب لهم نتیجة لمواقفهم المساندة للمقاومة
)3( .

إلى نهایته إجراءات قمعیة شدیدة ضد 1870منر و عرف القرن التاسع عش
الجزائریین اعتمدت فیها سلطات الاحتلال مبدأ المسؤولیة الجماعیة حملّت فیها 
سكان القبائل المسؤولیة الجنائیة التي تحدث بمناطقهم، كما كان لإجراء قانون 

،العامهاأمنإدارة الاحتلال یشكل خطرا على الحجز الإداري ضد أي شخص تراه
فبموجب هذا القانون كان یتم النفي إلى خارج الجزائر، أو فرض الرقابة الیومیة التي 
تجبر المعني بالحضور إلى إدارة الاحتلال لمدة من الحجز الإداري التي كان 

.  )4(یحكمها مزاج إرادة الحاكم المحتل دون أیة مراجعة قانونیة 

الجزائریین التي أفرزتهاالاقتصادیة و تشرید نیةفهذه الإجراءات التدمیریة للب

ج و أبعاد ـة منفیة، نتائـدونیا الجدیدة، مأساة هویــدون الى كالیـالمبع:الصدیق تاوتي. د-)1(
.125-124. ص- ، ص2007.، الجزائر1ثورة المقراني، شركة دار الأمة ط

)2(-Garant , Henri : Histoire générale de l’Algérie, Gressenzo. Alger,
1910, P. 989.

.   751-750. ص-مرجع سابق، ص،2ج،...الجزائریون: رونـأج-)3(
.66. مرجع سابق، ص: هوـبن أشن-)4(
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یاسة الاستعماریة بالجزائر شكلت أسبابا مباشرة في دفع موجات الهجرة الجزائریة، ـالس
و الخارجیة نحو بلدان المغرب العربي أوالصحراءفمنها الداخلیة نحو المناطق الفقیرة

من العقوبة الجماعیة فرارا،و أعقبتها هجراتإلا، فكلما كانت هناك ثورة أو المشرق
ن فیها من ـو المشاركیعلى قادة هذه الثورات،المسلطة من طرف إدارة الاحتلال 

.                                      بائل ـكان القـس

:    هـراءاتـي و إجـادرة الأراضـون مصـقان- 1-4

على ، وقّع داي الجزائر 1830شهر جوان سنة الجزائر فيبعد احتلال مدینة 
ن حریات ـري مـات الشعب الجزائـوثیقة الاستسلام التي تضمنت احترام كل مقوم

فردیة و ممتلكات خاصة، غیر أنه سرعان ما عملت سلطات الاحتلال على مخالفة 
التي و القوانین كل البنود الواردة في الاتفاقیة فبدأت بسن مجموعة من المراسیم 

قانون مصادرة كانعلى الإطلاقى الأراضي الزراعیة، و أهمها تسمح بالاستیلاء عل
ستیلائها على الملكیات الفردیة الأراضي الذي فسح المجال لقوات الاحتلال في ا

و مستأجرین في معظم الجزائریین إلى خماسیناي تحول بموجبهتالجماعیة الو 
لیثبت القرار السابق، و 1844جاء قانون أكتوبر ا لهم، ثم الأراضي التي كانت ملك
سلطات الاحتلال ، و یمنح 1830لكیة المسجلة قبل سنة یلغي الاعتراف بعقود الم

حق الاستیلاء على الأراضي، و الأحباس غیر المستغلة لدى المصالح العقاریة 
ي ثلاثة أشهر لأصحاب الأراضا للدولة، و كانت تمنح مهلة الفرنسیة فتصبح ملك

لإعداد مخطط شامل و مفصل للأراضي المملوكة و تقدیمه إلى المصالح الإداریة 
من طرف أصحابها تؤول ملكیتهم بصورة مباشرة إلى و إذا لم یتم تقدیمه الفرنسیة،

).1(ملكیة السلطات الاستعماریة 

، ، دار لافومیك للنشر1918-1847بلاد الشام رة الجزائریة نحو ـالهج: عمار هلال.د-)1(
.231-230.ص-ص
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الذي تضمن تحدید مناطق 1846و جاء الأمر الملكي الصادر في جویلیة 
و الأراضي الزراعیة غیر المستغلة، و التي تصبح ملكا للدولة بعد ثلاثة أشهر، 

ألف هكتار بسهل متیجة، و كان 167.245بهذا الأمر القانوني تمّ اغتصاب 
ستیلاء على الأراضي الزراعیة التي لزیادة في الااذلك هومنساسيالأالغرض 

عمل على التوسع الاستیطاني، كما أن مصادرة الأراضي بمناطق محدودة یؤدي إلى ت
.     )1(قمع المقاومات الشعبیة بتلك المناطق

نص على تحدید أصدرت سلطات الاحتلال قانونا ی1851و في شهر جوان 
لدى تیح الاعتراف بمالكها إذا كان ذلك مسجلا بعقود قانونیةالملكیة الخاصة التي ت

ئریة الغرض الأساسي من ذلك هو تشتیت الأراضي الجزامصالح إدارة الاحتلال، و 
و بهذه توطنین، ـت أیدي المسسهل وضعها تحذات الملكیة الجماعیة التي ی

في العقد ألف هكتار343.378الطریقة تم الاستیلاء على مساحة قدّرت بحوالي 
.)2(التاسع عشرالخامس من القرن 

الصلاحیات طىـالذي أع، و 1873الصادر سنة " Warnier"أما قانون وارني 
و بدون مبرر،متى شاءتنزع الملكیة العقاریة من الجزائریین لإدارة الاحتلال ل

فأدى هذا القانون إلى الاستیلاء على مساحات واسعة أضیفت لأملاك الدولة مسّت 
الاستیلاء على سبع مجموعات قبلیة شاركت في ثورة المقراني، فشملت هذه العملیات 

1178قبیلة بحجة التمرد، و حوالي 306هكتار من أراضي 503.506حوالي 

ة، ـصادرتها و ضمت لأملاك الدولملكیة خاصة تمت م

)1(-Gauthier (A) : l’Algérie décolonisation-Socialisme industrialisation,
Bréal éditeur. 1974, P-P. 40-41.

)2(-Evolution économique de l’Algérie de 1830-1960.
(Revue économique) , Paris, S.D , P 108 .
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ألف هكتار من أراضي البور، كما بلغت عملیات الاقتطاع 306.614و حوالي 
ألف هكتار كأراضي زراعیة،301.516ألف هكتار منها حوالي 446.406حوالي 

، كما )1(هكتار كأراضي للمرور 90.492هكتار كأراضي للرعي، ألف54.416و
لم یجر تطبیقه على ثورة المقراني فقط، بل شمل تطبیقه على كل 1873أن قانون 

، 1882عنابة، و ثورة 1879لأوراس اورةـ، و اللاحقة كث1873ابقة قبل ـورات السـالث
ذات 2.639.999لجماعیة بـ مصادرة الأراضي او ثورة أولاد سیدي الشیخ، و قدّرت

قبیلة، أما مصادرة الأراضي التي تعود للملكیة الفردیة فإنها 313ملكیة قبلیة لحوالي 
. قد مسّت مئات الآلاف من الجزائریین

أمام هذا الاستیلاء الجماعي للأراضي الزراعیة الذي سلط على الجزائریین و 
رة نحو یبق أمام السكان سوى القیام بالهجمن طرف قوات الاحتلال الفرنسیة فانه لم 

المغرب و تونس، و من جراء مجاورین ن الالخارج، و خاصة بالاتجاه نحو البلدیی
ار و المقدرة ـألف هكت516.551قد الجزائریون حوالي ـیق قانون المصادرة فـتطب

، و باستمرار عملیة المصادرة هذه تفوقت )2(ف /ف510.000.000قیمتها بحوالي 
هكتار للمزارع الواحد، بینما قدرت ملكیة 108ملكیة الأوربي التي قدرت بمعدل 

و هذا ما یمكننا ملاحظته من ، 1920هكتار في سنة 14المزارع الجزائري بمعدل 
مع تطور عدد المستوطنین الأوربیین عملیات نزع الأراضي من أصحابها الشرعیین

.)3()4(رقمو المبینة في الجدول 1929-1830ما بین بالجزائر في الفترة الممتدة 

.163.، صطرشون وآخرون، مرجع سابق-)1(
.232.ابن اشنهو، مرجع سابق، ص-)2(
)3(-Revue économique : op.Cit. P.10.

-1830مصادرة الأراضي و عدد المستوطنین بالجزائر تطور): 3(جدول رقم 
1929)1(.
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مساحات الأراضي التي تمت عدد المعمرین وتطورنلاحظ من بیانات الجدول 
الربع الأول من ف الثاني من القرن التاسع عشر، و في النصبالجزائرمصادرتها

لقانون سانتوس كونسیلت الذي حث على مصادرة قطاع ن، تطبیقاالقرن العشری
هـ160.000مساحة قدّرت بحوالي الغابات، فاستولت بذلك إدارة الاحتلال على 

فرنسیا من ذوي النفوذ في 30منحت لـ من سكیكدة و عنابةالجزائري في كلبالشرق 
لة، قبی372هـ تعود ملكیتها لـ 6.883.811م الاستیلاء على مساحة ـباریس، كما ت

.)2(هـ أخذها أصحاب المال2.861.175تقدر بـ احةمسو 

)1(-A.O.M, G.G.A : cent ans de colonisation française  en  Algérie

.Alger. P.52,)31(وانظر أیضا الملحق رقم

.. 10-09. ص-صن والسیاسة الفرنسیة، مرجع سابق،مرو ـر صالح عباد،المعـأنظ-)2(

و من الإجراءات التي كان لها وقع وخیم على السكان الجزائریین هي إلصاق 
تهمة حرائق الغابات بهم، و ضبطها بمحاضر تقدم إلى المحاكم الفرنسیة، و كان 

عدد المستوطنینتطور ـاحة بالهكتــارالمسالســـــنة

63.497هـ1830-1850427.604

103.322هـ1851-1860184.255

129.898هـ1861-187073.211

195.418هـ1871-1880233.369

1891-1900161.661267.672

364.257هـ1891-190099.353

633.149هـ1901-1920248.289

657.641هـ1920-192970.418

1.4.8.323المجموع
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القیام بحراسة الغابات في الفترة الممتدة الذي فرض على السكان 1903آخرها قانون 
ما بین شهري جویلیة و نوفمبر من كل سنة، و كان الانتقال من مصادرة الأراضي 

حي إلى إنتاج المزروعات الزراعیة إلى تدخل إدارة الاحتلال في توجیه الإنتاج الفلا
، و )1(سكانبدل المزروعات المعاشیة التي كانت تمثل الزراعة الأساسیة للالتجاریة 

ازداد الوضع تفاقما خاصة خلال عقد الستینات من القرن التاسع عشر الذي عرفت 
إضافة إلى موجات 1869إلى 1866فیه الجزائر سنوات الجفاف و القحط ما بین 

الجراد و قلّة المحاصیل الزراعیة، و انعدام المساعدات الحكومیة و المجاعات، فهذه 
و الأمراض التي أدت إلى انتشار الأوبئة الظروف القاسیة عملت على 

ضحیة، كما أصیب قطعان 500.000وفاة أعداد كبیرة من الجزائریین قدرت بـ 
.)2(الماشیة بالهلاك

تبعها من ضنك في لأراضي، و مالما أصاب الجزائریین من مصادرة او نتیجة
المغرب و تونس، كماورین البلدین المجارجیة نحولهجرة الخاهم لدفعالمعیشة 

)1(-Jacques boulveresse et pierre- Louis Montoy : les maires des
agglomérations urbaines des départements de Constantine
(1884- 1941). Etude de sociologie politique. Publication du centre de
recherches d’histoire du droit. Faculté de droit et des sciences

économiques (S.D).

وللمزید . 119- 118. ص-نصوص ووثائق، مرجع سابق، ص, زوزو-)2(
المجاعة بالجزائر أواخر الستینات من القرن : یزیحي بوعز ، و A.O.M, 1 K K 51:أنظر

: ، عدد)مجلة الأصالة(یین حول أسبابها،ـ، و مواقف و آراء الجزائریین من ادعاءات الفرنس19
. 12-10. ص- ، وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، ص1976ماي 33
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للمجاعةدفع بسلطات الاحتلال أن أوفدت لجنة تتولى معرفة الأسباب الحقیقیة 
الذي طلب منه وضع قانون أساسي جدید للجزائر یقدم إلى مجلس " راندون"برئاسة 

إنقاذ ما یمكن إنقاذه عمل نابولیون الثالث ل بمبدأ ـالشیوخ الفرنسي، و في إطار العم
و تنبیه ماكماهون في حق الجزائریین،على استدراك فظائع الإدارة الاستعماریة

ینقسم السكان : ")1(متضمنة ما یلي 1865جوان 30برسالة وجهها له بتاریخ 
العرب إلى قبائل على رأسها عائلات ذات نفوذ، لكننا أفلسناها و جردناها من 
اعتباراتها، كما حاولنا تفكیك القبائل، و الإخلال بالقضاء الإسلامي من غیر أن 

د أن یكون لدینا تعویض نمنحه لهذا الشعب الذي أمسى تائها من غیر دلیل بع
تعرضت مؤسساته لهزة عنیفة لم یسلم منها سوى جهله و تعصبه الدیني، لقد طرد 
السكان من أراضیهم، و اضطروا إلى اكتراء الأراضي المحتجزة التي هي ملك لهم 

هم إدارة الغابات عتو التجئوا للجبال، و منسحیق، كما أبعدوا من السهول،من عهد
.  )2(" فیما سلف مراعي لمواشیهمي كانتتلمن استغلال هذه الأماكن ا

:انیةـتیطالاساسةالسیـ-1-5

له ارتباط بقانون مصادرة الأراضي الذي یجرنا طان الحدیث عن سیاسة الاستی
و ستقرار بها، لأن المصادرة لاإلى الحدیث عن الهجرة الأوربیة نحو الجزائر و ا

و الملكیة و البقاء الحتمي بالأرض،السیطرة على الأراضي تهدف إلى كسب شرعیة 
و و الإغراء، العنفان انتهاج سیاسة أسلوب الإكراه و لتحقیق ذلك میدانیا ك

الشراء، و فرض صیغ و اتفاقیات مع أصحاب الأراضي الشرعیین 

.                         163.صق،ـ، مرجع ساب...قـوص و وثائـنص:ید زوزوـعبد الحم-)1(
اریة الاستعماریة في الجزائر خلالـیاسة العقـألة الغابات في السـمس:بلقاسمي بوعلام.د-)2(

.)خ.ط(دینـالمجاهوزارة .الجزائرحول العقار في) 2و.م(م 19النصف الثاني من القرن 
.32-31ص-ص.2007
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التي كان الغرض منها اكتساب القاعدة المادیة و هي الأرض، و اكتساب القاعدة
یة البشریة و تسخیرها للمستوطن الأوربي المحتل، و یتم ذلك تحت غطاء نقل المدن

سیاسة انتهاج م اختیارین، إما أماأنهمالغزاةرأىمنذ بدایة الاحتلال، الأوربیة، و 
الإبادة للقضاء على صاحب الأرض الشرعي، أو انتهاج سیاسة تعمل على إذابته 

خدمة لو تسخیره في الثقافة الأوربیة التي یمكن بها استغلال الإنسان الجزائري
تطبیق غیر أن سلطات الاحتلال عملت علىالأوربیة الاستیطانیة،الأهداف 

وطنیة لتجاذب بین المقاومة الة استمر اومن هذه العلاقة المتناقضالأسلوبین معا،
.الهجرة الأوربیةالرافضة لمصادرة الأراضي والذوبان الثقافي و 

عمل قادة الغزاة الفرنسیین على مبدأ 1830یمكن استخلاصه هو أنه منذ وما 
الاستیلاء على الأرض و الممتلكات، كالاستیلاء على أراضي البایلك، و أراضي 

ي القبائل الثائرة ضد المحتلین، و مصادرة أراضي و أملاك الأوقاف، و أراض
النازحین إلى المناطق الداخلیة، و المهاجرین نحو الخارج، كما جرى توزیع الأراضي 
الخصبة على المهاجرین الأوربیین الذین حلوا محل الجزائریین بعد أن تعرضوا 

لجزائریین كخماسین في العملیات الإبادة و الطرد و المصادرة، إضافة إلى استغلال 
عمال أجراء في مصانع الأوربیین، و تسارعت عملیات الاستیلاء الشامل الأراضي، و 

تعماري في على ممتلكات الجزائریین خاصة بعد تولي الجنرال بیجو مقالید الحكم الاس
مبدأ سیاسة احتلال الجزائر احتلالا كاملا و مباشرا تكون الجزائر الذي انطلق من

یطرة الكاملة للرجل الفرنسي، و یعدّ بیجو المنظم الأول لسیاسة الاستیطان فیه الس
ال ـو فتحه لمجن، ـوالمدنییم ـالرسمي بمنحه الأراضي للأوربیین العسكریین منه

ع ـذلك بإقامته للمشاری، و )1(يـالاستثمار الأورب

دراسة في فكر الماریشال بیجو، مصادرة الأراضي وحركة الاستیطان، : عبد المجید بوجلة-)1(
21-20یومي . 1962-1830، العقار في الجزائر، إبان الاحتلال الفرنسي )ث.و.م(أعمال 

.           94-93. ص- ص.منشورات وزارة المجاهدین) خ.ط.(2006ماي 
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و د السكك الحدیدیةالقرى الفلاحیة، و تعبید الطرق ومالكبرى، و إنشاء الاقتصادیة
الخصبة، من ذلك كله هو التوسع في الأراضيه، و غرض)1(العسكریة التوسعات

وضع القوانین الجدیدة، و لال في ین فشرعت قوات الاحتـین المهاجرین الأوربیـو توط
مقاومة الأمیر عبد القادر، و كان ذه القوانین خاصة بعد القضاء على ازدادت وتیرة ه

و تحطیم طبقة الحكام، و و العائلیة، الهدف هو حل الجماعات الفلاحیة و القبلیة
هذه القوانین مكنت المستوطنین الأوربیین من امتلاك الأراضي الجیدة بطرق ملتویة 
مثل ما حصل مع السكان الذین كانت أراضیهم تعرف بأراضي العرش فیطلب منهم 
التخلي عن الأراضي غیر المستغلة مقابل منحهم حق الملكیة للأراضي التي 

.)2(ن بها یحتفظو 

الذي أقر بأن عدم زراعة الأراضي یمثل 1846و في هذا السیاق جاء قانون 
في خانة المصلحة العامة، و بهذا لم تعد هاوضعببا كافیا لانتزاعها من مالكها و س

الحروب وحدها هي السبب في هجرة السكان بل أضافت هذه القوانین سببا آخر 
أجبر السكان على بیع ممتلكاتهم و الهجرة نحو البلدان المجاورة كالمغرب الأقصى و 

في تونس، و تلتها قوانین أخرى لانتزاع  الأراضي و تملیكها للمهاجرین الأوربیین
الجزائر، و یعد قانون مصادرة الأراضي من أهم القوانین الجائرة التي كانت تقوم 
بمصادرة الأراضي بالقوة، و إكمالا لذلك أصدرت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة قانونا 

من الفرنكات كتحفیز لكل مهاجر أوربي نحو الجزائر، فأدى 50.000.000یمنح 
، فبلغ عدد 1849هاجرین نحو الجزائر منذ سنة ذلك إلى تدفق موجات عائلیة من الم

، تمنح لكل عائلة قطعة 1850عائلة سنة 20.000هذه الهجرة أكثر من 

)1(-Girault ( A) : Principe du colonisation, Paris. 1938 . P. 146.

.    59.ق، صـمرجع سابو ،ـبن اشنها-)2(
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لوازمها الزراعیة مع منزل للإیواء، غیر أن معظم هذه العائلات كانت من أرض و
و من )1(عمال المصانع في فرنسا، فكانت خبرتها في النشاط الزراعي غیر كافیة

القوانین التي عملت على اغتصاب الأراضي من أصحابها الشرعیین أیضا قانون 
رب فرنسا أو تساعد العدو الذي جاء فیه على أن كل القبائل التي تحا1845

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، و كذلك كل من یتغیب عن قریته أكثر من ) المقاومة(
ثلاثة أشهر بدون رخصة من سلطات الاحتلال یعد متخلیا عن أرضه و فارا من 

، و انطلق العمل بهذا القانون بصورة مباشرة بعد القضاء على مقاومة )2(أرض العدو
قادر في المناطق الغربیة و الوسطى من الجزائر، فاستولت قوات الأمیر عبد ال

الاحتلال على أراضي القبائل التي لجأت إلى المغرب الأقصى، و بعودة تلك القبائل 
لأن الأراضي الخصبة منحت ،ي كانت ملكا لهاالفقیرة التأصبحت تستأجر الأراضي

بسیدي " حازج"ها كقبیلة فنتج عن ذلك هلاك قبائل بكاملللمهاجرین الأوربیین،
1870-1850بلعباس، و قدرت خسائر الأهالي لأراضیهم المنزوعة منهم ما بین 

ألف هكتار تمت مصادرتها ما بین 249ألف هكتار منها حوالي 365بحوالي 
على مساحة قدرت 1850-1830في حین تم الاستیلاء ما بین 1850-1860

الاستیلاء على الأراضي الخصبة وضع قانون ، و بموازاة )3(هكتار2000بحوالي 
التصدیر التي تیراد و هدف منه تشجیع عملیة الاسالذي كان ال1851الجمارك سنة 

وازیة الاستیطانیة المستولیة ـفئة البرجالكانت في صالح 

)1(-Girault .(A): op.cit, P-P. 884-885.

، )1873-1830(للتشریعات العقاریة في الجزائر الخلفیات الحقیقیة: عدة بن داهة-)2(
المجاهدین ، وزارة )1962-1830(العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ( 1.و.أعمال م

.136-134. ص-، ص2007،)خ.ط(
)3(-op.Cit, P. 13Girault (A) :
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.)1(الجزائري الجزائر فأنشئ لذلك بنك على مقالید الأمور ف

غیر أن مراجعة السیاسة الاستیطانیة في هذه المرحلة لوحظ فیها بأن عدد 
ل ـالمهاجرین الفرنسیین في الجزائر لم یكن عددا كافیا الأمر الذي یدل على فش

ه كبیرا على منح الجنود الفرنسیین أراضي الذي كان حرص)2(مشروع الجنرال بیجو
حیث العكس من ذلك،علىلكن الواقع كان،الجزائرفلاحیة بغرض استقرارهم في 

فضّل الكثیر من جنود الاحتلال مغادرة الجزائر بعد انتهاء خدمتهم العسكریة، فكان 
28000ذلك السبب كافیا في فتح الباب أمام المهاجرین الأوربیین فارتفع عددهم من 

. رنسي ف52.000من بینهم 1848نسمة سنة 120.000إلى 1840نسمة سنة 

و عملت هذه الترسانة من القرارات و القوانین على تشجیع الهجرة الأوربیة نحو 
الجزائر و الاستیلاء على معظم الأراضي الخصبة، و تهجیر أصحابها الشرعیین 
نحو المناطق الفقیرة، كما كانت مسألة الاستیلاء هذه سببا مباشرا في اندلاع ثورة 

ب أهدافها بعد سنة من اندلاعها، فكان عقاالشیخین المقراني و الحداد التي لم تحقق 
منحت هكتار من أراضیها التي100.000مصادرة حوالي القبائل المشاركة فیها ب

للمهاجرین الفرنسیین الذین تم استقطابهم من منطقتي الألزاس و اللورین عقب انهزام 
بحوالي 1872أكتوبر 30قدر عددهم في فرنسا من طرف الجیش البروسي، ف

، و تمت )3(فرنسي من مناطق مختلفة من فرنسا2486ومن الألزاس،2030
عملیة توزیع الأراضي على المهاجرین الفرنسیین بإشراف 

.102.صابن اشنهو، مرجع سابق، -)1(
و فهـ،، عیّن حاكما على الجزائر1849و مات سنة 1714ولد سنة :وـالجنرال بیج-)2(
).   1847-1841.(مابیـنزائر ـیطان في الجـلاستلمنـفذ اللاحتلال و لقائـد ال
.228-227. ص-ق، صـمرجع ساب: رونـزة و آخـبوع-)3(
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كن إضافة إلى المساأدوات العمل و زعت على المهاجرینالجیش الفرنسي، كما و 
الذي نص على Warner "1872"جاء عقب ذلك قانون وارني الرواتب الیومیة، و 

.)1(برر ـهم دون مـالأهالي بعد طردهم من أراضیإحلال المهاجرین الأوربیین مكان 

مركز استیطاني جدید ما بین 197ي إنشاء هنتیجة هذه الإجراءات كانتو 
، 1880-1871قریة فلاحیة ما بین 264، و بناء و توسیع 1871-1878

واحد تقع ربیین خلال عقدألف هكتار من الأراضي الخصبة إلى الأو 401و تحویل 
، و إلى )2(ور الغزلان، و المدیة، و الشلف، و قسنطینة، و سطیفبمناطق ص

تهدف إلى تحطیم هذه السیاسة الاستیطانیة كانت هناك حملات موازیة جانب
، و الانتماء الحضاري للشعب الجزائري، تمثلت في الحملات المقومات الشخصیة

ثل في نشر المسیحیة منذ بدایة الاحتلال التبشیریة التي انطلقت بقوة في عملها المتم
و دوفوكو بإشراف و توجیه من رجال الدین المسیحیین أمثال لافیجري،1830

و كانت ، )3(الدیانة المسیحیة في الجزائرنشراللذین كان نشاطهما مركزا على
نظرتهم بأنه لا یمكن للاستیطان أن یحقق أهدافه البعیدة إلا بنشر المسیحیة
و تطور نشاط هذه الحملات التبشیریة بصورة خاصة بعد احتلال مدینة الأغواط 

1852.

)1(-Ageron.Ch.R :Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris 1974,P. 74

)2(-Ibid. P. 76.

)3(-O A M ,G.G.A. :Cent ans de la colonisation Française en Algérie

.ancienne imprimerie administrative, Alger.  1930.p.1
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:الفرنسیة المرسمةوانینـالق-1-6

إصدارها للقوانین القهریة لسیاسة الاستعماریة في الجزائرمن أهم ما اعتمدته ا
المطبقة على الجزائریین، و كانت هذه القوانین عاملا أساسیا في جذب الهجرة 

من جهة من جهة، و دفع الجزائریین نحو الهجرة الخارجیة)1(الأوربیة نحو الجزائر
، فبعد احتلال مدینة الجزائر و المناطق المجاورة لها طرحت الإشكالیة التي أخرى

. تحكم الجزائریین وفق الشریعة الإسلامیة

و من هذا المنطلق وجدت إدارة الاحتلال نفسها أمام اختیارین، إما أن تترك 
و الجزائریین لتسییر شؤونهم حسب تشریعاتهم المستمدة من الشریعة الإسلامیة، 

إما أن تجبرهم على الخضوع للقوانین الفرنسیة الصادرة ضدهم، و هذا ما كان غائبا 
حسب ما تملیه لعام الفرنسي یسیر شؤون الجزائرفي بدایة الاحتلال حین كان القائد ا

ته الفكریة التي تحقق له أهدافه الاستعماریة دون الاستناد إلى أیة علیه آراؤه و قناع
، و بذلك أتیحت )2(نصوص قانونیة، سواء كانت هذه القوانین جزائریة أو فرنسیة

القائد العام، و الفرصة بأن تكون السلطة عسكریة منحصرة بالدرجة الأولى في قبضة
مدنیة ممثلة فیما عرف بالوكیل المدني بالدرجة الثانیة، فهي تجمع بین التشریع و 

سبتمبر 9ه بتاریخ حین أصدر قرار التنفیذ في آن واحد، و هذا ما جسده القائد العام
ل بموجبه المحكمة الخاصة في الجزائر العاصمة المكونة من رئیس و شكّ ،1830

ل شكّ 1830أكتوبر 22، و وكیل ملكي، ثم أصدر قرارا آخر یوم اثنین من القضاة
القرارات بتواریخ ائیا، ثم توالت بعد ذلك سلسلة منأیضا بموجبه مجلسا قض

:07/12/1830 ،09/06/1831 ،11/03/1832،

)6(:ق رقمـالملحرـأنظ-)1(

.                                                                                                        325.ق، صـرون، مرجع سابـأج-)2(
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1830، و یقدر عدد القرارات التي صدرت ما بین 16/08/1833، 09/03/1833

قرارا حاولت من خلالها السلطات تنظیم الأجهزة القانونیة في 245بحوالي 1834و 
المدن مع إبقاء القضاء الإسلامي في المدینة للتظاهر بالالتزام بما جاء في بنود 

لفك 1830أكتوبر 22العام قرارا یوم ، كما أصدر الحاكم 1830جویلیة 5معاهدة 
تم تعیین 1830نوفمبر 16النزاع بین الیهود فیما بین ثلاثة من الأحبار، و في یوم 

، و حسب ما ذكره أحد الفرنسیین المختصین فان معظم )1(رئیس للجالیة الیهودیة
. هذه القوانین كانت ارتجالیة

الذي اعتبر الجزائر كرقعة جغرافیة 1834جویلیة 22و بالأمر الصادر في 
تابعة لفرنسا فیما وراء البحر، و بالموازاة معها تم تأسیس ثلاث محاكم في كل من 
وهران، و الجزائر، و عنابه إضافة إلى المحكمة الملكیة، و المحكمة التجاریة دون 

، و لجنة خاصة )2(لامیة كما أنشئت محكمة خاصة بالیهود إلغاء المحاكم الإس
تعمل على وضع قوانین تنظیمیة لقضیة الأرض، و بهذه المحاكم أدخل القضاء 

. الجزائري في ازدواجیة بین القضاء الإسلامي و قانون المحاكم الفرنسیة

ثیقة الذي یعتبر أول و 1844أكتوبر 1لجنة لإنشاء قانون في بذلك وتشكلت 
قانونیة لتنظیم ملكیة الأرض، و طریقة نقلها إلى المعمرین، والبحث عن تنسیق 
تكییفي یتناسب و القانون الإسلامي خاصة منه ما تعلق بقانون الحبوس و الشفعة، 

هاــو حدد هذا القانون بأن الملكیة التي تباع لا تعتمد إلا بعد سنتین، و لأصحاب

،  ، دار البصائر1962- 1897وني في الجزائرـاط الصهیـالنش: مناصریهف ـیوس.د-)1(
.79-77.ص-ص،2007الجزائـر

.                                                                                           32-31ص، -، صقـع سابـ، مرج...رنساـفالجزائر بین : ادـصالح عب-)2(
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للفصل بین 1848أوت 20الحق في استعادتها بإثبات موثق، ثم جاء قانون 
انون نوعین من السیاسة القانونیة و القضائیة، فأصبح القضاء الفرنسي القائم على الق

تابعا لوزارة العدل بفرنسا في حین أن القضاء المستخرج بین ما الفرنسي مستقلا و
. )1(رب هو فرنسي و جزائري تابعا لوزارة الح

و بمرور الوقت أسست محاكم ردعیة عقب الحملة الإعلامیة التي شنتها 
صحافة المعمرین على الإدارة الفرنسیة بالتقصیر في توفیر الأمن للمعمرین، فاستغل 
المستوطنون الحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة لتقویة مزاعمهم لدى الإدارة 

ة الفرنسیة إلا الاستجابة لكل المطالب في عهد الاستعماریة، فما كان من الإدار 
ینص على تأسیس 1902الحاكم العام ریفول الذي أعلن عن مرسوم في شهر جوان 

و جاءت المحاكم وفق قانون و إجراءات خاصة، و أحكام غیر قابلة للاستئناف، 
للمستوطنین هذه القوانین بهدف الانتقام من الجزائریین و إذلالهم و إفقارهم، و كان 

روعة ـین من حقوقهم المشـدورا في إثراء هذه القوانین الخاصة بغرض حرمان الجزائری
.)2(یطانـو تحقیق أهداف الاست

و جرى تطبیق هذه القوانین وفق ما حددته إدارة الاحتلال الفرنسي في الجهات 
لبلدیات ؤساء او الأشخاص، ففي مناطق الحكم المدني تحول أمر التطبیق إلى ر 

ون ـر فهم یتحولـو المتصرفین الخاضعین لسلطة رئیس البلدیة، و بهذا الأمالمختلطة، 
نفسهم حیث منـح ذون الأحكام و القرارات على السكان بأـال أمن ینفـإلى قضاة و رج

ات و الجنح و إصدار ـر قوائم المخالفـصلاحیات تحضی1874أوت 29لهم مرسوم 
.111.أجرون، مرجع سابق، ص- )1(و غرامات مالیة أشهر 6أحكام السجن لمدة 

مظالم )2و.م(.طانیة علي المجتمع الجزائريـسة الاستیاـالسیآثار:بوشنافي محمد-)2(
.113.ص.رسة العلیادالم.18/04/2007-17یومي،الجزائرالاستعمارالفرنسي في

.(1)فرنك500ى ـا إلـمبلغهیصل 
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الأمر فیها إلى لجان التأدیب، و بذلك فقد سندأأما مناطق الحكم العسكري فقد 
ها التنفیذیة، فأدى امتلكت السلطة الإداریة شرعیة السلطة القضائیة إضافة إلى سلطت

و تثبیت إلى ضیاع الحریات الفردیة بتبریر مفاده الحفاظ على الأمن العام،ذلك 
: )1(حصر مجموعة من الاختصاصات هيالنظام الأمر الذي أدى إلى 

.حفظ الاستقرار العاملالحاكم العام له سلطة توقیع العقوبات دون محاكمة -1
و لرؤساء البلدیات و المتصرفین الإداریین السلطة في حبس الأشخاص -2

.مصادرة الأملاك دون محاكمة
مسؤولیته إلى جمیع ردي تتعدى العمل بمبدأ المسؤولیة الجماعیة، و الجرم الف-3

. ع فیه الحادثالسكان في المكان الذي وق

و من هذه الاختصاصات نلاحظ بأن قانون الأهالي منح صفة الشرعیة المطلقة 
في التطبیق و التنفیذ لرؤساء العمالات و المتصرفین الإداریین و لجان التأدیب، كما 

الجزائریین على طاعة تضمنت نصوص هذا القانون أحكاما تعمل على إرغام 
مخالفة یعاقب علیها الجزائریون، ثم خفضت إلى 41الأوربیین، فحدد عند صدوره 

مخالفة في 27، و استمرت عند ذلك إلى أن ثبتت في 1891مخالفة سنة 21
، و على الرغم من أن مدة صلاحیة هذا 1898دیسمبر 21القانون الصادر في 
كانت تمدد عند نهایة كل مرحلة إلى غایة سنوات فإنها7القانون قد حددت بـ 

:)2(، و تضمن هذا القانون عدة إجراءات من أهمها1930

)1(-Cherif Ben Habib : l’Algérie vue par un indigène, Fontana-frère,
Alger, 1914, P-P. 118-119.

ین بالجزائر: صالح عباد: وللتفصیل أنظر. 65-64. ص-صمرجع سابق،: آجرون-)2(
.273-272. ص- ، مرجع سابق، ص...فرنسا

.ةـیة دون محاكمـقوبات الفردیة و الجماعـیط العـتسل-
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.مةـمتلكات دون محاكـتنفیذ إجراءات الحبس و مصادرة الم-
.سة أشخاصـثر من خمحظر التجمع دون رخصة مسبقة لأك-
.منع تنقل الأشخاص إلا برخصة تقدم من طرف السلطة المحلیة-
.كل فرد یرفض العمل في مزارع المستوطنین أو العمل في السخرةلغرامة -
.فرض عقوبة على كل شخص تأخر في دفع مستحقات الضریبة-
.م بكلمات تسيء إلى الدولة الفرنسیةـفرض عقوبة على الشت-
.یة إلا برخصة من الإدارة الفرنسیةـدینمنع فتح مدارس-
.اتـید و الوفیـیل الموالـقوبة لعدم تسجـفرض ع-
.إزالة المؤسسات الدینیة و التعلیمیةالحط من قیمة القضاء الإسلامي و-
.ق قانون فصل الدین عن الدولةـالعمل على تطبی-

فهذه الترسانة القانونیة للاستعمار الرسمي،وإجراءاتها المطبقة على الجزائریین و 
ت إلى التضییق والاختناق لعبت كلها دورا في ت جمیع مناحي الحیاة، و أدّ التي مسّ 

دفع حركة الهجرة الجزائریة نحو الخارج باتجاه البلدان العربیة في المغرب العربي 
.رق العربيو المش،نحو تونس و المغرب

: تصادیة ـیة و الاقـالأوضاع الاجتماع-2

شرعت سلطات الاحتلال الفرنسیة بعد سیطرتها العسكریة منذ البدایة في 
الدراسات المختلفة المتعلقة بالعادات و التقالید، و أنماط المعیشة في كل الجهات 
التي تسیطر علیها والغوص في القضایا الإداریة والاجتماعیة والاقتصادیة بغرض 

الاستعماریة التي  تهدف من ورائها إلى تدمیر معرفتها والسیطرة علیها وسن قوانینها 
البنیة الاجتماعیة و الاقتصادیة للمجتمع الجزائري، فأنشأت لذلك اللجنة الخاصة 

14في ( Société d’exploration scientifique )بالاكتشاف العلمي للجزائر 

، )1(من طرف وزارة الحربیة و تضم هذه اللجنة مختلف التخصصات 1837أوت 
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هذه اللجنة من أعمالها بل شرعت في أن سلطات الاحتلال لم تنتظر انتهاءیر غ
تهدیم البنیة الاجتماعیة و الاقتصادیة للمجتمع الجزائري وفق مخططها الاستعماري 

.منـذ انطلاق عملیات الغزو و الاحتـلال 

: یة ـماعـاع الاجتـالأوض- 2-1

بأن الجزائر تابعة لفرنسا، لهذا یجب ترىلقد كان لإدارة الاحتلال أهداف بعیدة 
وعاداته في عقیدته و لغته،ةتحطیم وتدمیر مقومات المجتمع الجزائري المتمثل

وتقالیده بغرض الوصول به إلى الانسلاخ الذي یؤدي إلى تكوین مجتمع تابع ینصهر 
.ضمن المجتمع الفرنسي 

لى بتوجیه سهامها إلى المساجد انطلقت قوات الاحتلال منذ الوهلة الأو فقدوبهذا
رائیة بتاریخ كتشاوة إلى كاتیدفحولتها إلى ثكنات وكنائس، أو أغلقتها، فحول مسجد

13سبقه غلق كان قدالقرار الذي أصدره الدوق روفیقو،ب، 1832دیسمبر 18

.)2(1830زاویة في سنة 12جامعا، 32مسجدا صغیرا، 108مسجدا كبیرا، 

لى الأوقاف الإسلامیة التي ة الاحتلال في سطوها واستحواذها إكما انتقلت إدار 
على العكس مما لاقتصادیة،اكانت تمیز المجتمع الجزائري في حیاته الاجتماعیة و 

التزمت به في وثیقة الاستسلام التي تعهد فیها دیبورمون باحترامه لشؤون المجتمع 
و 1830القرار الذي صدر في شهر سبتمبر الجزائري من الداي حسین، غیر أن

اف مكة و المدینةـالذي تضمن تأمیم أوقاف الممتلكات الإسلامیة، كأوق

.1847وبر ـأكت30ر ـدة المبشـجری-)1(
اد، منشورات ـالأبعویات ـالخلفئر، العدوان الفرنسي على الجزا: رونـآخوغربياليـالغ.د-)2(
.271-270. ص-ص.2007.زائرـالج، )ن.ث.و.ح.ب.د.و.م(
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توالت العملیات بصورة مكثفة إلى غایة و) 1(والأوقاف الخاصة بالتعلیم القرآني 
حین قامت إدارة الاحتلال في شهر أكتوبر من تلك السنة بإصدارها قرارا 1844

بصفة المناعة فأصبح یخضع لأحكام المعاملات ضمنته بأن الوقف لم یعد یتمتع
المتعلقة بالأملاك العقاریة، الأمر الذي سیجعل الكثیر من أراضي الوقف سهل 
الاستیلاء علیها من طرف المعمرین الأوروبیین، وهذه المساحات من الأراضي قدرت 
بأنها كانت تمثل حوالي نصف الأراضي الصالحة للزراعة بالجزائر عند بدایة 

.)2(الاحتلال الفرنسي للجزائر

یم العربيـیزة الأساسیة للتعلـتیلاء على الأوقاف الإسلامیة التي تعتبر الركـبالاسو
الإسلامي في الجزائر فإن الضرر كان قویا في انخفاض هذا التعلیم وتراجعه، وهذا 

في كل مكان تولینا ـاسلقد : " ولهـبق1847ریر له سنة ـفي تقما أشار إلیه دیتوكفیل 
سان والتعلیم ـالخیریة، الموجهة لسد حاجات الإنساتـعلى الأموال الخاصة بالمؤس

العام، فحولناها عن استعمالاتها السابقة، وانقضاء المؤسسات الخیریة، فتركنا 
ف ـفأت الأحوال من حولنا، وتوقـانطـیة، فـثرنا الحلقات الدراسـالمدارس تتداعى وبع

ر فوضى، ـؤسا، وأكثـد بـي أشـتمع الإسلامـانون، فجعلنا المجـلقن ورجال اـرجال الدی
.)3("ناـبل أن یعرفـیرة عما كان علیه حاله قـیة بدرجة كبـوجهلا وأشد همج

.208-207.ص-ص، مرجع سابق،...دراسات تاریخیة:الدین سعیدونيناصر .د-)1(

.1986الجزائر)ك.و.م(العقـاریة في الملكـیة دراسات : یدونيـناصر الدین سع.د-)2(
. 106-105.ص- ص

- صمرجع سابق،       ،1جاث وآراء في تاریخ الجزائر، ـأبح: أبو القاسم سعد االله.د-)3(
.12-11.ص
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لى ضرب القضاء الإسلامي فقامت بإصدار كما عملت سلطات الاحتلال ع
دور القاضي المسلم، فمنعته من سلطة من القرارات التي تهدف إلى تضییقمجموعة

إصدار الأحكام المتعلقة بالجنح والجنایات، و أسندتها إلى القاضي الفرنسي الذي 
فیفري 28یعتمد في إصدار أحكامه على القوانین الفرنسیة، حسب ما تضمنه قرار 

كما كان لضباط المكاتب العربیة مهمة الاستماع إلى الشكاوي المختلفة، )1(1841
المقدمة من طرف الأهالي فیقومون بتصنیفها، فإن كانت متعلقة بحالات الزواج أو 

لى التحقیق فیها الإرث أو عقود مكتوبة فإنها تحول إلى القاضي المسلم الذي یتو 
بمقتضى الشریعة الإسلامیة تحت رقابة المكتب العربي، أما إذا كانت فیصدر حكمه 

المجلس العربي الذي یتم تشكیله من طرفجریمة أو ضجة خطیرة فإنها تحال إلى
.)2(الاحتلالإدارة

كما قامت إدارة الاحتلال بإصدار أول قانون لها خاص بالقضاء الإسلامي في 
مادة تنص على وجود قاض واحد،      و 12، الذي یتكون من 1848سبتمبر 29

دینتي الجزائر باش عدل، وستة عدول بالمحاكم الحنفیة والمالكیة في كل من م
عدول حسب 4أو3وقسنطینة، أما في بقیة المناطق الأخرى فیتم تعیین قاض، و

الحاجة، كما ینص هذا القانون على تشكیل مجلس أعلى للقضاء الذي یتولى رئاسته 
مفتي الملكیة، ومفتي الأحناف من القاضیین المالكي والحنفي، ویجتمع مرتین في 

كل من الجزائر وقسنطینة، أما خارج المدینتین فله الأسبوع الإثنین والخمیس، في
اجتماع واحد في الأسبوع، كما تضمن هذا القانون الحق للمتخاصمین بالمطالبة 

قرعة عملیة ى یتم تشكیله بناء على المطالبة به، فیتم إجراء ـبمجلس أعل

.378.ص،، مرجع سابق2ج،...الجزائریون المسلمون: رونـأج-)1(

، 1830ذة ضد الجزائریین منذ ـثنائیة المتخـن والإجراءات الاستـبار كل القوانیـیمكن اعت-)2(
.تشـكل قانون الأندیجـینا) 1847-1841(وخاصة مـنذ عهد بیـجو 
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یبقى منهم أربعة فقط بعد هم من طرف الوكیل العام للدولة، علماء یتم اختیار 8على 
.)1(عملیة القرعة 

، 1848جاء بعد الإصلاحات العدیدة التي عرفتها فرنسا بعد ثورة ون ـهذا القان
فالقضاء كان قبل ذلك تابعا لوزارة الحربیة، ثم أصبح القضاء الإسلامي تابعا لوزارة 

.)2(الحربیة، والقضاء الفرنسي تابعا لوزارة العدل

ي كما عملت سلطات الاحتلال بانتهاج سیاسة التأثیر على المجتمع الجزائر 
مستعملة بعض القیادات العربیة في نقل بعض السلوكات و العادات الحضاریة 
الأوروبیة وخاصة منها الفاسدة إلى المجتمع الجزائري، وذلك بتنظیم زیارات لبعض 

تحدث الأهالي عما شاهدته في فرنسا من ،الوفود إلى فرنسا وعند عودة تلك الوفود
الاجتماعیة الفرنسیة وهي تهدف من خلال اةالعامة و الحیمظاهر التقدم في الحیاة

ة الاستعماریة على أمل أن یصبح مستوى حیاة الأهالي للانقیاد وراء الإرادذلك
و هذا لیس بالحقوق، و انما یكون متساویا مع مستوى الفرنسیین في الجزائر

، و كان ذلك الأسلوببالانسلاخ عن الحیاة الاجتماعیة الخاصة بالمجتمع الجزائري
، و تبعه في ذلك من أتى 1830متبعا منذ بدایة الاحتلال في عهد الجنرال كلوزیل 

.)3(بعده من الحكام العامین و قادة الأقالیم و ضباط المكاتب العربیة 

و من أخطر الأسالیب التي انتهجتها إدارة الاحتلال هي الإقدام على إرسال 
اةـنشئتهم و تشبثهم بالأفكار و الحیا بغرض تـالأطفال و الشباب للتعلم في فرنس

.450-449. ص- ص، مرجع سابق،1ركة الوطنیة، جتـالح:سعد االله.د-)1(
)2(-Abd latif Ben achenhou : formation du sous développement en

Algérie , (OPU), Alger,1976.P.69.

مجموع مشتمل على قوانین مفیدة، و تنظیمات شدیدة، مطبعة : ابن الخوجة مصطفى-)3(
.21-20. ص-، ص1903. فونتانا، الجزائر
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رع في هذه العملیة هو الجنرال كلوزیل الذي طلب من الفرنسیة، و كان أول من ش
طفلا من أبنائهم لیتم إرسالهم إلى فرنسا للتعلم هناك 50بعض الأعیان أن یختاروا 

و من یعارض ذلك یعد خارجا عن طاعة فرنسا فیتعرض إلى الطرد من مدینة 
حیث تمّ 1839الجزائر، كما قامت إدارة الاحتلال بنفس العملیة في قسنطینة سنة 

و شبان من أبناء الأعیان الحضریة و إرسالهم إلى باریس بغرض التأثر 5اختیار 
الانبهار بالحضارة الأوربیة و العودة بقناعات تدعو إلى الخضوع و الرضا بالاحتلال 
الفرنسي للجزائر الذي یعود بالنفع على الأهالي، حیث ورد في تقریر لهذه البعثة وجه 

بأنه یمكن لهذه البعثة أن تحمل عظمة فرنسا إلى أعماق : " بیة مفادهإلى الوزارة الحر 
. )1(" الأعراش الأكثر بعدا في الجزائر، و یمكن أن تتبعها بعثات أخرى 

و كما عمل الجنرال بیجو على إرسال بعض الجزائریین كرها إلى فرنسا، 
لات الذین ینتمون إلى عائلى الشبـان ذلك بإصدار أوامر لجنوده بإلقاء القبض ع

الأعـیان الذین ثاروا ضد قوات الاحتلال أو شاركوا في المقاومة و إرسالهم إلى فرنسا 
لتحقیق عدة أهداف منها تحویل هؤلاء الشباب إلى أداة لها تأثیرها الحضاري على 

تم تأثرهم و انبهارهم بالحضارة الفرنسیة، و یالسكان بشكل عام في المستقبل بعد أن 
نذكر منهم، أحمد بن رویلة ابن قدور بن رویلة مستشار الأمیر عبد القادر حیث 

حین استولت قوات الاحتلال على الزمالة، و كان عمره 1843أسر أحمد سنة 
سنة، فأرسل إلى فرنسا مع شاب آخر هو علي الشریف ابن سي الحاج 13حوالي 

ارك خلیفة الأمیرـأحمد الشریف كاتب و صهر سیدي مب

:                                   ر أیضاــو انظ. 218. ع سابق، صـرون، مرجـالي و آخـالغ-)1(
.254.ق، صـمصدر ساب:وجةـدان خـحم
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أرسل الشابان إلى فرنسا بغرض تنشئتهما على نمط الحیاة عبد القادر، و 
الاجتماعیة الفرنسیة ثم العودة إلى الجزائر للتأثیر و نشر خصائص الحیاة الفرنسیة 

.  )1(بین الجزائریین 

و و هكذا عملت إدارة الاحتلال بشتى الأسالیب للسیطرة على الجزائریین 
إغراء و الجزائر و خارجها أو بمحاولةالطرد داخل إخماد المقاومة إما بالنفي أو

جذب العملاء إلى صفوفها، أو بالقتل و العقاب الجماعي، فكان الهدف الكبیر من 
.كل ذلك هو ضرب البنیة و الترابط الاجتماعي عند الجزائریین

: الأوضاع الاقتصـادیة-2-3

تجود به التربة كانت صاد الجزائري یتمیز بنشاطه الزراعي الذي ـلقد كان الاقت
ل بذلكرة، وذلك منذ العصور القدیمة، فشكّ ـالخصبة والمناخ المعتدل من خیرات وفی

، وباحتلال لمعظم سكان الجزائرصاديـلنشاط الاقتري لـالعمود الفقالنشاط الزراعي
راضي الزراعیة باعتبارها یرا بالأـهتماما كبامنـذ البدایـة ت إدارة الاحتلال ـالجزائر أول

في كل حینها الأهداف القریبة والبعیدة ـروة التي كانت تشـالثو،یةـالركیزة الأساس
وتشرید أهلها شرعیین وجلب الاستیـطان الأوربي بها الاانتزاع الأراضي من أصح

الأوضاع للجزائریین فانعكس ذلك علىالاقتصادیةالأمر الذي زاد من حدة الحیاة 
ت من مستعمر ا تأثیرها النفسي خاصة وأنها جاءعامة التي كان لهالالاجتماعیة

. )2(الجزائریة نحو الخارجالهجرة أجنبي فكانت الدافع القوي لحركة 

.221-220. ص- الحركة الوطنیة، مرجع سابق، ص:سعد االله-)1(
)2(-Julien (Ch.A) : histoire de l’Algérie contemporaine, T.L, conquête et

colonisation, P.U.F, 1964, P- P164- 166.

:التجـارة-1- 2-2
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لقد خضعت حركة التجارة هي الأخرى إلى السیاسة الاستعماریة بالتدخل في 
أصدرت 1847ففي سنة لهاتنظیمها والإشراف علیها، وتوفیر الأمن والاستقرار

لى إلغاء الأسواق الموجودة، وإنشاء أسواق جدیدة من سلطات الاحتلال قرارا ینص ع
طرف حكام المناطق المختلفة التي أصبحت تحت سیطرة إدارة الاحتلال والتي تعمل 

المحلیة والخارجیة، ومنع بیع الأسلحة على تأمین الأسواق، ومراقبة البضائع 
ولوازمها، وجعل الأسواق مكانا لإعلام الناس بتوجیهات إدارة الاحتلال، ومنع ترویج 

ها سلطات الدعایات المضادة لها في الأسواق الیومیة والأسبوعیة التي كانت ترى فی
المواد مكانا للتجارة والسیاسة معا، ومن أهم المواد التجاریة كانت الاحتلال 

الاستهلاكیة كالحبوب والزیوت والمواشي، وكانت الأسواق منظمة إلى جهة للمواد 
وقد كان الاستهلاكیة، وجهة لبیع وشراء الحیوانات، وجهة مخصصة للتخزین،

تشجیع بعض الأسواق بغرض الأمن وإقامة أسواق جدیدة، فیرفع عنها المكس مؤقتا 
)1(.

ل على تغییر المكاییل والأوزان المعروفة لدى كما عملت سلطات الاحتلا
یة بصورة إجباریة بحجة اختلاف الجزائریین واستبدالها بالمكاییل والأوزان الفرنس

حجام والأوزان من منطقة لأخرى، ففي المكاییل كان استعمال الصاع والقلبة الأ
أسندت مهمة إلخ، وفي المقاییس و الأطوال كان استعمال الذراع والشبر، و ..والربعي

. مراقبة المكاییل والمقاییس الجدیدة إلى القیاد والمعنیین من طرف سلطات الاحتلال

.71. ص. ، مرجع سابق1الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: سعد االله-)1(

)2(-soualah Mohamed : la société indigène de l’Afrique du nord
(Algérie, Tunisie, Maroc)2eme partie .Imp. Alger.1946.  p-p.205-206.

كما عملت إدارة الاحتلال على تنظیم معارض سنویة منذ نهایة الأربعینیات 
ما بین 1848معرض في مدینة الجزائر سنة الفلاحیة، فأقیم أولالمنتجاتض لعر 



110

لى برونزیة ع32میدالیة فضیة، 27الذي تم فیه توزیع سبتمبر،25إلى 20
خاصة منها الحیوانات والزیوت، والتبغ المنتجاتالعارضین لأحسن )1(الفلاحین

والقطن، ومن شروط المشاركة هي أن تكون المحاصیل الزراعیة من إنتاج الفلاح 
نفسه والحیوانات المعروضة تكون ملكا للعارض منذ سنتین على الأقل، وكانت 

ل مشاركة الفلاح الجزائري تتم بإشراف المكاتب العربیة، وكان هدف سلطات الاحتلا
ذه المعارض التجاریة الخاصة بالجزائر كبلد له أهمیة في استقبال الهجرات من ه

موردا لفرنسا في والفرنسیة والأوروبیة، وباعتبار الجزائر كمستعمرة استیطانیة
.)2(الصناعیةللمنتجاتالإنتاج الفلاحي، وسوقا 

التاسع كما أقیمت معارض دولیة في باریس منذ بدایة الخمسینیات من القرن
الجزائریة بغرض التعریف بها، ویستدعى إلیها المنتجاتعشر، تعرض فیها 

الأعیان ریین فیها كانت رمزیة، كما یستدعىالجزائریون والكولون، ومشاركة الجزائ
الجزائریون لحضور المعرض الدولي من السلطات الفرنسیة، وكان حضور الجزائریین 

من الكولون، كما 599خصا مقابل ش297یقدر بـبباریس1867في معرض 
) 3(ن الخیاطة ـفحضر في المعرض بعض البنات المسلمات المتعلمات في 

ةـوكان العرض لبضائع متنوعة و الحصول على جوائز فضی

لاحون الجزائریون فیبدو أن مشاركتهم ـهم الفلاحون الفرنسیون، أما الف،المقصود هنا-)1(
.زائرـطانیة في الجـیاسة الاستیـإلیه السى ـویة، وهذا ما تسعـثان

. 167- 164. ص-ص. 1الحركة الوطنیة، ج: أنظر سعد االله-)2(

ألیكس لوسي المتخصصة : الفتیات المشاركات في المعرض من خریجات مدرسة السید-)3(
.  زائرـرز بالجـن الطـفي ف

ر والزرابي والأقمشة والأحذیة برونزیة ومن البضائع الجزائریة المعروضة، الأوباو 
بعض الأعیان الجزائریین ومنهم الأمیر عبد هناكوالمطروزات، والزیوت، كما كان
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قابل بعض الأعیان على هامش المعرض ادر وولداه محمد ومحي الدین، و الق
وحضر من أعیان إقلیم قسنطینة احمد بن محمد القاض، )1(نابلیون و زوجته

ومحمد الصغیر بن قانة، ومن إقلیم وهران الحاج إدریس، ومحمد بن العربي، كما 
حضر ذلك احمد ولد القاضي باش آغا فرندة، وابنه العابد ابن أحمد الحضري، 

حاج والحاج أحمد بوعكاز بن عاشور، و مفدى وهران حمیدة بن القاید عمر، وال
وغیرهم وصاحبهم في ذلك المترجم 1871محمد المقراني باش آغا مجانة قائدة ثورة 

الذي كان یقوم بعملیة الترجمة لهؤلاء الأعیان في حضورهم ) قابو(العسكري 
.بالمعرض و لقاءاتهم ببعض السلطات الفرنسیة

وهوكان الغرض من هذه الزیارات المتكررة، وخاصة منها في عهد نابلیون
في 1863مرسوم تزامن ذلك مع قیام لجنة التنفیذ بالتأثیر على رؤساء الأهالي و 

وإنشاء البلدیات الأهلیة، كما وتحویلها إلى التملك الفردي، الأعراسانتزاعها لأرض 
ظن بعض الباحثین بأن ذلك یدخل ضمن العمل في سیاسة المملكة العربیة التي كان 

ذه السیاسة تجاه رؤساء الأهالي قد أغضبت الكولون، یهدف إلیها نابلیون كما أن ه
.فكانوا یرون فیها إعادة الاعتبار للأهالي، والنقص من نفوذهم الاستیطاني 

أما فیما یخص التجارة الخارجیة للجزائر فقد عملت إدارة الاحتلال في حصرها 
طنبول وكانت مع فرنسا، فأوقفت التعامل مع المغرب وتونس، والمشرق العربي، واس

نحو فرنسا، في حین كانت الصادرات  موجهةالتجارة الجزائریة

. 22. ، ص1867أول أوت : أنظر جریدة المبشر-)1(

حینما تم وضع 1851الفرنسیة نحو الجزائر حرة وغیر مقیدة بالجمارك إلى غایة 
ها  و تحقیق الوحدة الجمركیة بینأول منظومة جمركیة خاصة بالجزائر، تهدف إلى 

، فأصبحت البضائع الجزائریة معفیة من التعریفة الجمركیة بدخولها إلى بین فرنسا
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فرنسا مثل الحبوب، والقطن، والحوامض، والخشب، والمعادن، أما السلع الأخرى غیر 
الذي نص على 1867الجزائریة فبقیت خاضعة للتعریفة الجمركیة، ثم كان قانون 

فاء الجمركي للبضائع الجزائریة ودون استثناء وكذلك الحال بالنسبة للبضائع الإع
.)1(الفرنسیة بالموانئ الجزائریة باستثناء مادتي القهوة والسكر

اءا من كما سمح بفتح التجارة ما بین الجزائر وتونس، والجزائر والمغرب ابتد
ان ومغنیة وندرومة مرور البضائع، فحددت تلمسمع تحدید أماكن 1853سنة 

تبسة وقالمة وسوق اهراس والعین البیضاء لمرور البضائع المغربیة، وحددت بالنسبة
.بالنسبة لمرور البضائع التونسیة

ات من القرن التاسع عشر أما بالنسبة للتجارة الإفریقیة فكانت من بدایة الخمسینی
و أولاد اهتمام الفرنسیین بالصحراء فحددت الأغواط وبسكرة، والبیض حین بدأ

، فوصلت أول 1860سیدي الشیخ كمراكز للانطلاق والاستقبال للقوافل التجاریة منذ 
محملة ببضائع من جلود 1861قافلة إفریقیة إلى الجزائر العاصمة في شهر مایو 

مواد تمّ تصدیر 1853ومنذ سنة )2(الفیلة، والفول السوداني، وأنواع من البخور
ملیون كغ، والجلود 4,5ف بأكثر من فرنسا وبكمیات معتبرة ومنها الصو كثیرة نحو 
ع أكثر من ـملیون كغ والشم1,5ملیون كغ، والزیت حوالي 1ة حوالي غغیر المدبو 

واليـر والغنم، وحـكغ، وغیرها من رؤوس البق70,000

.246-245. ص-ابن اشنهو، مرجع سابق، ص-)1(

.1853أكتوبر 3جریدة المبشر، -)2(
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1كغ من القطن الصافي وأكثر من500,000قنطار من الصوف، و 70,0000

قنطار من الزیت، أما صادرات فرنسا نحو 40,000ملیون كغ من المعادن، و 
. )1(كغ 1,428,000الجزائر فكانت كمیتها كبیرة حیث قدرت بحوالي 

تخطط في كانتبأن سلطات الاحتلالت الإشارة إلیه ونستخلص مما سبق
غراض التي تخدم المعمرین بالجزائر في هیمنتهم على سیاستها بالجزائر حسب الأ

استغلال الأرض، وتخدم الاقتصاد الفرنسي و تلبي الاحتیاجات الضروریة للسوق 
.الفرنسیة

كما ورد في مقال لأحد الصحفیین في جریدة المبشر حول التجارة الخارجیة بأن 
هناك بلدانا أجنبیة غیر فرنسا كانت تصدر إلیها مواد جزائریة كإسبانیا التي استوردت 

ق والفول، والدخان، والزیت، وأن الجزائر لم تستورد الحبوب ـمن الجزائر السمك والدقی
مابین شهري 1869لكبرى في حین أنها استقبلت في عام من فرنسا بعد المجاعة ا

باخرة غیر 578وباخرة فرنسیة محملة بالبضائع،540مبر ـیولیو وسبت
، ولوحظ بأن هناك زیادة في عدد البواخر المحملة بالبضائع سواء الفرنسیة )2(یةـفرنس

على الفرنسیین، أما أو غیرها، وأن هذه الحركة التجاریة الكبیرة كانت فوائدها تعود
وائد هذه ـالقلیل من عمن حقوقهم الشرعیة ولا ینالون إلاالجزائریون فهم محرومون 

مح لهم بها إدارة الاحتلال، و هذا ما نستشفه من خلال السرعة التي ـالتجارة التي تس
یة القوانین الاستعماریة المتتالبإصدار بها الاستیلاء على الممتلكات المتبوعة كان یتم 

كغطاء شكلي یراد منه اخفاء النوایا الحقیقیة المتمثلة في ضرب البنیة الاقتصادیة و 
. الاجتماعیة للمجتمع الجزائري

.1866مارس 21، و 1953دیسمبر 15، بتاریخشر ـالمب: درـالمص-)1(
. 1869دیسمبر 23فيه،ـدر نفسـالمص-)2(
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:افالأوقــ-2-2-2

ل مقومات المجتمع الجزائري، و منهاعملت سلطات الاحتلال على ضرب ك
یها منذ بدایة الاحتلال فكان عرضة للاستیلاء علالتي كانت الأوقاف و مؤسساتها

الذي منح للحاكم 1830سمبر دی8ثم تلاه قرار آخر في 1830سبتمبر 8قرار
وقاف الدینیة بالكراء و الانتفاع    و الأالفرنسي الحریة المطلقة بالتصرف في أملاك 

التأمیم الكامل للممتلكات العامة، و التي تحولت فیما بعد إلى أیدي المعمرین، فقامت 
ف .ف4.495.839التي بلغت قیمتها حوالي ارة الاحتلال ببیع أملاك الأوقاف و إد
د و منها أوقاف المساجأنواعا عدیدة من الأوقاف،و استولت و صادرت)1(

الجوامع و أوقاف الأشراف، و أوقاف مكة و المدینة و هي أنواع عدیدة و ذات قیمة 
كبیرة، و أوقاف الأندلس و الانكشاریة، و أوقاف الزوایا و الأضرحة، و أوقاف 

.)2(الطرق العامة و عیون المیاه

ت بل أصدر لم تتوقف عند هذا الحد تجاه الأوقافالسیاسة الاستعماریةو هذه
ملكیة الأحباس بهاتتحولللیدعم القرارات السابقة 1844أكتوبر 1قانونا آخر في

للدولة، و كما هو معروف فالأحباس كانت تمثل المورد المالي الأول للمؤسسات 
الدینیة و التعلیمیة في الجزائر و جاء هذا القانون كإجراء یتم به إنهاء هذه 

لیة الاستیلاء القضاء على المحاكم ، و حققت عم)3(المؤسسات بصورة كاملة
ل ـمكانها المحاكم الفرنسیة، و تجمید التعلیم الإسلامي، و تحویالإسلامیة لتحل

،ة الأغراض الاستعماریةـاجد إلى خدمـالمؤسسات التعلیمیة و المسیر منـالكث

.230.مرجع سابق، ص:لالـعمار ه-)1(
الوقف و مكانته في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة: عبد اللطیف عبادة-)2(

89/90: ، عدد)مجلة الأصالة(،اني و أوائل الاحتلال الفرنسيـبالجزائر أواخر العهد العثم

. 103-102. ص-صؤون الدینیة، الجزائر،ـالش، وزارة 1981ري ـفیف-جانفي
.هاـ، و ما یلی196ق،  ص ـمرجع ساب: ةـدان خوجـحم-)3(



115

قوات الاحتلال كالثكنات أو تدمیرها و إقامة منشآت عمرانیة مختلفة لأغراض تخدم
و التي 1848-1847الصادرة ما بینو مؤسسات أخرى، و هذا ما أكدته القوانین
لقد استولینا على موارد الأوقاف، و : "ضمنها السید دوتوكفیل خلاصة قال فیها

و معنى ذلك أهملنا المدارس، و شتتنا الزوایا، و انطفأت الأضواء من حولنا، 
.)1("المجتمع الإسلامي أكثر جهلا و توحشاأننا حولنا 

و تحققت هذه الأهداف الاستعماریة بعد الإجراءات التنفیذیة التي تم فیها 
الاستیلاء على أملاك الأوقاف، و التي كانت تعد المورد الأساسي لتمویل التعلیم 

لأسر بمختلف مؤسساته المرتبطة بالمساجد و الزوایا و المدارس الخاصة، و ا
المیسورة هي التي كانت تتكفل بمهام التعلیم الإسلامي و هي منتشرة بمختلف جهات 

إن العرب جمیعا تقریبا : "الجزائر، و هذا ما یؤكده الخصم نفسه فیقول الجنرال فالیزي
نو ـ، و كما یذكر أیضا بلیس دي ری)2(" 1830نون القراءة و الكتابة سنة ـكانوا یحس

"زائر و دواویرهاـتوجد مدارس القراءة و الكتابة في جمیع قرى الج": في حولیاته فیقول
بأن الأوضاع الثقافیة كانت مزدهرة المصادر مختلف ظ من خلال ـالملاحو ،)3(

ر ـة للتعلیم الحـیة نتیجـبمختلف شرائح المجتمع الجزائري وأن نسبة الأمیة كانت متدن
ریق ـمیة وتمویلها عن طـسات التعلیـامة المؤسـلإقالذي كان فیه المجال مفتوحا

.)4(افـالأوق

.                                     و ما بعدها11مرجع سابق، أبحاث و آراء، ص :سعد االله-)1(
،1985.الجزائر) ت.ن.و.م(القاضي الأدیب القسنطیني :و القاسم سعد االلهـأب.د-)2(

.                                        33-32.ص.ص
. 315-313ص -ص، مرجع سابق،1ج قافيـاریخ الجزائر الثـت: سعد االله-)3(

.                                             99-97. ص- ، ص...هـف و مكانتـالوق،بادةـطیف عـعبد الل-)4(
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:الضرائبسیـاسة- 2-2-3

هامشاریعاتخذتها قوات الاحتلال لتحقیق اقتصادیة قمعیةأداة الضرائب
و لإدارة المحتل، فعملت على بؤس هاليالاستعماریة في الجزائر، و إخضاع الأ

كما عملت على تردي الحیاة الیومیة للفرد الجزائري، و هي متنوعة ،شقاء الجزائریین
تكون حسب الظروف و الأوضاع الطارئة بالجزائر، و من أهم ما تمیزت به سیاسة 
الضرائب أنها لم تكن مدروسة و مقننة وفق قدرة الإنسان الجزائري المادیة، و للتحكم 

كبیر من البلدیات بحكم أن البلدیة في جبایتها عملت إدارة الاحتلال على إنشاء عدد
إدارة قریبة من السكان، و بها تتحقق الاستفادة من الضرائب و الحصول علیها، و 

، و تطور عدد البلدیات بصورة مستمرة فبلغ )1(توسع مناطق النفوذ الاستعماري
، و 1921بلدیة سنة 276بلدیة، ثم ارتفع العدد إلى 96حوالي 1878عددها سنة 

نسمة   و تركزت مهمة هذه البلدیات 2.000.000توي على عدد یزید عن هي تح
و الغابات  و المیاه، و جبایة في مواصلة عملیات مصادرة الأراضي الزراعیة 

.)2(لمعمرین صالح الضرائب و تجهیز السدود ل

على الرغم من ذلك فإننا نجد التقاریر الفرنسیة أقرت كلها بأن الضرائب كانت و 
و كارثیة على السكان الجزائریین خاصة منها المتعلقة بالأملاك العقاریة 

التجاریة، كما أن الأهالي لم ینحصر دفعهم للضرائب الفرنسیة فقط بل كانوا یدفعون 
الزكاة و العشور إلى الخزینة الفرنسیة، كما كانت تفرض ضرائب أخرى على السكان 

على دفعها، كما لة فأصبحوا غیر قادرینمن طرف البلدیة و الدائرة و العما
ة ـراسة اللیلیـأضیفت لهم ضریبة عرفت بضریبة السخرة كالح

)1(-statistique générale de l’Algérie , Algérie. 1900.p-p .9-10.

.                                                                                                         25.ق، صـع سابـنهو، مرجـابن اش-)2(
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و 18بدون مقابل، و هي عامة على جمیع الجزائریین الذین یتراوح سنهم ما بین 
بأنها 1869سنة، و قدرت قیمة الضرائب التي كان الجزائریون یدفعونها سنة 50

ضعف ما كان یدفعه الأوربیون، كما أجبر الجزائریون على مواصلة دفع الضرائب 
یت ـنوعیة الضرائب فألغقبل احتلال الدولة الجزائریة، و تغییر التي كانت تدفع

الذي 1870أكتوبر 24ي، و مجيء مرسوم نیة و عوضت بالدفع النقدـالضرائب العی
في حین كان مرسوم )1(أحدث عدة تغییرات كان أهمها الزیادة في قیمة الضرائب

قد حصر الضرائب الخاصة بالجزائریین في ثلاثة أصناف أولها الحكور و 1845
هي ضریبة یدفعها الفلاح على أرض العزلة، و قیمتها تكون حسب قیمة مردود 

انیة هي ضریبة العشور المفروضة على الأراضي الزراعیة، و قیمتها الأرض، و الث
تحدد على أساس نوعیة الأرض و كمیة المحصول، و الثالثة و هي الزكاة 
المفروضة على الثروة الحیوانیة و قیمتها تتحدد حسب نوعیة المناطق و القیمة 

راویة و ـل الصحالتجاریة للحیوانات، و هناك ضریبة العسة التي فرضت على القبائ
، و ضریبة اللزمة التي فرضت على بلاد القبائل ثم عممت على 1858ألغیت سنة 

.     )2(مناطق الحكم المدني

ا ـریین أعدت لهـت على الجزائـرائب التي فرضـذه الأنواع المتعددة من الضـو ه
امة ـآت العـشة المنـحجج كثیرة منها بناء المدارس، و توفیر الأمن للسكان، و إقام

ا ـدود، و قدرت قیمتهـاء السـاجد و بنـرق و المسـكالط

.252سابق، ص هلال عمار، مرجع-)1(
، مجلة )الباحث(، 1914-1871الضرائب في الجزائر مابین :عبد الرحمن رزاقي-)2(

، المحافظة السیاسیة للجیش الوطني الشعبي، المطبعة 1986نوفمبر ،4.عتاریخیة دوریة، 
.90ص .زائرـش، الجـللجیزیة ـالمرك
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و هناك ،)1(دون النظر إلى الضرائب الإنشائیة 1863سنة فألف17بحوالي 
وهي تحسب 1874جویلیة 13الملكیة الأهلیة أقرها مرسومضریبة تسمى ضریبة

خول الإجمالي للفرد بقیمة فرنك واحد كل سنتین، و قدرت عائدات الضرائب من المد
.ف.ف370.861.533ا بقیمة قدره1866-1851في الفترة ما بین

الغ لا نب: "و هناك قول لأحد الفرنسیین أشار فیه عن ظلم الضرائب حیث قال
أوربي حتى و إن إذا قلنا أن هذا الثقل الضریبي إذا طبق بصفة دائمة في أي بلد

.)2(" نه كاف لتحویله خلال سنوات إلى بلد بائسكان أكثر غنى، فإ

إنزال العقوبة خلاصه من فرض السیاسة الضریبیة هوو أهم ما یمكن است
الاقتصادیة على الجزائریین، هذه العقوبة التي تهدف أساسا إلى وضع حد لكل أنواع 

حتلال فیه الثورات الشعبیة ضد الوجود الفرنسي في الجزائر، و انتهجت سلطات الا
الجماعي و الفردي الذي انطلقت فیه منذ السنوات الأولى من أسلوب العقاب 

و بلغ أقصاه عقب 1844الجنرال بیجو في شهر جانفي الاحتلال، و منذ أن أقره
928أخذ من و ف، .ف100، فقدرت غرامة كل بند فیه بـ 1871ثورة المقراني 

ف كتعویض 900.000ف،أخذ منها 36.582.298مجموعة ریفیة ما قیمته 
ة، و ما ـف للأشغال العام7.933.820للمستوطنین من جراء الثورة، و اقتطع منها 

و اللورین زاس ـي الألف كمساعدة لمهاجر 6.000.000مته ـقی

عصفور، الجزائر ، ترجمة عیسى 2ط ،)ج. م. د(تاریخ الجزائر المعاصر، : رونـأج-)1(
كما أن القانون ینص على الحجز الجماعي للقبض على الغرامة الجماعیة، ، 207.، ص1982

.    و أیضا تحریم الرعي لمدة ست سنوات في المناطق المحروقة من الغابات
یحتوي على مجموعة من المشاریع ذات الصلة الذي 1822ملف ) ج.و.م(أرشیف -)2(

.فیذـام الضریبي الذي بقي دون تنـبإصلاح النظ
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.)1(قة ـدین نحو المنطـالواف

من %70تجاوزت فیها نسبة ،كانت تكالیفها باهظة1871ثورة ـو بهذا ف
و ف .ف63.212.252بحوالي ا ـوال الثائرین و المقدر قیمتهـالاستیلاء على أم

و المدارس هذه الأموال في استغلال ما دمرته الحرب كالثكنات و استغلت
ها وجه لفئة المستوطنین، و صار هذا الأسلوب من التدمیر یمارس ـالكنائس، و بعض

.تلال بصورة عادیةـوات الاحـن من طرف قـضد الجزائریی

:اممؤسساتهالأوضاع الثـقافیة و الدینیة و-3

یجدر بنا  أن نشیر إلى الحالة التعلیمیة في الجزائر قبیل الاحتلال الفرنسي لها
تذكر ما أصبحت علیه بعد الاحتلال، إذ ، حیث كانت أفضل بكثیر ع1830سنة 

التقاریر الفرنسیة بأن عدد الجزائریین الذین كانوا یتقنون القراءة و الكتابة تتجاوز 
مجموع السكان، و هذه النسبة من المتعلمین في الجزائر تتوازى من %40نسبتهم 

مع نسبة المتعلمین الموجودة في القرى الفرنسیة، غیر أن ما ذهب إلیه أحد الرحالة 
العرب عند زیارته للجزائر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و المدعو 

أبدى رأیه بتحفظ حول الحالة اتصال بمثقفي الجزائر، و الذيالمشرقي الذي كان له 
.                                                                          )2(شأن الثقافة بالجزائر شبیهة بجارتها تونس : الثقافیة، فاكتفى بقوله

أما حالة الثقافة و مؤسساتها بعد الاحتلال فإننا نستخلصها من خلال ما جاء 
حول ما فعلته قوات الاحتلال في مدینة الجزائر، فیذكر بأن المدینة " Devoulex"به 

قبة زاویة، 32مسجدا، 109منها 1830مؤسسة دینیة عام 176كانت بها حوالي 
ها ـمؤسسة من67لم ینج منها سوى 1862مسجدا جامعا، و في سنة 13

.490-489ع سابق، صـرون، مرجـأج-)1(
.204.ار، مرجع سابق، صـلال عمـه-)2(
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21زوایا، و تشتغل منها 5قبة، و 15مساجد جامع، و 9مسجدا صغیرا، و 19

ل ، و العدد الباقي من مجموع هذه المؤسسات إما هدم أو مسح أو حوّ )1(مؤسسة 
زن أو ثكنات للجیش أو بیع كأملاك للأوربیین، و استمر إلى وظیفة أخرى كمخا

لول سنة ، و بح)2(نشاطها بصورة نهائیة دجمّ التهدیم و التدمیر لهذه المؤسسات و 
سلطات الاحتلال على المؤسسات تركیز مساجد، و كان5لم یبق منها سوى1899

باعتبارها تشكل خطرا ذات البعد الحضاري العربي الإسلامي خاصة منها المدارس 
.الغزو من أجلهاهداف و مشاریع الاحتلال التي كانعلى أ

و نتیجة لهذه السیاسة الاستعماریة أصیب المجتمع الجزائري بالجهل و الأمیة و 
ذلك هو الهدف البعید الذي یسعى الاستعمار إلى تحقیقه من أجل تثبیت سیطرته و 

ذلك على أرض الواقع قامت سلطات الاحتلال و لتحقیق. تدعیم نفوذه في الجزائر
ل إلى بانتهاك حرمة المساجد و تحویلها إلى كنائس، و منها جامع القصبة الذي حوّ 

" سیدة النصر"الذي حول إلى كنیسة" علي باتشین"و جامع " الصلیب المقدس"كنیسة 
حول إلى یة الجزائر، و مسجد القائد الذي درائیل إلى كاتو جامع كتشاوة الذي حوّ 

م و أقیم مكانه فندق، و جامع هدّ " السیدة"مقر لجمعیة أخوات القدیس، و مسجد 
إلى مقر للصیدلة المركزیة ثم هدم، و جامع 1833سیدي الرحبي الذي حول سنة 

استولى علیه المتصرف العسكري ثم هدم مع مسجد الشماعین، أما الذيالسیدة مریم
ثم مقرا للمدفعیة و بعدها 1830نة عسكریة سنة مسجد التنسي فقد تم تحویله إلى ثك

هدم، كما استغلت كل من مساجد ضباط الحوت، و عبدي باشا و القشاش لأغراض 
.  )3(عسكریة ثم كان مصیرها التهدیم 

)1(-Devoulex,A : Les édifices religieux de l’ancien Alger,R.A 1862,p.371

.204.ص ،مرجع سابق:ارـلال عمـه.د-)2(
.85.ص،ابقـمرجع س،3جخ الجزائر، ـاث و آراء في تاریـأبح:سعد االله. د-)3(
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و نفس المصیر أصاب مساجد قسنطینة بالشرق الجزائري، فبعد الاستیلاء على 
تمّ مسجد صالح باي، و جامع سوق الغزل اللذین حولا إلى كنسیتین و جامع الرحبة

و منها تحویله إلى مخزن للحبوب ثم هدمت منارته، و هناك مساجد هدمت 
راشد، و سیدي بوناب، و ي، و سیدي مسلم، أما مساجد سیدي الفرجانسیدي مسجد 

. )1(سیدي البیازري، فقد حولت إلى ثكنات عسكریة للقوات الفرنسیة

الهدم، فحول بها لاستیلاء و إلى امساجد وهران هي الأخرىكما تعرضت 
إلى مخزن عام لقوات الاحتلال،1799الذي أنشئ سنة ريالهوامسجد سیدي 

مدینة تلمسان التي ، و 1831ح إلى مستشفى عسكري سنة و حول جامع خنق النطا
قامت قوات الاحتلال بتحویل أشهر جامعا، 18تتوفر على أكثر من كانت 

إلى متحف، كما عرفت 1272مساجدها، و هو مسجد أبي الحسن الذي أسس سنة 
مخزن للحبوب إلى" العین البیضاء"مدینة معسكر نفس المصیر فتحول بها جامع 

و بهدف توفیر احتیاجات قوات الاحتلال، كما كان الحال في كل من مدینتي عنابة
مسجدا عند بدایة الاحتلال و لم ینج منها سوى 37بجایة، فالأولى كانت تتوفر على 

ر إلى الهدم بعد ـامع الكبیـرض بها الجـایة فقد تعـا مدینة بجـأم" الح بايـص"مسجد 
والقائمة ن آخرهـذي خرّب عـوب الـع سیدي الموهـ، و جام1833ة سنة لال المدینـاحت

.)2(شملت معظم المساجد بالمدن الجزائریة

أما مؤسسات الزوایا و المدارس فقد تعرضت هي الأخرى لأعمال الهدم أو 
دم زاویة ـالتحویل أو البیع، ففي الجزائر العاصمة وحدها قامت قوات الاحتلال به

.                                                                                                         88.ابق، صـ، مرجع س1900-1830، 1یة، جـالحركة الوطن:د االله ـسع. د-)1(
. 99- 80. ص-، ص1898،)ةـلة الإفریقیـالمج(رـأنظ-)2(



122

له، و تبعتها كل من زاویة المقیاسیةالصباغین مع المسجد الذي كانت تابعة
زاویة القشاش مع مسجدیهما، أما زاویة الشبارلیة فتم الاستیلاء علیها من طرف و

، زاویة شختون تم الاستیلاء علیها لتحول إلى مستشفى 1830الدرك الفرنسي سنة 
عسكري كما اشترى أحد المعمرین زاویة سیدي الجودي و حولها إلى منفعته 

لخاصة، و لم تكتف قوات الاحتلال بالاستیلاء و تهدیم مؤسسات الزوایا بل مارست ا
الضغط على المشرفین و المقیمین و المعلمین بها، فأحالت الكثیر منهم إلى المحاكم 
الفرنسیة، و واصلت سیاستها الاستعماریة على المدارس فقامت بتهدیمها فتعرضت 

جامع السیدة مریم التي هدمت عن آخرها، أما مدرسة الأندلس للهدم الكلي و مدرسة
مدرسة الجامع الكبیر فقد حولها أحد المعمرین الفرنسیین إلى حمام خاص، كما لاقت 

.)1(كل من مدارس السلطان و القشاش، خیر الدین الثعالبي نفس المصیر 

ة، مدرس80و بالشرق الجزائري كانت مدینة قسنطینة تتوفر قبیل الاحتلال على 
معاهد فتعرضت بعد احتلال المدینة مباشرة إلى عملیات الهدم و التدمیر و لم 7و 

مدرسة 39ینج منها إلا القلیل، كما تعرضت مدارس مدینة عنابة التي كانت تضم 
.مدارس3إضافة إلى المدارس الملحقة بالمساجد و لم یبق منها إلا 

و التدمیر لمعظم المؤسسات الاحتلال على مبدأ الهدمو هكذا عملت قوات 
و حتى في كل المدن الجزائریة التي یتم احتلالها الدینیة، و تطبیقه ة و الثقافی

الهدف ارة الاحتلال إلى منفعتها الخاصة و تم تخریبها فقد حولتها إدالمؤسسات التي 
لامیة،ـربیة و عقیدة إسـن ذلك كله هو ضرب البنیة الحضاریة من ثقافة عـم

: ر أیضاـ، و أنظ105ق، ص ـع سابـعد االله، مرجـس-)1(
Klein (H) : les feuillets d’Eldjazair. Fontana. 1937. P- P. 15 - 20.
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سبتمبر 27هذه السیاسة فجاء مرسوم و استمرت سلطات الاحتلال في انتهاج 
الذي عمل على غلق كل المساجد التي كانت تحت سیطرتها، و تشرید 1907

موظفیها من أئمة و مفتیین و معلمین و مقرئین فأدى ذلك كله إلى استیاء الجزائریین 
و الهجرة اتهمـالذین أدت بهم هذه الإجراءات المجحفة في حقهم إلى بیع ممتلك

.)1(رق العربيـونس أو المشـرب و تـربیة، نحو المغـارج باتجاه البلدان العـلخو اـنح

بأنها تمثل عاملا مهما في زیادةا رأت إدارة الاحتلال في فریضة الحجكم
تعصب الأهالي الأمر الذي یجب التصدي له، و ذلك بتخفیض عدد الحجاج، وهذا 

لا یجب تسهیل إجراءات السفر : "ما جاء على لسان الحاكم العام للجزائر في قوله
إلى مكة لأن التجارب أظهرت لنا بأن الحجاج یعودون أشد تعصبا و أقل احتمالا 

بحجة انتشار الوباء كما 1874لسنة فقامت إدارة الاحتلال بمنع الحج" لسلطاتنا
، و كان الهدف الحقیقي من هذا الإجراء هو منع الجزائریین من 1877منعته سنة 
الاتصال و التأثر بالمسلمین في موسم الحج خاصة و أن فترة الاحتكاك و

. )2(الثمانینات تمیزت بالنشاط البارز لفكرة الجامعة الإسلامیة 

)1(-Ageron,(Ch.R), Histoire de l’Algérie, op.cit, P. 169.

الحركات و أعمال الندوة الدولیة الحادیة عشر حول الزیتونة، الدین و المجتمع : و انظر كذلك
عالم : الشیخ المیلي: ، مقال2006ماي 6، 5الوطنیة في المغرب العربي المنعقد بتونس أیام 

.                                    45. مد، صـالم محـغ: ن الوطنیة و التاریخ لــزیتوني بی
، 1918-1876دى حركة الجامعة الإسلامیة في المغرب العربي ـص:التلیلي العجیلي-)2(

الادارة الفرنسیة و : یار بوایيـب،و أنظر أیضا.77.،  ص2005دار الجنوب للنشر، تونس 
-،  ص1977یة ـ، جویل9: ، عدد)م.ت.م(یمي ـالتم. ، ترجمة د1894-1830یم الحج ـتنظ
.564. ص.، مرجع سابق1ج: أجرون،و أیضا. 198-197. ص
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و بعد عملیات الهدم و التخریب للمؤسسات الدینیة و التعلیمیة و إلغاء فریضة 
الإسلامیة ة ـى سلك العدالـات الاحتلال في سیاستها الاستعماریة إلـدت سلطـج امتـالح

وزارة الجزائر إلى عرض حیث عمدت 1860إلى 1858في الفترة الممتدة ما بین 
و حل طلبها على السكان بأن قضایاهم و مرافعاتهم تعرض على المحاكم الفرنسیة،

في منطقة قضاة الصلح مكان قضاة المسلمین، و منحت لهم صلاحیات كبیرة
و المجالس ، 1875مجلس الإسلامي الأعلى سنة ، و ألغي ال1874القبائل سنة 

محكمة 61إلى 184الاستشاریة، و العمل على تقلص عدد المحاكم التدریجي من 
قانون یقضي بمنع القضاة في 1888سبتمبر 10، و كان قد صدر في 1890سنة 

و أوكلت هذه المهمة إلى جمیع جهات الجزائر بالفصل في المسائل العقاریة 
و الشریعة الإسلامیة في بالقانون الفرنسي قضاة الصلح الفرنسیین، و إلى العمل 

.  )1(كل القضایا المتعلقة بذلك 

و مما كان یراه الاحتلال الفرنسي حول القضاء الإسلامي مستقبلا هو أن 
بقاءه و استمرار العمل به من طرف الجزائریین یشكل خطرا علیه، و استمرارا 

ة الوطنیة بجمیع أنواعها، و في هذا للمحافظة على الشخصیة الجزائریة و المقاوم
إن العدالة تدخل في : "قائلا1874مارس 22الإطار جاء قول الحاكم الفرنسي في 

اضي المسلم الانحناء أمام الفرنسي، و على كل واحد أن ـإطار السیادة، و على الق
.   )2(" یفهم أننا المنتصرون

رة ـضمن أسباب و دوافع الهجـیت، تقریر227-226ص -عمار هلال، مرجع سابق، ص-)1(
.                                                                                                                            ج عنهاـنترق العربي و ما ـو المشـائریة نحز ـالج
و.يـضاء الفرنسـالذي كرس الق(Chanzy)".انزيـش"روع ـصود هنا مشـالمق-)2(
.227-226. ص-، ص2005، 11: عدد)مجلة المصادر(: ر أیضاـانظمزیدـلل
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هذه و لذلك أعطت النصوص الرسمیة صلاحیات واسعة للحاكم العام، فحددت
من النصوص عدم صلاحیة أي حكم صادر من قاضي مسلم إلا برخصة كتابیة

حل طرف الحاكم العام الذي أعطیت له صلاحیات واسعة في هذا المیدان فیمكنه 
صارت ـذابه، و1859و 1858ي ـالمحاكم و المجالس القضائیة كما فعل في سنت
أجبر سكان منطقة 1889أفریل 17المحاكم الإسلامیة مجرد وجود شكلي، فقرار 
ط حتى و لو كانوا متواجدین خارج القبائل على المرافعة في المحاكم الفرنسیة فق

منطقتهم، و للإسراع في إنهاء مشكلة القضاء الإسلامي عملت إدارة الاحتلال على 
و استمراریة القضاء مصادرة أملاك الأوقاف باعتبارها موردا رئیسیا یدعم بقاء 

.   الإسلامي

ضاء ـالقضدسلطات الاحتلال هاذتـزریة التي اتخـو بهذه الإجراءات الم
لم یبق أمام العدید من القبائل ، فإنهه و تعویضه بالمحاكم الفرنسیةـلإسلامي بحلا

الجزائریة سوى اتخاذ قرار الهجرة نحو البلاد الإسلامیة التي أصبحت في نظر الكثیر 
نحو بلد ةلهجر المسلم اعلىمنهم واجبا شرعیا حسب بعض الآراء التي توجب 

، و غیرها من العوامل المنفرة التي أوجدها الواقع هروبا من المحاكم الفرنسیةالإسلام
.)1(الاستعماري في الجزائر 

:الحالة التعلیمیة - 3-1

لقد كان التعلیم في الجزائر قبیل الاحتلال الفرنسي متمیزا بسیاسة مسطرة من 
طرف السلطات الحاكمة، وممارسته بكل حریة، وتمویله كان خاصا من طـرف

. ص-، صمرجع ســابق،...الإسلامیةة ـركة الجامعـدى حـص،   یليـیلي العجـالتل-)1(
80-81
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ن للحالة ارسیوهذا ما أجمع علیه كل الباحثین والدالشعب دون تدخل الدولة، 
وأن التعلیم كان ،التعلیمیة بالجزائر عند بدایة الاحتلال بأن نسبة الأمیة كانت قلیلة

التي تلال نتیجة للسیاسة الاستعماریة هذه الحالة تدهورت بعد الاحو أن متطورا،
وهدم كل ماله و كل مقومات التعلیم،انتهجتها سلطات الاحتلال في ضرب اللغة،

أي سیاسة 1850كن هناك قبل ، ولم ی)1(علاقة بالبنیة الثقافیة للمجتمع الجزائري
تعلیمیة خاصة بالأهالي، فالجزائریون استمر نشاطهم التعلیمي في الكتاتیب القرآنیة 

خیر عندما والزوایا والمساجد على نفقاتهم الخاصة، وتمویل الأوقاف، وانهار هذا الأ
مثل العمود الفقري في لاحتلال على ممتلكات الأوقاف التي كانت تاستولت سلطات ا

ة دي توكفیل في تقریره واصفا وضعی1847تمویل التعلیم، وهذا ما أشار إلیه سنة 
الخیریة لقد استولینا في كل مكان على اموال المؤسسات " : الأوقاف المدمرة قائلا

سان والتعلیم، فحولناها عن استعمالاتها السابقة نالتي كانت تسد حاجات الإ
الحلقات الدراسیة، یة، وتركنا المدارس تنهار، وبعثرنافانخفضت المؤسسات الخیر 

جعلنا المجتمع الإسلامي وتوقف توظیف رجال الدین ورجال القانون، ومعنى ذلك فقد
لیه قبل أن أشد همجیة أكثر مما كان عوا، وأكثر فوضى، وأكثر جهلاأشد بؤس

.)2("یعرفنا

د الحمید ـ، عبأیضاوانظــر،92. ص.ع سابقـ، مرج1نیة، جـركة الوطـالح: د االلهـسع.د-)1(
. وما بعدها213. ائق، مرجع سابق، صـوص ووثـنص: زوزو

:وانظر أیضا582.ص،زائریون المسلمون وفرنسا، مرجع سابقالج: آجرون-)2(
Tocqué ville ouvres complètes. T.3. Paris 1962. p. 323.

ر رحال، ـو بكـة أبـمار،ترجمـیل الاستعـورتها، لـثر و ـزائـحرب الج: اسـات عبـفرح،ضاـأیو
.  87. ص.ت.برب،ـالة، المحمدیة، المغـعة فضـمطب
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أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة بالتعلیم الأوربي فقد شرع في فتحها بالجزائر منذ 
الجزائریین تحت اسم المدرسة العربیة الفرنسیة ولم یلتحق بها من أبناء 1836عام 

، وذلك لمعارضتهم للتعلیم باللغة الفرنسیة، وتخوفهم قلیل جدا من التلامیذإلا عدد
، وقد أشار أبو )1(الذي قد ینجم عن هذه المدارس الفرنسیةمن الغزو الفكري والثقافي 

كان 1837أن كولیج الجزائر سنة : القاسم سعد االله إلى تقریر قدمه برنییه وردفیه
محصورا على التلامیذ الفرنسیین فقط، ولیس بینهم تلمیذ مسلم، وكان عددهم لا 

، وهذه المدرسة التي سعة عشرةوأعمارهم ما بین السابعة والتااتلمیذ80یتجاوز 
تلمیذا فرنسیا أو أوروبیا ثم انخفض 32، دخلها 1836ت في شهر أكتوبر سنة أنشئ

فقط لأن الدراسة كانت فیها باللاتینیة بدل الفرنسیة و الفرنسیة 19هذا العدد إلى 
.)2(الفصحى

وعملت سلطات الاحتلال على إقامة هذا النوع من المدارس في بعض المناطق 
تي سیطرت علیها كمدینة قسنطینة وعنابة، وأصبح بعض الجزائریین یقبلون على ال

70بأن حوالي 1847دیسمبر 20هذه المدارس، كما ورد في جریدة المبشر بتاریخ 

.      )3(ة تلمیذا بمدرسة عناب120الي و تلمیذا بالمدرسة العربیة الفرنسیة بقسنطینة، وح

لال لم تنطلق في سیاستها التعلیمیة بالجزائر إلا بعد حواليبهذا فإدارة الاحتو
إلى الدرجة القصوى من الإهمال یةحالة التعلیمالسنة من الاحتلال بعد أن آلت20

السابقة غیر أن السبب الحقیقي في تدهـورملقیة اللوم بذلك على الإدارة العثمانیة

.11. سابق، صعـراء، مرجاث و آـأبح: عد االلهـس. د-)1(
.1849أوت 15الصادرة بتاریخ : رـالمبش-)2(
ات ـر الطبقـیم الفرنسي دون ذكـین على التعلـها إقبال بعض الجزائریـجریدة المبشر ورد فی-)3(

.یادات العربیةـون إلى القـك فإنهم ینتمـیها، ومن دون شـمون إلـالتي ینت
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التي انتهجتها سلطات الاحتلال منذ ر یعود إلى السیاسة الأوضاع التعلیمیة بالجزائ
تقریر ك، ریر الاستعماریة نفسهاالتقا، وهذا ما تضمنته 1830الغزو سنة بدایة

نصف بینهم المن خلال احتكاكنا بالأهالي وجدنا أن : الجنرال دوماس الذي جاء فیه
سنة من 20یعرفون القراءة والكتابة، وأنه توجد في كل حي مدرسة غیر أن بعد 

الاحتلال أصبح من الصعب جدا العثور على موظف یتولى القضاء، ویضیف بأنه 
مسیدا 24نسمة 12000التي یقطنها كان یوجد بمدینة الجزائر 1840في سنة 

سوى 1846منه في عام تلمیذ، هذا العدد لم یبق600من یستقبلون أكثر) مدرسة(
.) 1(تلمیذا فقط400مسیدا یقبل علیه حوالي 14

سنة من الاحتلال جاء على لسان المبشر بأن تدهور التعلیم في 20وبعد 
ف الإیالة، والآن یمكن لإدارة الاحتلال التفكیر الجزائر یعود إلى توالي الحروب بأطرا

-؟1850لكن هل توقفت الحروب بعد -في وضع سیاسة تعلیمیة خاصة بالأهالي
تعلیم ة حدة، وما اهتمام سلطات الاحتلال بلواقع یكذب ذلك بل ازدادت المقاوما

لحاجة في نفس یعقوب، وهذا ما ذهبت إلیه جریدةالأهالي في هذه المرحلة إلا
الخیر والآن والحمد الله قد عمّ : المبشر في محاولة منها لمغالطة الأهالي بقولها 

ن، ونح)2(والهناء، ویمكن للدولة الاهتمام بنشر التعلیم على من هو تحت حمایتها
هنا نرى متى كانت سلطات الاحتلال مهتمة بتعلیم الأهالي وهي التي دمرت 

ي من وراء ذلك هو تعلیم بعض الأهالي مؤسساته وشردت رجالاته، والهدف الحقیق
ح ـبغرض توظیفهم في بعض المناصب الشرعیة للفراغ الكبیر الذي أصب

.213. صق،ـائق، مرجع سابـص ووثو ـنص: زوزو-)1(
)2(-Fanny Colonna : les instituteurs algériens 1883- 1939, O.P.U. Alger,

1975. P. 30.
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موجودا من جهة، وما لرجال الدین من أهمیة كبیرة في التأثیر على السكان في 
، فأدركت إدارة الاحتلال بأن الاهتمام بالتعلیم )1(الأریاف والمدن المختلفة بالجزائر

تقلیدي المدمر من طرفها، یشكل عاملا أساسیا في تحقیق أهدافها الاستعماریة، ال
أوت 15وهذا ما یمكن استنتاجه مما نشرته جریدة المبشر في عددها الصادر بتاریخ 

لهذا فإن ...:في بیان أهداف إدارة الاحتلال من اهتمامها بتعلیم الأهالي1849
المدارس بكل العمالات لأبناء المسلمین الذین السلطات الفرنسیة ستشرع في بناء 

تخرجوا من الزوایا والمساجد لیواصلوا فیها تعلیمهم في الفقه والدین والأدب والحساب 
وغیرها لیتحصلوا على أنواع هذه العلوم، ثم یشتغلون في الوظائف المخزنیة أو 

.)2(الشرعیة حسب العلم الذي تعلموه

ن التعلیم كان ولا یزال یمثل الحجر الأساسي في بعث من الثابت والمعروف بأو
الثقافة وتطور الحیاة البشریة في أي مكان وزمان، غیر أن سلطات الاحتلال 

تصف القرن التاسع عشر لم بالجزائر التي عملت على فتح عدد من المدارس بعد من
علمین من التعلیمي المتمثل في محو الأمیة، وهذا ما تؤكده نسبة المتاهدفهحقق ت

أي بعد نصف قرن من الاهتمام بتعلیم 1901سنة %03,8الجزائریین و المقدرة بـ
هل یعود ذلك إلى ف، )3(للمعمرین%84الأهالي، عكس ما هو علیه الحال في نسبة 

الرفض من طرف الأهالي، أم إلى السیاسة التعلیمیة التي تسعى إلى تحقیق الأهداف 
ن الجزائریین أو ـة عـل لم یكن هدفها رفع الجهل والأمیالاستعماریة، فسلطات الاحتلا

افة والتعلیـم الذي یسـایر تطــورات العصر، ـنشر الثق

.226. ص. قـع سابـق، مرجـائـوص ووثــنص: زوزو-)1(
.1949أوت 15شر، ــجریدة المب-)2(
زائر ـالج،)ت.ن.و.ش(، 1931-1903ریة، ـیة الجزائـالة الصحفـالمق: رـد ناصـمحم-)3(

.10. ص.2، ج1978
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:)1(الاهتمام بتعلیم الجزائریین یسعى إلى ما یليذلكالهدف من وراءبل كان 

الجزائریین الذین یقومون بخدمة الأهداف والمصالح السعي إلى تكوین بعض -
من أهمیة في معرفة المجتمع الفرنسیةالاستعماریة في الجزائر، وذلك لما للغة

الجزائري
ربط الغزو السیاسي والعسكري، بالغزو الثقافي والفكري والتعلیمي الذي ینتج -

مها وخدمة عنه محبة الدولة الفرنسیة من طرف الأهالي، واندماجهم في حك
.مصالحها طواعیة والكف عن المقاومة والعداء لها

عملت سلطات الاحتلال منذ البدایة على تدریس اللغة العربیة للفرنسیین بهدف -
التعرف على عادات وتقالید المجتمع الجزائري، فقامت برفع رواتب الموظفین 

.)2(الفرنسیین تحفیزا لهم 
نشر ها من طرف إدارة الاحتلال یمكن لیمن خلال إقامة المدارس والإشراف ع-

لتي یكون تأثیرها على الأهالي في الجزائرالثقافة والحضارة الفرنسیة ا

:ةاللغـة العربی- 3-2

ق معظم الباحثین والمؤرخین بأن إدارة الاحتلال كانت قد أدركت أهمیة اللغة ـیتف
الذي یشكل المشرق العربيالعربیة منذ نهایة القرن الثامن عشر، وما تمثله في دول 

المغرب العربـي جزءا منه في رقعته الجغرافیة فكانت معاملة اللغـة

سنة من الاحتلال و خاصة في الفترة 20یم الجزائریین بعد ـبدأ الاهتمام الفرنسي بتعل-)1(
طان و زوال كل مقومات ـف المدرسة في خدمة الاستیـ، بهدف توظی1872-1852مابین 

، و إنشائه للمؤسسات 1863لجزائریة، و ما تضمنه مشروع نابولیون الثالث بعد الشخصیة ا
.                                                                    نـیمیة الخاصة بالجزائرییـالتعل

.1850فیفري 15شر، ـدة المبـجری-)2(
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باعتبارها وسیلة للاتصال العربیة من طرف سلطات الاحتلال بالجزائر هي الاهتمام
.والعمل على تدمیر كل ماهو مقوم حضاري بالجزائر

شكلت اللغة العربیة اهتماما كبیرا في نظر الفرنسیین منذ بدایة الاحتلال وبهذا
تمثل عمق المجتمع الجزائري في بنائه الحضاري الواسع الذي ، وذلك لأنهابالجزائر

شكال، كتدریس اللغة العربیة، وتألیف القوامیس یجب تهدیمه، فاتخذت لذلك عدة أ
.، و تكوین المترجمین و غیرهمالمترجمة من الفرنسیة إلى العربیة

Debussyفانطلقت عملیة تدریس اللغة العربیة منذ البدایة عندما عین دیبوسي

، وأراد أن یجلب مظاهر الحضارة 1832كمتصرف إداري مدني بالجزائر عام 
لى الجزائر، حیث كان یرى بأنه لا یمكن للجزائر أن تصبح فرنسیة إلا إذا الفرنسیة إ

سادت اللغة الفرنسیة بها، فقام بإنشاء مكتبة عمومیة لحفظ المخطوطات العربیة 
بالجزائر، وجلب مطبعة فرنسیة لطبع المنشورات الرسمیة، وإنشاء جریدة الممرن 

Le moniteur Algérien)الجزائري  اللغة الفرنسیة للیهود والمسلمین ، وتعلیم)1((
جوني "واللغة العربیة للأوروبیین، فاستدعى لذلك مجموعة من الأساتذة من أهمهم

حین عوضه 1836إلى غایة 1832دیسمبر 6للقیام بالمهمة ابتداء من " فرعون
إلى للغة العربیةالذي بقي بالجزائر كأستاذ (Bresier)المستشرق الفرنسي بریسیي

في تعلیم اللغة العربیة أنشأت إدارة الاحتلال جائزة ، ولتشجیع الأوربیین1869غایة
مالیة تقدم للمتفوقین في نهایة السنة وذلك بالقرار الصادر في شهر نوفمبر 

1835)2(.

.تلالـمن طرف إدارة الاح1832ینایر 27اریخ ـا بتـدد الأول منهـدر العـص-)1(

)2(-cour : Notes sur les cahier de langue arabe d’Alger,de Constantine
et d’Oran ,1832-1879, (revue africaine) no : 65. 1924. P- p. (21-22)
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وهذا الاهتمام المتزاید بتدریس اللغة العربیة یهدف بصورة أساسیة إلى استخدامها 
لا للتثقیف، وهذا ما أداة للاتصال كوسیلة في عملیة التغلغل الفرنسي في الجزائر، و 

إنشاء كرسي اللغة العربیة في إن الهدف من: "...أشار إلیه الدوق دوروفیقو في قوله
الجزائر وتعلیمها للأوروبیین، هو تسهیل عملیة الاتصال المباشر التي تتم بین الإدارة 

ط الجزائري یالوس، كما كان الهدف من ذلك هو الاستغناء عن )1(والأهالي الجزائریین
الذي كان محل شك لدى إدارة الاحتلال على الرغم من إعلانه للطاعة والولاء 

."لسلطات الاحتلال

ومن الأدلة التي تؤكد لنا استعمال إدارة الاحتلال للغة العربیة كوسیلة لتثبیت 
الذي تولى منصب الإشراف على Pressonوجودها بالجزائر رسالة السید بریسون 

إلى المفتش العام للتعلیم یدعوه فیها إلى التركیز 1836ریس اللغة العربیة سنة تد
على دراسة اللغة العربیة والتوسع فیها، بهدف إدراك طریقة تفكیر الأهالي ومعرفة 
عاداتهم وتقالیدهم، وتوسیع ذلك إلى رجال الفكر والثقافة وخاصة منهم 

.)2(المستشرقون

إلى الجزائر، وإشرافه على كرسي اللغة العربیة ق بریسیيكما كان لقدوم المستشر 
العامیة، والإعلان عن بدء دروسه ببلاغ رسمي من طرف المفتش العام لوبیشو

(lepescheux)التلمیذ القدیم في المدرسة الملكیة، إن السید بریسیي: جاء فیه
تـح سیفات الشرقیة، أستاذ اللغة العربیة في الجزائر ـوالمختص في اللغ

ر ـأنظ.1905. بعة موجان، الجزائرـد، مطـواعد والعقائـد والقـوائد في العوایـالف: ارمىـدیسب-)1(
.دمةـصفحات المق

)2(-Charles Frènaud : les interprètes de l’armée d’Afrique. Alger. 1878.
p.23.
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بحضور مفتش التعلیم وعدد كبیر من ،1837ینایر17العام یوم ه ـدرس
أهم ما ورد برنامـج عمل یـمكن الإشـارة إلى ، فكان هذا الـدرس بمثـابة )1(الضـیوف

:)2(كما یـليفـیه 

ة في إنشائها، لا ة لغة غنیة في عباراتها، متنوعة في أشكالها، أنیقـاللغة العربی- 
.تها ـمالها وروعـنان حول جـثتلف فیها إـیخ

العرب لا یدرسون في مدارسهم إلا لغة القرآن، ومراسلاتهم المختلفة لا تتم إلا - 
بها، وهذا لیس غریبا فهم حتى في المدارس الفرنسیة لا یدرسون إلا اللغة 

.بارـتاب والكـصحى لغة الكـیة الفـالفرنس
انها ـدث بها سكة التي یتحـها في المنطقـالعربیة، وتدریستشكّل دراسة اللغة - 

احي ـي جمیع منـان فـهیل عملیة الاتصال بالسكـفرنسا أهمها تسـرة لـد كثیـفوائ
.)3(الحیاة

تخرجة من اللغة العربیة الفصحى تمثل ـیر من اللهجات المحلیة المسـهناك الكث- 
.تلف المناطقـوب العربیة في مخـتلفة بین الشعـحواجز مخ

كون له نتائج تلفة عدیمة الفائدة غیر أن ذلك سیـدو دراسة الآداب المخـقد تب- 
لف ـكیر في مختـقالید، وطریقة التفـجمة تمكننا من التعرف على العادات والت

.افیةـیاة الثقـمجالات الح
دف ـسیین بهـبیة للباحثین الفرنس اللغة العر ـغي وضع برنامج عام في تدریـینب- 

غة ـتشرة أكثر من اللـفي الجزائر، والمنائدة ـبادئ العامة للهجات السـتعریفهم بالم
.ة الفصحىـالعربی

)1(-Henri massi :les études arabes en Algérie 1830-1930,( revue
africaine) , 1933. No : 74. P. 212.

)2(-A. cour, op. Cit. p-p. 27-30.

)3(-A. cour , op. Cit. p. 26.
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في تدمیر اللغة ت الإشارة إلیه یمكن استخلاص الأسس الهامةومن خلال ما تمّ 
العربیة الفصحى في الجزائر لتحقیق الأغراض الاستعماریة في تدمیر البنیة الثقافیة 

یكل بلا روح یقبل الانصیاع ولا یلجأ إلى والفكریة للإنسان الجزائري وتركه في حالة ه
: بقولهحول دروس بریسیي(Presson)المقاومة بكل أشكالها، وهذا ما أكده برسون

یجب ألا ینسى بأن الدرس الذي یقدمه في اللغة العربیة لیس درسا عادیا، لكونه "... 
بریسیيومنفعة كبیرة فینبغي علىدرس بعد احتلال الجزائر، فله أهمیة سیاسیة، 

توسیع المعرفة بالعربیة الدارجة خارج مدینة الجزائر مع لهـجات التل وقـبائل السهول 
.)1(" هذه المـناطقطریقة تفكیروقبائل الجـبال وقـبائل الزواوة لتـسهیل الوصـول إلى

:كـما كان تقسـیم العمل الأسـبوعي إلى مجموعة حصـص هي

.لغة العربیـة الفـصحىحـصة واحـدة لشـرح النـصوص بالـ-
.حصة واحدة خاصة بالقواعد وعناصرها من نحو وإعراب وتراكیب وغیرها-
.حـصـة خاصـة بالـترجـمة-
تـخـصص ثلاث حصص للعربیة العامیة أو المحكیة كما كانت معروفة-
الاتـصال الدائـم ـجاد الوسـائل التي تسـهل عمـلیة التأكـید على الاهـتمام بإی-

.)2(وعـملیابالسكان نظریا

)1(-A. cour , op. Cit. p-p. 27-32.

.17.صق،ـرجع سابـ، م6جقافي، ـــتاریخ الجزائر الث:عد االلهـس. د-)2(
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على تدمیر اللغة العربیة العمل تمدتها إدارة الاحتلال، ومن الأسالیب التي اع
یشكل عقبة كبرى في فرض ي لأن بقاءها ین أفراد المجتمع الجزائر الفصحى ب

السیطرة التامة على الجزائر، ویعیق فرض اللغة الفرنسیة على الجزائریین، وهذا ما 
الموجه إلى وزیر الحربیة جاء 1832أكتوبر 15تضمنه تقریر الدوق دوروفیقو في 

ن تصبح لغتنا من الممتلكات الفرنسیة، إلا بعد أإن إیالة الجزائر لن تكون " : فیه
ة لغة قومیة فیها، وتتأقلم فیها العلوم والفنون الفرنسیة، فالسماء الإفریقیة الفرنسی

ها شك فیه، وهذه حقیقة ینبغي تجسیدتغطیها سماء الشعر والأدب، وذكاء العرب لا
اللغة الفرنسیة اللغة العربیة تدریجیا، وحین تصبحوهي إحلال اللغة الفرنسیة محل 
. )1(" ...نتشر بقوة بین الأهالي الجزائریینهي لغة السلطة والإدارة فإنها ست

ة العربیة إلى مجـموعة من المستشرقین وأسنـدت مهـمة القضاء على اللغ
:ددوا لها ثـلاثة أصـناف هيعماریة في الجزائر الذین حیاسة الاستالمباركین للس

والحدیث اللغة العربیة القدیمة التي تضم لغة الأدب القدیم، ولغة القرآن الكریم - 
النبوي الشریف، وأمهات كتب التراث، وهي تمثل اللغة العربیة المیتة مثل اللغة 

من الاختصاص یعتبراللاتیـنیة والإغریقیة، وهذا الصنف من اللغة العربیة 
منهالعالي الذي یهدف إلى دراسة حضارة العرب والإسلام بغـرض الاستفادة

یعة ـ،یـنبغي طمـسه حتى تكون القطـتلفةوالتـعامل مع الشـعوب الإسلامـیة المخ
الأمر الذى یسهل انقیاد الأهالي نحو الأهداف ضاریةـمع الروابط الح

الاستعماریة

)1(-(Revue africaine). 1856-1857. No, 1, p-p. 522-529.
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التي یجب التركیز على استعمالها، وإهمال اللغة هياللغة العربیة العامیة-
العربیة الفصحى، فكان التركیز على الأدب المكتوب باللغة العامیة كالشعر 

الذي كان منتشرا بكثرة، والهدف من ذلك كله هو عدم حون أو الشعبي، المل
المساهمة مع إدارة الاحتلال في اندثار ینبغي وجود تراث شعبي فصیح، و

.عربیة الفصحىاللغة ال
وتتمثل في لغة الصحافة والكتب المطبوعة : اللغة العربیة الفصحى أو الحدیثة-

حدیثا، والمتداولة في المشرق العربي، وهي في نظر إدارة الاحتلال لغة أجنبیة 
اللغة الفصحى في الجزائر تخضع للرقابة القانونیة من الجزائر، فكانت عن 

الكثیر من النصوص القانونیة الصادرة طرف سلطات الاحتلال، كما أصبحت 
من طرف إدارة الاحتلال في الجزائر، یغلب علیها طابع العامیة بدءا من أول 

، والقوامیس المنجزة من طرف 1830بیان موجه للجزائریین منذ سنة 
والهدف الأساسي ، 1847المستشرقین، وجریدة المبشر التي بدأ إصدارها منذ 

و تشویهه وذلك بضرب العاملى الدین الإسلاميمن ذلك كله هو القضاء عل
الأساسي بین الإنسان الجزائري والقرآن الكریم وهو اللغة العربیة الفصحى، 

، وفك الارتباط الحضاري موإیهام الأهالي بوجود لغة جزائریة خاصة به
.)1(للماضي الجزائري

في الأوساط إحلال اللغة الفرنسیةالعربیة وتدمیرها كان یعني إبعاد اللغة-
هي الوعاء الأساسي الحامل للمحتوى العربیةالجزائریة باعتبار اللغة

اكتساب اللغة سفة والأعراف والتاریخ والقیم، و لـالحضاري للعلوم والقوانین والف
باكتشاف افة المستعمر ـلي الأهالي عن ثقافتهم واكتساب ثقـالفرنسیة یعني تخ

ت الاستعماریة فیندمج في المعرفة من الكتب والصحف والمنشورا

دحـلب وراتـمنش،1871-1830ة التبشـیریة في الجزائرـالحرك:ة بقـطاشـخدیج-)1(
. 24-22. ص-ص. 1992زائرـالج
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یام بأي عمل مكروه ضد الوجود الفرنسي ـالتي تبعده عن الق)1(الحضارة الفرنسیة
. في الجزائر

و قد شرعت سلطات الاحتلال في نشر اللغة الفرنسیة منذ الشهور الأولى 
التي الفرنسیةبأسلوب تدریجي، فسمحت للقلیل من الجزائریین بالالتحاق بالمدارس

فتحتها منذ السنوات الأولى، بعد أن قامت بتدمیر مؤسسات التعلیم العربي الإسلامي 
ت الفرحة و السعادة بتدمیر هذه المؤسسات التي كانت منتشرة قبل الاحتلال فكان

، و هذا ما عبر عنه الدوق دومال الذي )2(العربیة تغمر أرباب الإدارة الاستعماریة 
فبرایر -1847أسندت له مهمة شؤون الحكومة العامة في الجزائر ما بین جوان 

هدف فتح مدرسة فرنسیة في أوساط الأهالي تعادل معركة عسكریة ت: " ، بقوله1848
إلى فرض الأمن و الاستقرار في الجزائر، و تسعى إلى بث القناعة في أوساطهم 

، كما ورد أیضا عن أحد دعاة التعلیم "بمشروعیة الاحتلال و تعزیز سیادة المستعمر
إن أحسن وسیلة لتغییر الشعوب البدائیة في : " الفرنسي في الجزائر أنه قال

صا في خدمة مشاریعنا هو أن تقوم بتنشئة مستعمراتنا و جعلها أكثر ولاء و إخلا
أبنائها منذ الطفولة، و أن نجعل معاشرتهم لنا باستمرار فیتأثرون بعاداتنا و تقالیدنا 

.      )3(" و لا یكون ذلك إلا بفتح المدارس التي تكیف عقولهم حسب أغراضنا ،الفكریة

)1(-Charles Féraud : op.Cit. P. 22.

،)ج.م.د(، 1962-1830اث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة ـأبح: لالـار هـعم. د-)2(
.103. ، ص1995زائر ـالج

)3(-Marcel Imeret : l’état intellectuel et moral de l’Algérie en 1830
(Revue d’histoire moderne et contemporaine), juillet- septembre 1954.

.288-287.ص-ص. ، مرجع سابق5افي، جـتاریخ الجزائر الثق: عد االلهـس: نظراو 
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فإدارة الاحتلال كانت تهدف من وراء نشر اللغة الفرنسیة و ثقافتها في عقول 
رأت و فرض الوجود الحضاري الفرنسي الذي،الجزائریین إلى تقبل الهیمنة الفرنسیة

لا یتحقق إلا بتكوین نخبة جزائریة متشبعة بالثقافة الفرنسیة التي ترتكز على بأنه
عملت على تعلیم اللغة الفرنسیة حتى ، و إتقان اللغة الفرنسیة، فأدركت هذه الأهمیة

15اریخ في المساجد، كما أشارت إلى ذلك جریدة المبشر في عددها الصادر بت

، و قد 1855مارس 10بأن تدریس اللغة الفرنسیة قد شرع فیه منذ 1855أكتوبر 
تلمیذا كلهم من الأسر الكبیرة، یتولى تعلیمهم مترجم المكتب العربي، كما 22حضره 

سیة هي اللغة عملت إدارة الاحتلال على فرنسة المحیط العام و جعل اللغة الفرن
الذي نص على أن اللغة الفرنسیة هي اللغة 1849منه قرارالرسمیة و هذا ما تض

ا، و هذا ما الحاكمة، و لغة القضاء المدني و العقابي، و كتابة العقود لا تكون إلا به
.   )1(استمالة الجزائریین و إدماجهم و جعلهم فرنسیین عقدنا العزم علیه في

واضحا منذ بدایة غیر أن اعتراض الجزائریین على تعلم اللغة الفرنسیة كان 
، فكانت الیقظة الإسلامیةالاحتلال، و اعتبروا الوجود الفرنسي ضربة ضد الثقافة 

الجزائریة المنادیة بضرورة الحفاظ على مقومات الأمة الجزائریة، و الشعور بالانتماء 
و بقوا في الاستمرار على علاقاتهم لم یكن غائبا على الجزائریینالإسلاميالعربي 
و الإسلامیةالعربي داخل الجزائر و خارجها بالتوجه نحو البلاد العربیة بالتعلیم

.خاصة بالتوجه نحو جامع الزیتونة و غیره

.113-112. ص-ق، صـلال، مرجع سابـار هـعم. د-)1(

لاصــةخـ
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الذي ساد الجزائر بعد غزوها سنة لوضع العاممن خلال ما تم عرضه حول ا
لعسكریة یة واـنستخلص بأن الجزائر قد أصیبت بنكسة في بنیتها السیاس،1830

شكل عام خلال تدهور الحیاة بأدى إلىالذيالأمر ـقافیة،والثوالاقتصادیة والاجتماعیة 
، فأصبح الإنسان الجزائري یبحث عن مخرج 1962و 1830فترة الاحتلال ما بین 

وصودرت أراضیه التي ه،رزقمصادرقطعتخارج حدوده الإقلیمیة بعد أن له،
الثقافیة، إضافة إلى أنواع اته الاقتصادیة والاجتماعیة و حیكانت تمثل الصدارة في 

مقوماته كل وشغف الحیاة ومطاردته، ثم توسع الأمر إلى ضرب به التنكیل 
ه، فكان رد الفعل على هذه الحضاریة من اللغة والدین، ومحاولة سلخه عن أصالت

المقاومة بكل أشكالها، ومنها الهجرة الداخلیة ثم الرفض وهوالأوضاع كلها
المعتدي الخارجیة، دون أن تزول من ذاكرة الإنسان الجزائري فكرة الاستقلال، وطرد

والعودة بالحیاة إلى وضعها الطبیعي،على مقدساته الحضاریة و الغاصب لأرضه 
الجزائریین في تونس كقاعدة خلفیة للمقاومة كه لاحقا من خلال نشاط ا ما سندر وهذ

یق المشترك في مجتمع الاستقبال خاصة بعد فرض في العمل و التنسبكل أشكالها
.     1881الحمایة الفرنسیة على تونس سنة 
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ثـــــالــل الـــــثـــصــــالــف

ســـــتــونـحو ـــــنرة ـھــجــال

كم التونسي      ــة الحـرة خلال مـرحلــجـالھ- 
)1830-1881.(

اية الفرنسیة   ـــجرة خلال مرحلة الحمـالھ- 
)1881-1954                                          .(

وزيـع الھـجرة واستـقـرارھا في تـونـس      ـتـ- 
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:ونسـین إلى تـالجزائریجرةـه

:المقـدمة

قوات انطلاق، و 1830الاستیلاء علیها سنة د سقوط مدینة الجزائر و ـبع
في الشروععلى الإنسان الجزائري، و المسلطةفي سیاستها القمعیة الفرنسیةالاحتلال

كان من شدة ـالتخریب الذي تعرضت له الممتلكات، و ما أصاب السطو و عملیات الس
و مواصلة الغزو تشر صیته في مختلف جهات الجزائر، الصدمة والهول الذي ان

الكثیر من الجزائریین لم یبق أمام ائر و توسعه في اغتصاب الأراضي، الفرنسي للجز 
إلا التفكیر في موضوع الهجرة نحو المناطق الداخلیة التي لم تصلها بعد قوات 

تونس باتجاه البلدین المجاورین الاحتلال ثم تطور الأمر إلى الهجرة الخارجیة خاصة 
.ثم نحو المشرق العربي،و المغرب

ف الجزائریة شكل موجات و اتخذت هذه الهجرة التي انطلقت من المدن و الأریا
و ما أصابها من شدة الحرب أسر و قبائل بكاملها، و ذلك لبشریة تتكون من 

الاضطهاد الجماعي الذي كان یتعرض له السكان خاصة بعد أن تمكنت قوات 
الاحتلال من إحكام سیطرتها و مواصلتها في شن الحملات العسكریة بمختلف 

لقوانین الاستیطانیة التي تمكن بها المهاجرون جهات الجزائر، ثم الشروع في تسطیر ا
و طرد، )1(ن الاستیلاء على مساحات من الأراضي الخصبةالأوربیون م

.أصحابها الشرعیین نحو المناطق الجبلیة و الغابات و الأراضي الفقیرة

و بهذه السیاسة الاستیطانیة عمّت حالات البؤس و الفقر المدقع بین الأهالي 
لسنوات التي تلت عملیات الغزو و الاحتلال، زادتها سنوات القحط و الجفاف في ا

.12.، ص ، مرجع سابق ...زائر بین فرنساـالج: بادـصالح ع-)1(
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العدید منهم على الهجرة باتجاه الغرب نحو فأهلكت الآلاف من الناس، و أجبرسوءا
المغرب الأقصى، و باتجاه الشرق نحو الأراضي التونسیة بغرض الحصول على 

ون بها رمق العیش الذي نتج عن سیاسة اغتصاب الأراضي و أراض للزراعة یسدّ 
.)1(الممتلكات

بأنها تشكل رأتنتباه سلطات الاحتلال التي الفتتقدغیر أن حركة الهجرة هذه
الأمر الذي جعل الكثیر من الفرنسیین یولونها اهتماما كبیرا، فكانت علیها،خطورة
في البدایة بأنها فرصة تبعد المسلمین الحاقدین الذین یحملون فكرة الجهاد لهارؤیتهم

و یعملون على نشرها بین الجزائریین ضد سلطات الاحتلال، كما أن هذه الهجرات 
، فأخذ الكثیر من على الجزائرامناطق الآمنة للأوربیین الذین توافدو التنطلق من 

و نتائجها، فكتبت الفرنسیین في البحث عن أسباب هذه الهجرة و ظروفها، 
حولها الكثیر من المراسلات و التقاریر بین الحاكم في الجزائر و السلطات التونسیة 

في العلاقات بین إدارة الاحتلال في خاصة بعد أن أصبحت هذه الهجرة تشكل أزمة
و الاعتقاد من جهة أخرى بأن استمرار الجزائر و السلطات التونسیة من جهة،

موجات الهجرة الفردیة و الجماعیة نحو تونس بدون مراقبة تشكل خطرا مستقبلیا في 
عرقلة عملیات الحمایةفيولطات الاحتلال في الجزائر انتشار فكرة المقاومة ضد س

.)2(1881قبل التي كان یخطط لها 

ن الهجرة الفردیة بقیتإغیر أنه یلاحظ إذا كانت الهجرة الجماعیة قد قلت ف

ضا،ـرأیـظـوان.18.صق،ـمرجع ساب،…رة الجزائریةـالهجلال،ـه-)1(

، نشـر دار محمد علي الحامي،1956-1881تماعي ـخ تونس الاجـتاری: ادي التیموميـاله
.                                                              19. ، ص2001س، ـتون. 2ط
. 2ط،)ن.ط.م.د(دة، ـبیة جدیـنیة التونسیة، رؤیة شعـالحركة الوط:ر عبد االلهـالطاه-)2(

.14. ص.1975.سـتون
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الفرنسیة، و هذا یعني فبعضها كان عن طریق رخصة السفر ،فـمستمرة دون توق
و زائر،ـقة و رضى سلطات الاحتلال بالجـانت تتم بموافـرة هؤلاء الأفراد كـأن هج

یشكلون فراد الذین كانواأحیانا تقوم سلطات الاحتلال بطرد بعض الجماعات و الأ
الجزائر جر منخطرا و معارضة على إدارة الاحتلال، و البعض الآخر كان یها

اط تجاري نحو البلدان العربیة ثم ـج، أو للقیام بنشـبحجة أنه ذاهب لأداء فریضة الح
.   )1(یختارون بلدا للاستقرار كبلاد الشام أو مصر أو الحجاز

إلى فرار العدید من الواقعة بالشرق الجزائري أدى لال مدینة عنابة ـاحتو 
عائلات أخرى من نواحي قسنطینة توجهوا كلهم نحو العائلات باتجاه تونس ثم تلتها

تونس، غیر أن سلطات الاحتلال فرضت ضریبة على العائلات المهاجرة فیما تركوه 
و على الرغم من ذلك فقد استمرت الهجرة نحو )2(من أملاك عقاریة و أراضي

هذه الهجرة تشكل أهمیة بالنسبة تونس من مختلف جهات الجزائر حتى أصبحت
عملت إدارة ، فو الخصوصیاتو ذلك من حیث العددهجرات الأجنبیة في تونس لل

الاحتلال على محاصرة المهاجرین الجزائریین خاصة على الحدود الشرقیة قانونیا و 
، حیث قدر عدد 1881إداریا، و ازداد ذلك الأمر خاصة بعد احتلال تونس عام 

الأول من القرن التاسع عشر فالنصالمهاجرین الجزائریین المستقرین بتونس خلال 
ألف نسمة، و وضعیتهم القانونیة لا تختلف عن رعایا الباي في تونس 20بحوالي 

ة ـة مجاورة، فانتماؤهم للأمـعلى الرغم من انتمائهم لدول

)1(-A.O.M, GGA : 9h 102,(611) : Emigration au proche orient (Syrie ,
egypte, palistine, Empire ottomane) ,1880-1889.

تقروا بها بدون ـس، و اسـیین الذین فروا إلى تونر فرضت سلطات الاحتلال على الجزائ-)2(
س ـطا للقوانین الإداریة باعتبار أن تونـخرقا بسید هـذایعو تصریح من طرف إدارة الاحتلال 

ولهم ـنع دخـین، و یمـعلى الغائبـرامة مالیـفرض غیسـتوجب رق ـرنسا، و هذا الخـدوة لفـلیست ع
.همـروضة علیـرامة المفـبعد دفع هذه الغإلا
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مثل ماداموا یدفعون الضرائبالإسلامیة جعلهم لا یختلفون عن السكان التونسیین
، )1(غیرهم من المسلمین، و هذا ما تحمله الكثیر من الوثائق الأرشیفیة المختلفة 

للسلطة المركزیة عن طریق الممثل فالمهاجر الجزائري كان مطالبا بدفع الضرائب
في كل من الجزائر و تونس كان له المعروف بعامل الغرابة، غیر أن تغیر الأوضاع

على تغیرالقوانین في تونس عبرفترات مختلفة فعملت سلطات الاحتلال على انعكاسه
.تغیرات التي تمت عبر هذه المراحللأن تكون هي المستفیدة من مختلف ا

):1881-1830(الهجرة خلال مرحلة الحكم التونسي -1

ة الدور الكبیر في تدفق الهجر 1830لقد كان للسیاسة الاستعماریة بالجزائر منذ 
البلاد التونسیة، وكان لتعدد التشریعات الجزائریة نحو الخارج، وخاصة باتجاه

القانونیة الاستعماریة في كل مرحلة، دورها الفعال في تهجیر الجزائریین وذلك بدءا 
من قوانین اغتصاب الأراضي من أصحابها الشرعیین، وقوانین تفكیك الروابط 

فكل هذه التشریعات ،یة والاقتصادیةالاجتماعیة، وتدهور الأوضاع الاجتماع
اسة القانونیة كانت نتیجتها هدم بنیة المجتمع وتشریده وتهجیره، وتواصلت هذه السی

.)2(1962حتى1830منذ

وهذا ما تضمنته التقاریر الصادرة عن سلطات الاحتلال بالجزائر كالمراسلة 
، و12/06/1857في لمؤرخة الصادرة عن مدیریة الشؤون العربیة بقسنطینة، ا

التي الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة أسباب الهجرة الناتجة عن الأوضاع
.1857-1850ما بین نحو البلاد التونسیةریة دفعت بتوافد القبائل الجزائ

، 1.دفتر أحمد بن بدر الكافي، و عمار بن بلقاسم ع:المحكمة الابتدائیة بجهة الكاف-)1(
.1292شوال 20الموافق لـ 1875نوفمبر 18اریخ بت
لجزائر، سیاسة التفكیك الاقتصادي والاجتماعيالاستعمار الفرنسي في ا:الهواري عدى-)2(

.62-61. ص- ص.1983، ترجمة جوزیف عبد االله، دار الحداثة، بیروت 1830-1967
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1857إلى غایة 1830سنة لاحتلالبتونس منذ بدایة ااستقرتجزائریة ئل قبا

ضمنته قبائل الجزائریة نحو البلاد التونسیة حسب ما تـرة الجماعیة للإن الهج
د بوضوح بأن أسباب هذه الهجرة كانت مرتبطة ـاریر الفرنسیة بالجزائر تؤكـالتقبعض
الاقتصادیة و الاجتماعیة التي عكرت معیشة أساسیة بالأوضاع السیاسیة و بصورة

السكان بالجزائر في ظل السیاسة الاستیطانیة التي فرضتها ادارة الاحتلال 
.)1(بالجزائر

و من ذلك نجد قوائم مختلفة لعدد خیام القبائل الجزائریة التي استقرت بتونس 
هاجر منها ، فمن دائرة عنابه نجد قبیلة بني صالح التي1857-1840مابین 

المتابعة القـضائیة فيأسباب هجرتهم تمثلتاثنـین من الخیام استقروا بمدینة تونس 
.)2(1840منذ سنة 

ومن دائرة قالمة فقـد تضمنت الرسالة الصادرة عن مدیر الشؤون العربیة 
عشرة قریة هاجرت منها عددا من الخیام نحو البلاد التونسیة 11بقسنطینة بأن 

احتلت فیها قبیلة أولاد عرین خمسة و عشرون خیمة ، استقرت بناحیة خمیر منذ 
، و تعود أسباب هجرتها الى التعسف و الضرائب المفروضة علیهم من 1845سنة 

غیر أنهم لم یجدوا طرف قائدهم محمد بن علي براك ، و حاولوا العودة الى أوطانهم 
، 1840استجابة ، كما هاجر من قبیلة العواوشة ثمانیة و عشرون خیمة منذ سنة  

من استقر منهم في عزوان تسعة عشر خیمة و تعود أسباب هجرتهم إلى الهروب
المتابعة القضائیة و القتل و السرقة ، و ستة خیام منها استقرت بناحیة 

)1(-Julien (Ch. A) : Histoire de l’Algérie contemporaine, T1.
Conquête   et  colonisation. P.U.F. 1964. P- P. 164- 169.

)2(-A.O.M , G.G.A, serie 25H16(2) . 1950 -1959.
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رابات الناتجة عن هجرتها إلى عدم دفع الضرائب و الاضطخمیر و تعود أسباب 
خیمة استقروا بمفتاخیة 15كما هاجر من قبیلتي بني عمار و شیخ عمار المقاومة،

،اهتاریخوحدد أسبابها یلم هاإلى السرقة و بعضا، و إفریقیا و تعود بعض أسبابه

خیمة 15ید حوالي كما هاجر من قبائل الشیابنة ، و سوارق ، و بني حم
استقروا على التوالي بأولاد مفدا ، و وشتاتة ، و تعود أسباب هجرتهم إلى الفرار من 

قبائل أولاد و ،1851العقوبات الناتجة عن المقاومة ، و القتل و السرقة منذ سنة 
خیمة استقـروا بغزوان، و أولاد 11ناصر و ستاته ، و أولاد ذیاب ، و أولاد أیوب 

ولاد علي، و دزیرة، و الدخیلة و تعددت أسبابها لأحداث المقاومة ، و القتل مقدا، و أ
1842و السرقة و البعض منها لم تحدد أسبابها ، كما حدد تاریخ هجرتها منذ سنة 

.1851و 

هاجرت منها أعداد كبیرة  من الخیم من قبائل التيأما دائرة سوق أهراس 
خیمة استقرت بناحیة شارن بتونس 200لیل حوالي هاجر من قبیلة اولاد تفمختلفة ، 

الاضطهاد الذي بسبب المتابعة القضائیة  و و یمثل هذا العدد هروبا كاملا للقبیلة 
خیمة 105تعرضت له ، تلتها قبیلة أولاد مؤمن من حیث العدد المقدر بحوالي 

بسبب بناحیة ورغة، و تعود أسباب هجرتهم إلى الاضطرابات الاجتماعیةوااستقر 
خیمة 70، كما فرت قبیلة شمانة بكاملها بحوالي 1852قتل شیخ بالقبیلة سنة 

بسبب تشدیدالخناق علیهااستقرت بناحیة شارن ، و تعود أسباب هجرتها إلى 
المقاومة ، كما هاجرت قبیلتي مغالمة ، وأولاد سیدي عیسى ، فكان فرار قبیلة 

ارن بتونس في حین كانت قبیلة أولاد استقرت بناحیة ش1856مغالمة بكاملها سنة 
).1(1852خیمة بسبب ثورة  13سیدي عیسى قد هاجر منها حوالي 

كما هاجرت من دائرة سوق أهراس أعداد أخرى من الخیم من قبائل مختلفة

)1(-d.1, op.cit. َ◌◌َA.O.M,G.G.A ,  serie.25H/ 13. 1884-1894
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، و رمالة قاید احمد و اولاد ، و بني یحيالخضارة، و ، و اولاد خمیسكعیایدة
، و مشایة، و استقرت في نواحي مختلفة بالبلاد التونسیة كناحیة ، و حدادةخلیفة

، خیمة25الكاف، و ورغة ، و اولاد بوغانم ، و قدر عدد الخیام المهاجرة بأكثر من 
، غیر محددةإلى أسباب أخرى غیر1852و اختلفت أسباب هجرتها عقب ثورة 

.أنها تدخل في إطار السیاسة الاستعماریة التي انتهجتها سلطات الاحتلال

أما دائرة قالمة فقد هاجر منها هي الأخرى أعداد من الخیم التي استقرت بنواحي 
، و ، و بني مرمر اللتین استقرتا بناحیتي القاید عمارةمختلفة بتونس كقبیلتي مهایل

، و سبب هجرتهما یعود إلى أسباب عائلیة  1852و 1850الدخلة خلال سنتي
.والهروب من المتابعة القضائیة أو لأسباب غیر محددة

و هناك قبائل أخرى انتقلت منها بعض الخیام نحو البلاد التونسیة كقبائل بني 
، و خزرال و سي عفیفبني أحمدو، و الخزارةیحي، و بني عدي، و أم الحال

، و 1846و انتقلت هجرتهم هذه بعد ، قلعة سنانو القرعةوا بنواحي الدخلةاستقر 
تعددت أسبابها من الالتحاق بالأقارب و الهروب من المتابعات القضائیة أو بسبب 

).2(أولأسباب أخرى غیرمحددة1852المشاركة في ثورة 
الهجرةالقبیلة وعدد خیامها، وأسبابنلاحظ من خلال ما تضمنه التقریر من إسم

خیمة، موزعة 630بلغ مجموع هذه الخیام إذ وتاریخها وموطن استقرارها بتونس
دائرة القالة خیمة من دائرة سوق أهراس تلتها435على الدوائر الأربعة كان منها 

وكان     ,خیمة2بـ ودائرة عنابةخیمة29ثم دائرة قالمةب,خیمة154دودیة بالح
تونس، ستقرار هذه القبائل بالمناطق الحدودیة كأولاد بوغانم، وخمیر، والكاف ومدینةا

، .1840هروبا من المتابعة القضائیة منذ 
-)2(.04، وثیقة 237، ملف 212السلسلة التاریخیة ، علبة . ت.و.أ-)1(

A.O.M, G.G.A, série 25H13, 1884- 1894. D1, frontière Algéro-
Tunisienne, fol 86, département de Constantine. Op.cit.
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دد أسباب هذه الهجرة حسب ما ورد في هذه المراسلة الصادرة عن مدیریة ـتعو
الأسباب الإجرامیة كالقتل والاختطاف أو السرقة، ة، فمنها الشؤون العربیة بقسنطین

والهروب من المتابعة القضائیة أوالهروب من دفع مستحقات الضرائب، أو بسبب 
بسبب الضرائب 1854عریض التي هاجر أهلها سنة د تسلط بعض القیاد كقبیلة أولا

و تعسف قائدهم، و هناك من القبائل من هاجرت  والخطایا التي تجاوزت قدرتهم
مشاركتها في الثورات التي عرفتها، كالمهاجرین من قبیلة بني مرمر، وقبائل بسبب

دائرة سوق أهراس، وبعض الخیم لم أولاد سیدي عیسى، والمشایة والحضارة من 
.تحدد أسباب هجرتها أو أنها هاجرت لأسباب عائلیةت

حول هجرة بعض القبائل 1892جویلیة 17صادرة بتاریخ كما ورد في رسالة
كد بأن سبب الهجرة یعود إلى رفض السیاسة تؤ ،1848من دائرة قسنطینة سنة 

الدیني والسیاسي كانا وراء اتخاذ قرار الهجرة نحو ، مما یعني أن الدافعالفرنسیة
.  )1(تونس

مرة من سلطات الاحتلال هو المتابعة و المراقبة المستوما یمكن استخلاصه
للمهاجرین الجزائریین نحو البلاد التونسیة، وإخفائها للأسباب الحقیقیة والمتمثلة أساسا 
في السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة ومما تمارسه قوات الاحتلال من قتل وتشرید 

.ونفي ضد الجزائریین

ئل أولاد خیمة من قبا128كما وقعت هجرات أخرى من دائرة خنشلة بلغ عددها 
.خیمة81ولاد ناصر وأولاد سالم التي هاجر منها لوحدها عاشور، وأولاد خلیفة، وأ

خیمة من قبائل مختلفة من أولاد سیدي403كما هاجر من دائرة تبسة 

)1(-A.O.M, G.G.A : 25H A26 ; 25H 13, 1884- 1894, D1, frontière

Algéro -tunisienne, F 86, Constantine le 19 juillet 1892.
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ابراهیم، وأولاد سیدي عبد السلام، وأولاد سیدي بلقاسم، أولاد سیدي عبد الملك، أولاد 
من دائرتي 1848سیدي عبد الحمادي، فبلغ مجموع عدد المهاجرین إلى تونس سنة 

.)1(شخصا4244وخنشلة تبسة 

تواصلت هجرة الجزائریین نحو البلاد التونسیة طیلة الفترة الاستعماریة نتیجة و
للسیاسة الاستعماریة من مصادرة الأراضي وفرض الغرامات الباهضة التي عجز 

النفي، فأصبحت الهجرة الكثیر من الجزائریین عن دفعها، ومواصلة القتل والتشرید و 
والخروج من الوضعیة الاقتصادیة المزریة فضل لتجاوز حالة الفقرهي الحل الأ

، ومستغانم ووهران، فشملت العدید من القبائل من منطقة1871خاصة بعد ثورة 
.قسنطینة

:1865-1830الهجرة مابین -1-1

الهجرة الجزائریة نحو البلاد التونسیة قدیمة ولا تعود إلى بدایة الغزو  الفرنسي 
ة اد وتقل حسب الظروف التاریخیة والأسباب الدافع، وهي تزد1830للجزائر سنة 

، غیر أن حالة المهاجرین الجزائریین بالبلاد )2(لها، وهي تختلف من مرحلة لأخرى
م، وذلك انطلاقا من مبادئ 1881التونسیة قد أصبحت مختلفة عما كانت علیه قبل 

د رعایا تلك تنظر إلى المهاجر المسلم كأحكانتالأمة الإسلامیة وقوانینها التي
الدولة بمجرد دخوله في مجالها الإقلیمي، فیخضع لقوانینها ومحاكمها الشرعیة وهذا 

والذي جاء 1828وتونس سنة ما تجسد في اتفاقیة الحدود المبرمة ما بین الجزائر 
عسكر تونس وعسكر الجزائر،وبموجبه اوقعت مشاحنة بین العسكریین سابقأنه"فیه

وأن... العمالتینضبطت الحدادة بین 

وانظر.16-15.ص-ص,مرجع سالق,...ربيـعاع المغـالإش:الديـیل الخـسه-)1(
A.O.M, G.G.A :9H98(58)،    َ أیضاَ 

,A.O.M, G.G.A).   14(ق رقمـوانظـر أیضا الملح-)2( OP. Cit, F. 86.
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للعمالة الأخرى فلا یطالبه أهل العمالة الإقلیميالجانبین إذا تجاوزوا الحدرعایا كلا
المتنقل عنها بخراج، بل یكون خراجه للعمالة الجدیدة المتنقل إلیها أیا ما كانت من 

.)1("العمالتین المذكورتین، وافترقوا راضین 

فهذه الاتفاقیة قد تضمنت شروطا تحد من المنازعات بین الإیالتین وتحدد 
هما للحدود، وذلك في إطار القوانین والمبادئ الإسلامیة أوضاع المهاجرین باجتیاز 

وبما أن المناطق الحدودیة كانت مفتوحة بین الإیالتین الجزائریة والتونسیة فقد      
كانت الهجرة بها دائمة للأشخاص والقبائل والقوافل، قد تكون أحیانا في انتقال قبائل 

إیالة الجزائر إلى تونس أو من تونس بأكملها أو فروع منها بخیامها وحیواناتها من 
إلى الجزائر، فكان كل جزائري ینتقل من إیالته الأصلیة إلى البلاد التونسیة یتغیر 

، )2(یخضع للسلطة السیاسیة الحاكمة في البلاد التونسیة التي انتقل إلیهافولاؤه آلیا 
ین الجزائریة غیر أن هذه الوضعیة التي تمت بموجب الاتفاقیة المبرمة بین السلطت

، والمستخلصة من مفهوم الأمة الإسلامیة للرعایا المسلمین 1628والتونسیة منذ سنة 
وتغیر أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،قد تم تجاوزها باحتلال الجزائر

، فعملت سلطات الاحتلال الفرنسیة بالجزائر على وضع 1830سنة بعد والعسكریة
من حریة حركة التنقل بین الإیالتین أو إلى بلد آخر، فأصبح كل قوانین جدیدة تحد 

زائر مطالب بضرورة الحصول على وثیقة رسمیة ـجزائري یرغب في الخروج من الج
حق العبور من إقلیم الجزائر إلى أي السفر تضمن لهوازـر أو جـتعرف برخصة السف

إقلیم خارجي، وتضمن لـه

الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة، :)المعروف بالوزیر( محمدالسراج أبو عبد االله -)1(
.364-362. ص-ص. 1970س، ـتحقیق محمد الحبیب الهیلة، جزآن، تون

1856من یة و المجال الزراعيـربي الجبلي الجبالـمال الغـالش:صلاح الدین البرهومي-)2(

.99-98. ص- ، ص2010س ـشر، تونـر للنـدار سح،1945إلى 
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، وذلك حسب )1(حق الحمایة الفرنسیة بصفة شرعیة كالرعایا الفرنسیین في الخارج
ما تدعیه سلطات الاحتلال في نصوصها القانونیة، لكن الغرض من ذلك كله هو 
التحكم في الجزائریین والحد من فضح جرائمها الداخلیة، وإخماد المقاومة داخلیا 

.اوخارجی

:1865)سوناتیس كونسیلت(ةقــرار المشیخ-1-2

الذي یعتبر الأهلي المسلم 1865جویلیة 14ة الصادر بتاریخ خقرار المشی
فرنسیا یستفید من حق المواطنة الفرنسیة، و یخضع للقوانین المدنیة و السیاسیة 

المشیخي هذا ، و القرار )2(الفرنسیة مع المحافظة على ارتباطه بالشرع الإسلامي
، حدد 1869جانفي 20صدر بعده أمر من وزیر الخارجیة آنذاك لافالات بتاریخ 

الجنسیة و المواطنة الفرنسیة، و الذین لفرق بین الجزائریین المستفیدین من فیه ا
تجنسوا دون أن یستفیدوا من حق المواطنة، فالذین اعتبروا مواطنین فرنسیین یتمتعون 

لإمبراطوریة، و لا تسقط عنهم هذه الحمایة إلا عند قیامهم بالحریة المطلقة من ا
.  بأفعال مخالفة تكون ضد الإمبراطوریة

أما الفئة الثانیة المستفیدة من حمایة القنصلیة فلها شروطها المفروضة 
ع ـو أهمها إعادة التسجیل و التجدید السنوي لشهادة الجنسیة المتحصل علیها و دف

نـاع للحقوق القنصلیة، و الغرض من هذه السیاسة الاستعماریة عـنتفضریبة الا
طریق قوانین الجنسیة، هو محاصرة الجزائریین، و عزل الرافضین لقوانین إدارة 

اتـلال، و مراقبتهم و الضغط علیهم بشتى الوسائل إضافة إلى دفع السلطـالاحت

)1(-centre des archives diplomatiques des Nantes, Tunisie 1er

versement 1814/822.15(،     وانظر الملحـق رقم(

)2(-Pierre André Dumont. Op.Cit. P. 22.
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رین الجزائریین بالبلاد التونسیة خوفا من التضامن و التونسیة إلى عدم قبول المهاج
.)1(تكوین قاعدة خلفیة للمقاومة 

إخضاع القطرین و 1881فرض الحمایة الفرنسیة على تونس عام بعدو
المجاورین إلى النفوذ الاستعماري الذي عمل على ممارسة التفرقة بین الجزائریین و 

لتونسیة خاصة بعد المساومات التي لم تجد استجابة التونسیین المقیمین في البلاد ا
لجأت سلطات الاحتلال إلى إیجاد وضع قانوني ،لها من طرف الجزائریین في تونس

للجالیة الجزائریة بتونس، فعملت الإقامة العامة بكل ما في وسعها لمحاصرة 
إن كل : "قرارا إلى المراقبین المدنیین جاء فیه1883الجزائریین، فأصدرت في عام 

.)2(..."من خرج من الجزائر بدون ترخیص و یرید الیوم تسجیل نفسه یجب رفضه

أقیمت محكمة ابتدائیة في تونس العاصمة، و ست 1883مارس27و في 
محاكم صلح في كل من تونس، و بنزرت، و سوسة، و الكاف، و صفاقص و حلق 

قابس، في كل من 1887الوادي، كما أقیمت محاكم أخرى في شهر أكتوبر من عام 
، و توزرالأربعاء، و قفصه،    و نابل، و باجة، و جربه، و عین الدراهم، و سوق

. )3(و مكثر، و القیروان

فتوزیع هذه المحاكم على مختلف المناطق التونسیة یمثل دلیلا على تشدید 
الخناق على الوافدین الجزائریین بتونس ومتابعة تحركاتهم خاصة بعد انتصاب

)1(-A.O.M. 25H, A22, 25H16 (2), F 46. Tunis, le 8 mars 1856.

)2(-Pierre André Dumont , op .Cit, p.23.

.1883ل ـأفری19، في 25، سنة 23ونسي، عدد ـر الرائد التـنظاو 

.385-383.ص-صق،ـسابري،مرجعـالماج-)3(
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ىوبسط نفوذها عل،هالالرافض تونس وموقف الجزائریینمایة الفرنسیة علىالح
.)1(ائیة والتقلیص من سلطة الباي القض،الأهالي

):رخصة السفر(رـجواز السف-1-3

ت على متابعة تحركا1830منذ بدایة الاحتلال سنة عملت سلطات الاحتلال
الأشخاص المتوجهین إلى خارج الحدود الجزائریة على الأفراد والجماعات، ففرضت 

وثیقة رسمیة بمثابة جواز السفر بغرض الحمایة في البلد المهاجر إلیه حسب ما 
.بالجزائرتدعیه سلطات الاحتلال

خصة من المهاجرین الجزائریین الذین منحت لهم ر عینات):4(جدول رقم 
. )2(1864-1831ما بین ) جواز السفر(السفر

السنالإســم
)عام(

تاریخ المهنةإقامة/مكان الولادة
الإصدار

ملاحظات مسجلة على 
رخصة السفر

قاسي ابن إبراهیم 
المزابي

مدینة /إفریقیاس21
الجزائر

عامل 
یومي

12/02/
1842

مینسلم له بشهادة من أ
المزابیة بالجزائر

/06/09خبازمعسكر/ معسكرس70بلخیر بن محمد
1842

ذهب مع زوجته وابنه 
بدون عودة) س19(

/ بني میزابس32سلیمان بن علي
الجزائر

/05/05تاجر
1845

رعیة فرنسیة له حق 
الحمایة

.                        385-384. ص- أنظر الماجري عبد الكریم، مرجع سابق، ص-)1(
Nour: نظر أیضاو ا Eddine (A) : la justice pénale française sous le

protectorat, l’exemple du tribunal de première instance, Sousse 1888-
1939, publication de la faculté des lettres humaines de Sousse, l’or de

temps, 2001. P- P. 27- 28.
)2(-centre des archives diplomatique des Nantes, Tunisie 1er

Versement 814/822.، 7( ق رقم ـالملح: اــنظر أیضاو      .(
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محمد بن 
مسعود

/ بني میزابس32
قسنطینة

/12/05/
1845

یحافظ على إقامة 
بالجزائر

الحاج عبد 
الرحمان بن 

الحسین

/ مدینة الجزائرس45
الجزائر

/15/03تاجر
1845

رعیة فرنسیة له حق 
ونیة العودة إلى ،الحمایة
الجزائر

بائع أو عنابه/ مستغانمس47قدور بن محمد 
صانع 
أسلحة

22/08/
1845

یسافر برا ویحافظ على 
إقامة بالجزائر

عبد الرحمان 
بلقاسم

/27/06/عنایة/وهرانس27
1845

یحرم من الحمایة لإخفاء 
أصله الجزائري منذ 

سنوات طویلة في تونس
/22/07/الجزائر/عنابةس45محمد السیفة

1847
10ذهب مع زوجته و

،حـرم منمن أبنائه 
الحمایة لخضوعه لسلطة 

الباي
إبراهیم بن 

عیسى
بني س40

عنابة/میزاب
عامل 
بحمام

28/08/
1847

رمه من ـي حجـبدفعه للم
الحمایة

/28/05/توقرت/توقرتس30محمد بن حامد
1847

یحرم من الحمایة إلى 
غایة دفعه الضرائب 

لسلطات الزیتونة
بلحسن بن 

بوغلاب
عامل الجزائر/بسكرةس40

یومي
22/06/

1847
حرم من الحمایة لعدم 

دفعه الضرائب للسلطات 
الفرنسیة

/ بني عباسس36حامد بن ثابت
تونسي

لھ الحق في الحمایة /26/12حمال
بسبب نیة العودة
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بني / بني عباسس45صالح العباسي 
عباس

/1848

26/08/
1847

طرد من یصحبة أخیه، و 
الحمایة إلى غایة دفعه 

الضرائب لسلطات 
الزیتونة 

عمارة بن 
بلقاسم

/26/06تاجرعنابة / توقرتس20
1848

حمایة معلقة إلى غایة 
إحضاره شهادة من قاید 

توقرت

الحاج سالم بن 
مبروك

جوان حمالسوف/ سوفس45
1849

له الحق في الحمایة 
ودةـبسبب الع

/30/05/البلیدة/القالةس30بوعزة بدة
1849

الحمایة سافر فیله الحق
زوجته معإلى مكة 

تأشیرة القنصل بوابنته 
الفرنسي بطرابلس في 

. 1855أوت 
عبد القادر بن 

الجبالي
/16عنابةطالبالمغرب/المغربس25

07/1849

لا حق له في الحمایة 
بتونس

باكیر بن 
عیسى

/27/05حمامجيقسنطینة/ةقرار س18
1849

دونیغادر الجزائر ب
ودةـع

اسماعیل بن 
الحاج

/13/12حمامجيعنابة/قرارة س20
1850

یغادر الجزائر بدون عودة
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بشیر بن 
إسماعیل 

عامل بجایة/ بجایةس18
-یومي

یغادر بنیة العودة ویحرم 
من الحمایة بسبب 

انضمامه لعسكر زواوة 
سنوات4لمدة 

بنعمر 
إبراهیم

بني / بني میزابس24
میزاب

/11/04مامجيح
1849

یسافر صحبة أخیه بدون 
عودة

صالح بن 
محمد

مدینة / قابسس30
الجزائر

/19/09حمال
1851

صلاحیة رخصة سفره 
تنتهي بخروجه من 

التراب الجزائري
/16/03-عنابة/ طرابلس-كبیر بن عمر

1851
صلاحیة رخصة سفره 

للتراب تنتهي بمغادرته 
الجزائري

قدور بن محمد 
منصر

تاجر أو عنابة/ مستغانمس51
بائع 
أسلحة

22/02/
1850

یغادر الجزائر بنیة العودة

عامل دلــسس33الحاج عوایدیة
یومي

20/05/
1850

شهادة من المكتب العربي 
منحت له رخصة السفر 

بنیة العودة
الحاج قدو بن 

التونسي
/11/04تاجرتونس/ تونس-

1851
لاحق له في الحمایة 

لجنسیته التونسیة

نلاحظ من خلال العینات الواردة في الجدول بأن جواز السفر یحتوي على 
المعلومات الضروریة للمراقبة، من الإسم و السن و الأصل الجغرافي و النشاط 

.الحمایةتبین نیة المهاجر في العودة كـشرط لمنحه حق المهني، و ملاحظات 
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لم تكن هناك وثائق رسمیة 1830قبل بدایة الغزو الفرنسي للجزائر سنة ف
تفرض على الأفراد أو الجماعات عند انتقالهم من دار الإسلام إلى دار الإسلام 

سیتوجب الحصول على وثائق لاحیث یعتبر مجال الأمة الإسلامیة مجالا واحدا
وطن الاستقبال، موصوله إلىالمسافر عندیقدمها الشخص ) رخصة سفر(رسمیة 

غیر أن سلطات الاحتلال الفرنسي بالجزائر فرضت رخصة السفر على كل مقیم 
التونسیین والمغاربة والطرابلسیین بهدف معرفة كل من خرج من منبإقلیم الجزائر 

.یاه المستقبلیة بالبقاء الدائم أو العودةاالجزائر ونو 

قد انطلقت فیها منذ -في مراقبتها لحركة الهجرة نحو الخارج-إدارة الاحتلال ـف
التي احتفظت بها دور 1831جوان 28البدایة حسب تاریخ أول رخصة سفر في 

، كما أن رخصة السفر هذه قد فرضت على كل من یرغب في )1(الأرشیف الفرنسیة
16/03/1851ي مغادرة التراب الجزائري من التونسیین والمغاربة والطرابلسیین، فف

تنتهي " :عبارةى كبیر بن عمر بملاحظة مكتوبة علیها منحت رخصة السفر إل
، وقد منحت له في غیاب الدولة "صلاحیتها بخروج صاحبها من التراب الجزائري

العثمانیة كما كان الحال بالنسبة لصالح بن محمد التونسي المولود بقابس والقاطن 
يبشهادة من قاض1851سبتمبر 19سفر بتاریخ تحصل على رخصة الالذيبعنابة

استبدال الدولة عنابة، وسجلت له الملاحظة السابقة التي سجلت لكبیر بن عمر مع 
دور بن التونسي الذي منح ـة التونسیة، وكذا الأمر بالنسبة للحاج قالعثمانیة بالإیال

.)2(ونسیة له بتـبدون الحمایة الفرنس1851أفریل 11ر بتاریخ ـرخصة السف

ي ـ، وف1833،1834،1835،1840رخصة السفر صدرت في سنوات، ین لـقوان-)1(
.دةـنة واحـیاته بسـیه مدة صلاحـون حدد فـماهـرار ماكـدر قـص1865

)2(-C.A.D.N, OP, Cit.
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، ومحمد بن عبد المغربيكل من الحاج المعاطي بن عليعلیه ما تحصلو
، والثاني 08/09/1864الأول تحصل على رخصة السفر بتاریخ ،السلام من فاس

عشرون تونسیا 1864م باتجاه تونس، كما غادر في عا08/10/1864بتاریخ 
ر، وسبعة طرابلسیین من ـخصة السفنحو تونس بعد أن تحصلوا على ر الجزائر بحرا

.)1(اه تونس من نفس السنةـان باتجز ـف

نلاحظ بأن سلطات الممنوحةالسفراتینات من جواز ـومن خلال هذه الع
الاحتلال بالجزائر قد اتخذت إجراءات تخالف الأعراف والمواثیق الدولیة في منحها 

ادة لرعایا لا ینتمون للجزائر، غیر أن الهدف من ـوثیقة جواز السفر التي تمثل السی
یطرة وإخماد المقاومة الجزائریة، ورخصة السفر هذه تحتوي على ـالسهوذلك كله

أهمها الجمهوریة الفرنسیة، أو الإمبراطوریة الفرنسیة حسب مرحلة النظام معلومات 
السائد في فرنسا، ثم یكتب على الرخصة السماح له بالعبور، ثم یسجل صاحبه، 

ر برا ـته، ومكان ولادته وإقامته، والبلد المتوجه إلیه، والسفـ، وحرف)2(وأسماء المرافقین
ومعلومات ، )4(إلى نوعیة الهجرة دائمة أو مؤقتةوالإشارة)3(تهـأو بحرا ومدة صلاحی

عمره، قامته، شعره، أوصاف جبینه ووجهه وذقنه : رخصة السفر وهيخاصة بحامل
ضاءـده ثم الإمـینه أو یـم في جبـوفمه وأنفه ولحیته، وعلامات ممیزة مثل الوش

)1(-(C.A.D.N), op.cit. 1er versement 81.

أنظــر .تهـوته أو زوجـخإأو ة مثلاـكأبنائه الأربع،رابة وعددهاـقد تكتب أحیانا صلة الق-)2(
مدة -)3()7(الملحــق رقـم 

سیة ـصلیة الفرنـح القنـدیدها من طرف مصالـفر لا تتجاوز السنة، ویمكن تمـصلاحیة رخصة الس
- )4(.رـصة السفـاحب رخـل بها صـبالبلاد التي یح

یة ـس له نـر الذي لیـرم منها المسافـودة، ویحـة العـر الذي له نیـمایة تكون للمهاجـق في الحـالح
.زائرـودة للجـالع
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یة ـالفرنسیرة القنصلیة ـافر مع تأشـالرخصة أماكن تنقلات المسهـذه خلف وتسجل 
.دلـك البـلبذ

بأن أغلبیة المهاجرین ) 6(من خلال العینات الواردة في الجدول رقم نلاحظ و
القادرین على )سنة45إلى20(تتراوح أعمارهم ما بین الحاملین لرخصة السفر 

المیزابیین ومن الذكور، بینما الذین ینتمون إلى من واكانم ه، والكثیر منأتعاب السفر
الهجرة الشرعیة هذه مصحوبا بالعائلات، ولقد تسببت توافـدهمیة فكان ـالمناطق التل

البلاد التونسیة خلال فترة ما قبل د الكثیر من الجزائریین نحوـوغیر الشرعیة في تواف
حسب -، فتمتع كل من غادر الجزائر بصفة شرعیة1881الحمایة الفرنسیة عام 

وبنیة العودة بحق حمایة القنصلیة الفرنسیة له بتونس أو -النظرة الاستعماریة
ودة أو هاجر ـ، بینما حرم من حق الحمایة كل من كانت هجرته بدون ع)1(غیرها

تمي إلى ـلذي ینعلى رخصة السفر، أو كان غیر جزائري كالمهاجر ادون حصوله 
.)2(لامیة الأخرىـلدان الإسـوغیرهما من الب،المغرب و طرابلسس أو إلى ـتون

: 1865نة ـرار المشیخة سـقصدور الحمایة قبل ق ـح-1-4

كان الوضع القانوني بالنسبة للجزائریین المقیمین بإیالة الجزائر قبل صدور إذا
یمنح لكل من یرغب في مغادرة الجزائر وثیقة 1865جویلیة 14قرار المشیخة في 

كانالسفر التي تضمن له حق الحمایة الفرنسیة في كل بلد یسافر إلیه، فإن الوضع
ة ـیالة تونس فلابد لهم من أدلریین القاطنین بإـیختلف بالنسبة للجزائ

ایة ـالحميـق فـلهم الحأنة المكرمةـاصدین مكـر الممنوحة للقـق السفـض وثائـشیر بعـت-)1(
. یةـفرنسـال
ق له ـ، و بذلك فلا یح"لا ینوي الرجوع إلى الجزائر: " بارةـفر عـوازات السـمل بعض جـتح-)2(

.)15(وانظر الملحـق رقم.رنسیةـایة الفـمتع بالحمـالت
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تثـبت أصولهم الجزائریة لكي یتمكنوا من التمتع بالحمـایة الفرنسیة إن رغبوا رعیة ـش
، بالبلاد التونسیةفي ذلك، وهناك أمثلة عدیدة لطلب الحمایة من المقـیمین الجزائریین 

على سبیل المثال حالة حمدة بن سلیمان الكرغلي المولود بعنابة من أب نذكر منها 
تركي والمقـیم بمدینة تونس الوافد إلیها عن طریق البحر برخصة سفر مؤرخة في 

فأراد أن یقدم الحجة العادلة بهدف الحصول على الحمایة على الرغم 16/01/1849
لكن إقامته " یغادر بنیة العودة" الممنوحة له تحمـل ملاحظة من أن وثیقة السفر 

العادلة ه الجزائري فأقام الأدلة بمدینة تونس أجبرته على إقـامة الحجة لإثبات أصل
، وشهـد له كل من شعبان بن خمیس، وعبد الكریم بن 1849أوت 14المـؤرخة في 
عیة الفرانسیس من أصل یقیمان بمدینة تونس ویحملان صفة ر اللذینسیـدي قاسم

أن حمدة بن سلیمان العنابي، ولد بمدینة عنابة، وإقامته اجزائري من عنابة، فشـهد
بتونس ولم یحدث له أن تـقاضى لدى المحاكم التونسیة، ولیس هـناك ما یدل على أنه 

، وهناك أمثـلة كثـیرة من هذه الحالات أراد أصحابها إثبات انتـمائهم )1(تونسي
، خاصة منهم الأبـناء الذین ولدوا بـتونس أو ذهبوا مع أولیـائهم وهم صغار، الجزائري

.)2(یة بتونسـوأرادوا الحصول على الحمایة الفرنس

)1(-.81(C.A.D.N), op.cit. 1er Versement

أن المعلومات المسـجلة على ب) 6(انات الجدول رقمنلاحـظ من خلال ما ورد في بی-)2(
والمهنة، والعـدد، وأهم ومكان الولادة أو الإقـامة، هـي متنوعة من الاسـم، والـسن،رخصة السفر 

هي معرفة نـیة المهاجر في عودته أو بقـائه في تونس وهذا ما هو مسجل في العدید ملاحظة 
الهجرة مة لحركةـبة الدائـو إحكام السیطرة والمراقـهئق الأرشـیفیة، والهـدف من ذلك كلهاـمن الوث

لامي الذي ـضامن الإسـجة للتـنتیود الفرنسي بالجزائرـللوجادةـمضخوفا من تشـكیلها لحركة
.نــن البلدیـمع بیـیج

:لجزائریین في تونسلباي بالوضعیة الجدیدة الاعتراف -5- 1
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من الأمور التي تثیر الانتباه هو استعمال مصطلح رعایا الفرانسیس ومصطلح 
ستعمل مالهما بدون دقة، والعدید من الوثائق اذین تم استعل، ال)1(الحمایة الفرنسیة

جمادى 21فیها هذه المصطلحات القانونیة الجدیدة ومنها وثیقة السفر المؤرخة في 
م، لكل من إبراهیم بن باكیر بن سعید المزابي،1849هـ الموافق لسنة 1265الأولى 

، وكذلك الأمر "رعیة الفرانسیس"ما عبارةسلیمان بن سعد المزابي، فوضعت لهو
، وكلا )2(بالنسبة لـ عمر بن یوسف بن عمر المنتمي لبني میزاب من رعیة الفرنسیس

رعیة "، في وقت لا زال لم یمنح فیه مصطلح 1849الوثیقتین صدرتا في سنة 
قبل صدور القرار المشیخي عام دین الجزائریین في تونس، وذلك للواف" نسیسافر 

1865.

كما ورد أیضا من خلال تذكرة المسمى عبد القادر بن المنور العیادي، 
جوان 11بالاعتماد على رخصة السفر المؤرخة في 1857جوان 20والمؤرخة في 

لحمد الله حامل تذكرتنا هذه ا" :الحمایةرة ، كتب في أسفل الوثیقة عبارة تذك1849
.)3("عبد القادر بن المنور هو من رعیة الفرانسیس وتحت حمایتهالمسمى

التي تعني الرعایا الفرنسیین المستعملة : (sujets français)مصطلح رعیة الفرانسیس -)1(
protection(ایة فرنسیة ـري، نقلت إلى حمـفي الحجة العادلة لإثبات الأصل الجزائ

française(مام ـیق لأن الغرض لم یكن توفیر العنایة والاهتـبدوا أنهما استعملا بدون تدقـ، فی
رك ـماد أي تحــة لإخـدف هو المتابعـین بتونس وإنما كان الهـاجرین الجزائریـسین ظروف المهـوتح
.سي بالجزائرــود الفرنـد الوجـض

)2(-(C.A.D.N), Op.Cit. 1er versement. 817.

)3(-Ibid.
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أن الحمایة تسند لمن كان هوفنلاحظ هنا الفصل بین رعیة، و حمایة، فالأصل
من الرعایا الفرانسیس، مع الإشارة أیضا إلى أن صاحب وثیقة الحمایة قد أمر 

و إلا ترفع 1849بالعودة إلى الجزائر في مدة ستة أشهر ابتداءا من شهر فیفري 
.)1(عنه الحمایة دون الإشارة إلى نزع صفة الرعیة الفرنسیة 

تؤكد بأن صفة رعیة الفرانسیس لم تمنح للجزائریین و مثل هذه الوثیقة و غیرها
الذي كرّس وضعا قانونیا كان 1865جویلیة 14إلا بعد وضع القرار المشیخي في 

.  )2(موجودا فثبته، و قننه، و عممه على الجزائریین الخاضعین للهیمنة الفرنسیة 

الحقیقي ضع هذا الخلط في استعمال المصطلحات التي لا تنطبق مع الو و 
شهـادة الجنسیة " مصطلح سیة فنقـل ذلك ظهور الجنبعدللجزائریین بتونس، زاده

certificat de nationalité"وثیقة الحمـایة”ى  ـإلpatente de

protection "أوت 13بوجرة بتاریخ كالشهادة التي سلمت إلى أحمد بن خلیفة
فعلى الرغم من عودة ،)3(1906سبتمبر 8، و باقلي بن حسین حمو في 1906

و الفصل بین الرعایا لانتهاء من مراجعة الجنسیة، حین ا1906تاریخ الوثیقتین إلى 
مابین المحمیین (و الحمایة ط بقي مستمرا بین الجنسیة الفرنسیین و المحمیین، فالخل

الفرنسیون بتونس قبل بدایة و كان ذلك لما قام به القنـاصل،)رنسیینو الرعایا الف
.، فأسندوا الجنسیة لكل من طلبها بمن فیهم الخاضعون للحمایة1881الحمایة سنة 

)1(-Ibid.

-)3(.355-354.ص- ، صقـمرجع ساب: ريـاجـریم المـكبد الـع-)2(
(C.A.D.N), Tunis, 5ème versement -ch. 148, contrôle civil.

Nationalité .1907.
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بتونس هو العمل على جلب الموالین هؤلاء المسؤولین الفرنسیین و كان غرض
لفرنسا، فهناك الكثیر من تحصل على شهادة الجنسیة و لم تكن له أیة علاقة 

. أصبح ضمن الرعایا الفرنسیین بتونسبالجزائر، و 

): 1865/ 07/ 14(محمد الصادق باي في تطبیقه للقرار المشیخي - 1-6

الذي منح للوافدین الجزائریین بتونس 1865عقب صدور القرار المشیخي عام 
صفة الرعایا الفرنسیین، و نالوا بموجبه عدة مزایا أهمها عدم دفع ضریبة المجابي 
إلى سلطات الباي و عدم الخضوع إلى المحاكم الشرعیة التونسیة، كما منحت 

نهم بصورة غیر شرعیة أو الرافضین للعیش الحمایة لجمیع الجزائریین حتى الوافدین م
تحت سلطة المحتل أو المشاركین في المقاومة المسلحة، و في الثورات التي شهدتها 

.1881و إلى غایة 1830الجزائر منذ 

لهم ،فمنح القرار المشیخي قانونیة جدیدة للجزائریین بأنهم رعایا الدولة الفرنسیة
بمسائل الأحوال الجدید، عدا المتعلق منهانونيـق التمتع بالوضع القـح

هم ـن سواء كانت إقامتـثابة رعایا فرنسییـ، ومنه أصبح الجزائریون بم)1(الشخصیة
بالبلد الأصلي أو توافدوا إلى بلد آخر، كما تمكن القنصل الفرنسي بتونس من 

القانون الجدیدهذا بالاعتراف بمضمون تونس ط وإقناع محمد الصادق باي ـالضغ
فأصدر محمد الصادق باي أمر علیا في سبتمبر ،)2(الجزائریین بتونسللمهاجرین

التزم فیه باعتبار الجزائریین كرعایا فرنسیین لا كرعایا الباي كما 1865

ند كلها إلى ـتسو ،ترشیدلاق وإرث و ـزواج و طمن المسائل الاجتـماعیة المقصود بها-)1(
. زائرـرعیة بالجـاكم الشـالمح

انون ـمین في تونس، یكون التذكیر بالقـعند إثارة الوضع القانوني الخاص بالمسل-)2(
.لإسلامي الذي یوجب خضوع المسلمین إلى القوانین الشرعیة المعمول بها في ذلك البلدا
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من عبد االله : " الإمبراطور الفرنسي جاء فیها ما یليكانوا سابقا، وبعث برسالة إلى 
سبحانه المتوكل المفوض جمیع الأمور إلیه المشیر محمد الصادق باشا صاحب 

مولانا المنصف قنصل المكلف بقنصلیات ... المملكة التونسیة إلى الموقر المحترم
خل تحت حكم ونعلمكم بأن كل جزائري د.... جنرال الدولة العظمى الفرنساویة بتونس

في مملكتنا معاملة الفرانسیس، ودمتم في أمن االله ..... جناب الإمبراطور یعامل
، وبهذا الاعتراف من الباي )1("هـ1282جمادى الأولى سنة 8تعالى وكتب في 

أصبح المهاجرون الجزائریون بتونس لهم صفة ممیزة عن بقیة المسلمین المقیمین 
على الرغم من إقامتها في حدود مجاله بتونس غیر خاضعة لسلطة باي مسلم

السیاسي، وهذه وضعیة تتنافى مع ما كان مألوفا لدى الحكام المسلمین في سیادتهم 
على الرعایا المسلمین المقیمین في مجال دولتهم مهما اختلفت مواقع مواطنهم 

.)2(الأصلیة

أنفسهم بدفاتر تسجیل بوأصبح الوافدون الجزائریون بالبلاد التونسیة مطالبون 
وبهذا تكون فرنسا قد ،)3(القنصلیة الفرنسیة بتونس بغرض الحصول على الجنسیة

عملت على توسیع سیاستها القانونیة بتدعیم نفوذها بالجزائر، والضغط على 
السلطات التونسیة خارجیا، فمنحت الحمایة لكل جزائري قدم طلبه بغض النظر عن 

، و هذه التسهیلات الجدیدة استقطبت إلیها تاریخ هجرته، وظروفها و طبیعتها

.02/10/1864هـ، الموافق لـ 1282جمادى 12ونسي، العدد الخامس ـد التـالرائ-)1(
ونضعـخر، فهـم یـآخلامي ـد إسـأي بلالمهاجرین إلىلمین ـالمسطبق هذه الحالة علىـتن-)2(

.قبالـد الاستـي المعمول به في بلـانون الإسلامـللق
.68، وثیقة 3/5، ملف 278ظة ـحاف" أ"سلة ـسل. ت.و.أ-)3(
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بعض التونسیین في ادعائهم بالانتماء إلى الجزائر و حصولهم على الحمایة حتى 
لفرنسیة بتونس الفرنسیة و الاستفادة من مزایاها، و خاصة عندما أصبحت القنصلیة ا

تمنح الجنسیة الفرنسیة لكل من المحمیین، و الجزائریین رعایا الدولة الفرنسیة سواء 
حسب –یة بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة ـهاجرین إلى البلاد التونسـتعلق الأمر بالم

، فتحصلوا على صفة 1865دین منهم قبل سنة ـو حتى الواف–المفهوم الاستعماري 
منحت شهادة الجنسیة لكل من طلبها من أصل جزائري، غیر أن هناك المحمیین، و 

ین، و هذا ما أشار إلیه ـعدد كبیر من أصل تونسي استطاع أن یكون ضمن المحمی
یین ـد من الإسرائلـبأن العدی" Bonoit"ابونو : تقریر المقیم العام بالنیابة السید

من المهاجرین الجزائریین، و لم تر یة باعتبارهمـیة الفرنسـیین قد نالوا الجنسـالتونس
باع و ـادة في عدد الأتـرض هو البحث عن الزیـصلیة حرجا في ذلك لأن الغـالقن

.)1(الموالین لفرنسا تدعـیما لوجـودها بتونس 

بالعودة إلى التقاریر الفرنسیة، و خاصة منها التقریر الذي بعث به السید بونوا -)1(
"Bonoit " المقیم العام بالنیابة إلى السید وزیر الشؤون الخارجیة "Delcassé " 17في

الجنسیة الفرنسیة التي لا تتطابق مع الأسس القانونیة كاعتماد صلة في إسناد 1901دیسمبر 
رض ـداف السیاسیة هي الأساس لأن الغـراب، أو الإثنین معا، إذ كانت الأهـصلة التدم، أوـال

بتونس یتم استعمالهم كأداة باع لفرنسا ـان هو كسب أكبر عدد ممكن من الأتنسیة كـمن الج
.یةـطات التونسـغط على السلـض

.68، وثیقة 3/5، ملف 278، حافظة "أ"سلسلة . ت.و.أ: أنظر أیضا

س، ـ، تون)ص.ن.ر.ف.ش(،ي الخاص، نظریات و مبادئـانون الدولـالق: نـممي حس: رـنظاو 
.33. ص. 1994

:1881-1865الجزائریین بتونس مابین وضع- 1-7
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نظرا للغموض الذي بقي یكتنف مفهوم الجنسیة لدى السلطات التونسیة،       
رن العشرین و عدم وجود قوانین واضحة تحدد إسناد الجنسیة التونسیة إلى غایة الق

، و للمراسلات الفرنسیة الموجهة من طرف المكلف)1() 1921، 1914في سنتي (
إلى وزیر الشؤون الخارجیة الفرنسیة یعلمه فیها ) روستون(یة بتونس ـبالشؤون الفرنس

أحیانا أخرى الجنسیة الفرنسیة و یتبنونلة تونس بأن هناك الكثیر من الجزائریین بایا
تتبنى الجنسیة التونسیة، و هنا رأى روستون بأنه یجب التخلي عن كل جزائري لا 

یة ـایة الفرنسـالي لا یستفید من الحمـیة الفرنسیة، و بالتـبالجنسیثبت لنا بالأدلة تمسكه 
.)2(س ـبتون

یة بعد ـلكة التونسـصاحب الممر باي،ـأصدر محمد الناص1914جوان 19ي ـف-)1(
الصادر في الترتیب السیاسي بالایالة أمرا 1861/ 04/ 26اطلاعه على الأمر المؤرخ في 

ا كل شخص ساكن بالایالة التونسیة، و غیر متمتع بصفة الوطنیة د تونسیـیع: من ما یليـتض
دات مع الدولة ـبیة لها اتفاقیات أو معاهـا الدولة الفرانسویة أو دولة أجنـویة، ولا من رعایـالفرانس

التونسیة، كما یعد تونسیا كل شخص ولد بتونس أو خارجها من أب تونسي، أو من أم تونسیة 
، في 49ي، عدد ـر الرائد التونسـأنظ.الة أو خارجهاـهو ساكن بالایب ورفة الأـعند عدم مع

د كل شخص تونسیا ـیع: نص أولاأمرا 1921/ 11/ 08كما صدر في .1914/ 06/ 20
خص ولد بتراب ـباستثناء المواطنین و رعایا الدولة الحامیة الذین هم لیسوا من رعایانا، كل ش

ب مملكتنا أیضا مع مراعاة أحكام المعاهدات و الاتفاقیات مملكتنا من أبوین ، ولد أحدهما بترا
و الواردة في ة،ـام المخالفـالمرتبطة مع الحكومة التونسیة، و نص أیضا على نسخ الأحك

.1919/ 06/ 19ر ـالأم

)2(-A. O. M. 25 H, A 29, 25 H19, D/6 fol: 544, Tunis, le 07/ 09/ 1875,
le consulat général de France à Mr. G. A. A.

غیر أن خیر الدین الوزیر الأكبر قد اتخذ إجراءات جدیدة تتعلق بوضع 
1865الجزائریین في تونس و هي تمثل امتدادا للقرار الذي كان قد اتخذه الباي عام 
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نصلیة الفرنسیة بتونس بصفة منتظمة، و حیث قرر بأن كل جزائري مسجل بدفاتر الق
یقوم بتجدید تسجیله للجنسیة سنویا، یعفى من دفع المجابي، و یعامل مثل الرعایا 
الفرنسیین و رعایا الدول الأوربیة، أما بقیة الجزائریین فمعاملتهم تكون مثل الأهالي 

لجزائریین نحو ، و رأى خیر الدین بأن هذه الإجراءات ستحد من توافد ا)1(التونسیون 
البلاد التونسیة، و هذا ما یخدم مصلحة فرنسا، وأصدر في ذلك منشورا إلى مختلف 
السلطات المحلیة والجهویة لإعلام الجزائریین بالإجراءات الجدیدة في اختیارهم بین 
الجنسیة التونسیة والجنسیة الفرنسیة، فمن یحبذ الجنسیة التونسیة، ویقبل بالتقاضي 

لشرعیة، فعلیه أن یسجل اسمه بدفاتر السلطات المحلیة التي یقطن في محاكمها ا
بترابها، كما تضمنت التعلیمات فتح دفتر خاص بالمجالس البلدیة للجزائریین الذین 
یحبذون المحافظة على الجنسیة الفرنسیة، وحددت مهلة التنفیذ لهذه الإجراءات بثلاثة 

ترسل بعدها نسخة من كل دفتر للراغبین في الحصول على الجنسیة التونسیة ،أشهر
.)2(أو للراغبین في المحافظة على الجنسیة الفرنسیة حسب رغبات كل جزائري

غیر أن موقف إدارة الاحتلال بالجزائر كان الرفض القاطع لهذه الإجراءات التي 
تشجع على الهجرة غیر الشرعیة ات حجة أن هذه الإجراءبجاء بها خیر الدین

لفارین من العدالة في الجزائر بتوافدهم إلى البلاد التونسیة، كما قد تنجم ل

)1(-A.O.M, 25H, A30, 25H20 (1), D/1, fol,7(12).Traduction
d’instructions adressés sous forme de circulation aux diverses autorités

tunisiennes par le premier ministre.
)2(-.Idem, A30, 25H20 (1), Dossier 1, fol, 7. Op. Cit

الإداریة بین الإیالة التونسیة وإدارة الاحتلال الإجراءات بعض التعقیدات عن هذه 
عند عودة بعض القبائل إلى الجزائر وهي تحمل الجنسیة التونسیة بعد أن تخلت عن 

لحاكم العام بالجزائر ، حسب النظرة الفرنسیة، فقام ا)الفرنسیة(جنسیتها الأصلیة 
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ة من مهلة معینیة، تضمن منح الجزائریین إلى الحكومة التونسة نظرهح وجهاقتر با
أو الإقامة في تونس یكون لهم بعدها اختیار إحدى الجنسیتین الفرنسیة 

.)1(التونسیة

مدة ثلاث سنوات تمكنهم من غ خیر الدین بإمهال الجزائریین فقام روستون بإبلا
اختیار الجنسیة، فمن غیر المعقول أن یتم تجنیس الجزائریین الذین قاموا بارتكاب 

عدد وا من قبضة العدالة، وقدر روستون عمال إجرامیة في بلدهم الأصلي وفر أ
وسبب هجرتهم هو رفضهم 100,000الجزائریین المقیمین بالبلاد التونسیة بحوالي 

للهیمنة الفرنسیة، ولم یسجل منهم في الجنسیة إلا بعض المئات، لكن الأرقام التي 
سلطات الاحتلال حتى  یحث ه ربما، ومبالغته هذ)2(قدرها روستون مبالغ فیها

تخاذ قرار احتلال تونس حتى لا تبقى ملجأ للمقاومین للسیاسة بالجزائر على إ
.الفرنسیة في الجزائر

ون من اقتراحاته، فإن خیر الدین قد قبل بإجراء مهما كانت أغراض روستو
د التونسیة بالبلاتعدیلات حول حالة الجزائریین بتونس، فأصبح كل جزائري حلّ 

وذلك إما أن یكون ضمن ،مطالب بإعلام السلطات التونسیة عن وضعه القانوني
يـیدلفعلیه أن ، وإذا فضل الجنسیة التونسیةأو یختار الجنسیة،الرعایا الفرنسیین

)1(-A.O.M,G .G.A / 25H, A30, 25H20 (1).

.   75، وثیقة رقم 22/03/1875لعام بالجزائر بتاریخ تقریر وجه من طرف الحاكم ا: نظراو 
ا ـر خارجیة فرنسـون الموجهة إلى وزیـالة روستـق رسـ، ملح13قة رقم ـه، وثیسـدر نفـالمص-)2(

1875    .

المدنیة ویتحصل على الجنسیة التونسیة بعد سنتین، كما حول الحالة بمعلومات 
یتمتع بهذه الجنسیة الأبناء الذین هم في كفالة المتجنس، أما المقیمون بالبلاد 
التونسیة فیتحصلون على الجنسیة في الیوم الذي یقدمون فیه طلبهم، وهذه التعدیلات 
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ي اتفاق مع السلطات لا تتضمن القبائل والعشائر المهاجرة التي تكون حالتها ف
الفرنسیة، وكان موقف سلطات الاحتلال قبول اقتراح المدة الزمنیة المحددة بسنتین 

.)1(في الحصول على الجنسیة التونسیة

)2(وهذه الاقتراحات والتعدیلات حول الجنسیة قد شاركت فیها أطراف أربعة
سا، وذلك بعدم خروج رضى فیها خیر الدین بالآراء التي قدمها وزیر خارجیة فرن

المهاجرین الجزائریین عن دائرة القضاء الفرنسي إلا بعد الحصول النهائي على 
الجنسیة التونسیة، في حین كان رأي خیر الدین بأن یتم خروج الجزائریین من 
الحمایة الفرنسیة من تسجیلهم في دفاتر الجنسیة التونسیة، كما تعلق الأمر بالنسبة 

فاتر القنصلیة الفرنسیة، الذین لم یسجلوا أنفسهم بدو ین بعسكر الباي ملاللجزائریین الع
قة ـكانت موافلاختیار للتمتع بإحدى الجنسیتین فحریة الهمسون بأن تتركفرأى روت

خیر الدین في نهایة المطاف في ترك الحریة لاختیار الجزائریین لإحدى 
ن ـعملیات تسجیل الوافدیأت سلطات الاحتلال الشروع في ، و بذلك ر )3(الجنسیتین

.یةـین نحو البلاد التونسـالجزائری

بر إلى ـر الأكـیر الدین الوزیالة موجهة من خـ، متمثلة في رس18ه، وثیقة رقمـدر نفسـالمص-)1(
.07/11/1875ؤون الفرنسیة بتونس،المؤرخة في ــون المكلف بالشروست

ون تـة فرنسا، وروسـیة، ووزیر خارجیـونسخیر الدین للسلطات الت: عة همـراف الأربـالأط-)2(
-)3(.ام بالجزائرـاكم العـة بتونس، والحـالمكلف بالشؤون الفرنسی

. 28. مـة رقـسه، وثیقـدر نفـالمص

ئریة أول عملیة إحصائیة شملت العمالات الثلاث الجزا1876شكلت سنة ف
، وأشرف 1870إلى غایة 1830عكس ما كان علیه الحال منذ بدایة الاحتلال سنة 

على هذه العملیة المسؤولون العسكریون، وكان التركیز فیها على عدد الرجال والنساء 
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والأطفال الذین توافدوا من مختلف المناطق نحو البلاد التونسیة فهذه الإحصاءات 
ابلها إحصاء من القنصلیة الفرنسیة العامة بتونس سنة الرسمیة الصادرة بالجزائر، ق

، احتوى على عدد الجزائریین المسجلین بالقنصلیة المتحصلین على شهادة )1(1876
، ومهما تضاربت هذه الإحصاءات الفرنسیة الصادرة بالجزائر )2(الحمایة الفرنسیة

ارتفاعا خلال عقد وتونس، فإن عدد الوافدین والمقیمین بالبلاد التونسیة قد عرف 
، و ذلك لما آلت إلیه 1881قبل انتصاب الحمایة سنة 19نیات من القرنـالسبعی

.بالجزائر1871الأوضاع بعد ثورة 

بتونس ) سونروت(من طرف القنصل العام الفرنسي فالإحصاءات المقدمة 
ریین م العام بالجزائر بلغ فیها عدد الجزائـإلى الحاك14/08/1876المؤرخة في 

هم الأصلیةـمناطقمع تحدید )3(نسمة16,600المستقرین بالإیالة التونسیة 
لا تعـبر عن العدد الحقـیقي للجـزائریین بتونس ، فالهجرات  السریة ،فهي )4(بالجزائر

.1871كانت كثیرة خاصة بعد ثوره المقراني

).2(.مـق رقـالملح:رـظــأن-)1(
.1968.مـتر رقـدف. ت.و. أ:رــظـأن-)2(
)3(-A.O.M, G.G.A 9H.100(60) : Emigration en Tunisie, Tunis le

14/08/1876, mission et consulat général de France à Tunis à monsieur
le gouverneur général de l’Algérie.

).7(. م ـدول رقــفي الجلاصیـر التفـأنظ-)4(

.)1(1876بتونس یینللجزائر ) ونروست(إحصاءات ): 5(قمجدول ر 
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العددمناطقهـــاالعمالة
2000)توقرت وغیرها(السوافة والنمامشة قسنطینة

500قبائل عربیة 

1000منطقة القبائل الصغرى

3500-المجموع

800ورقلة الجزائر

6000منطقة القبائل 

1200المیزابیة

500وقبائل مختلفةعرب رحل 

8500-المجموع

600عرب رحل وحضروهران

4000مدن ساحلیة

4600-المجموع

16,600-المجموع العام

أنها دقیقة في عددها، كما أنها لإحصاءات المقدمة في الجدول، یبدوفهذه ا
حددت المناطق الجغرافیة الواردة منها حسب العمالات الثلاث، غیر أنها متناقضة 

.مع الإحصاءات المقدمة من طرف السلطات العسكریة بالجزائر

)1(-A.O.M, G.G.A 9H.100(61) : Emigration en Tunisie, Tunis le
14/08/1876, mission et consulat général de France à Tunis.

).2(.مـق رقـر الملحــوانظ
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منذ بدایة الاحتلال إحصاءات الجزائریین المستقرین بالبلاد التونسیة): 8(جدول رقم
.)1(1876غایة إلى

/ ناحیةالدائرةالقسمالعمالة
ةقبیل

عدد    
الرجال

عدد 
النساء

عدد 
الأطفال

المجموع

48191683-شلفشلفالجزائر

19181956-ملیانة

صور 
الغزلان

114217-صور الغزلان

22--22-بني منصور 

22151855-بوسعادة 

317644-المدیةالمدیة

2--2-بوغار

60508118-الجلفة 

28--28-الأغواط

324189241764-دلسدلس

9-63-ملحق الجزائر

5733053101198--المجموع

618286229-مستغانموهران

434060143-تلمسان

11710078295-وهران

221222224667-المجمـــوع

)1(-A.O.M, G.G.A 9H.100(60) : Emigration en Tunisie, Tunis, état
numérique des indigènes qui ont émigré en Tunisie sans esprit de

retour 1876.
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عدد    ناحیة قبلیةالدائرةالقسمالعمالة
الرجال

عدد 
النساء

عدد 
الأطفال

المجموع

10030417بني صالحعنابةعنابةقسنطینة

196205262663واد الكبیرالقالة

22233984واد بوحجار

18091542سیفةسوق أهراس

7812747252حناشة

14010894342أولاد خیار

22210548ویان

39-2813أولاد ضیاء

11030216الناظور

5235124681503-المجمــوع

عین قسنطینة
البیضاء

17181742تافرانت

450413سدراتة

709075235عین السجارة

252264283799عبید. س.أتبسة

18182662یحیى. س.أ

2684035331204البراركة

02--02علاولة

01--01بني إیدرجیجل

02--02بني فرجالمیلیة

01010204دباب.أ

6357999132347-المجمـــوع
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07--07بوطالبسطیفسطیف

03--03عین الترك

01010103بني أورتلان

08--08بني یعلا

01--01الساحل القبلي

06010108بن شبانة

03--03بني یعدلآقبو

02--02بني عباس

04--04آیت أوعليبجایة

02--02بني بوعیسى

06060618مزالة

02--02آت أحمد قراش

01010204قنایة

03030410تودجا

برج 
بوعریریج

06040414واد القصب

04020208بني یعدلبني یعدل

0205-03الییان

0107-06المسیلةالمسیلة

05010208منصور.أ

695144164سوامة.ب

28-2008لحضنةا

1627869309المجمـــوع
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24232168المشاشباتنةباتنة

18252568العوامرةخنشلة

02010104الرشابیش.أ

20151651بني أوجانة 

27909989سفیان.أبریكة

-91154162280

4456مجمــوع المهــاجریــن من عمالــة قسنطینة

.)1(1876مجموع المهاجرین من العمالات الثلاث 

%النسبة مجموع المهاجرینالعمالة

%119818,95الجزائر

%445670,49قسنطینة

%66710,55وهران

6321100المجموع

الإحصاءات الواردة في الجدول لهجرة الجزائریین نحو البلاد التونسیة والمقدمة 
من طرف سلطات الاحتلال العسكریة بالجزائر لا تمثل العدد الحقیقي حسب روستون 
فإن هناك أعدادا كثیرة توافدت إلى تونس دون ترخیص من سلطات الاحتلال 

.)2(بالجزائر

)2(. م ــق رقــر الملحـــأنظ-)1(
).                                                                        3( .مــق رقــر الملحـــأنظ-)2(
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في إحصاء عدد الرجال والنساء والأطفال تمیزت هذه الإحصاءات بالتفصیلو
غیر أنها لم تشر إلى تحدید أسباب الهجرة، وتاریخها ما عدا الوافدین من منطقة 

، وأشارت إلى أن هذه 1864-1849المدیة التي أشارت إلیها بأنها كانت مابین 
لى الوافدین من الأغواط الذینتها إ، كإشار الهجرات انطلقت منذ بدایة الاحتلال

.)1(سنة25غادروا الجزائر منذ حوالي 

ل عدد الجزائریین بتونس فإن تخلص بأنه مهما اختلفت الإحصاءات حو نسو
ل كبیر بعد ثورة ور بشكي ارتفاع مستمر منذ بدایة الاحتلال، وتطفدائمادد كانالع
فلجأت ، في الفردي والجماعيلنمع شدة القمع والمتابعة وا1871قراني سنة الم

500سلطات الاحتلال حتى إلى الضغط على باي تونس ومطالبته بإبعاد حوالي 

على نسمة من الجزائریین الوافدین إلى تونس بالمناطق الحدودیة وإبعادهم وتفریقهم
و تضامنهم، و ، و ذلك خوفا من جمع شتاتهم )2(مختلف جهات البلاد التونسیة

.حركات ثوریة تنطلق لاستئناف مقاومة الاحتلال الفرنسي بالجزائرتكوین 

:1954-1881الهجرة خلال مرحلة الحمایة الفرنسیة -2

من الصعب تحدید أسباب ودوافع الهجرة نحو البلاد التونسیة، ومعرفة العدد 
ود ـ، وذلك یع1954إلى غایة 1830الحقیقي، وتطوره خلال مرحلة الدراسة منذ 

).                                                                          5( أنظر الملحق رقم -)1(
یة، شركة ـویة منفـیدونیا الجدیدة، مأساة هـدون إلى كالـالمبع: الصدیق تاوتي. د: رـأنظ-)2(

. 113-112. ص-ص. 2007. زائرـ،الج1ة، طـدار الأم
مجلة (در، میر عبد القاات تونس من ثورة الأـف بایـموق: یحي بوعزیز: ضاـر أیـنظاو 

.25. ص. 1975فري ـفی- يـجانف) د.ش.أ.ت.و(، 23: ، ع)الةـالأص
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إلى كون هذه الظاهرة تمت في ظروف استعماریة یصعب مراقبتها ومتابعة تطورها 
الاحتلال لمراحل والظروف التي مرت بها على الرغم من محاولة سلطاتعبر ا

بالجزائر من إحصاء عدد الخیم التي توافدت نحو البلاد التونسیة دون معرفة عدد 
أفراد العائلة، أو عن طریق إحصاء الوافدین بالقنصلیة الفرنسیة بتونس كهجرة شرعیة 

ة الفرنسیة، كما أن هناك ملاحظة تتعلق باعتبارهم رعایا فرنسیین، وإغرائهم بالحمای
بالمدة الزمنیة التي دام فیها بعض المهاجرون بالبلاد التونسیة فهناك من كانت 
هجرته مؤقتة وهناك من كانت دائمة، كالوافدین من أولاد سیدي عبد الملك المنتمین 

دوا ثم عا1848إلى أولاد سیدي عبید الذین غادروا الجزائر من منطقة تبسة سنة 
، كما كان الحال بالنسبة لأولاد خلیفة من )1893-1892(إلیها مابین سنتي 

النمامشة الذین غادروا الجزائر عقب ثورة المقراني والحداد، وعادوا إلى الجزائر سنة 
.)1(، وهناك من كانت هجرتهم موسمیة1876

ومن ذلك فإن الإحصاءات المقدمة حول تطور عدد المهاجرین بتونس تبقى 
أو بفترة الحمایة) 1881- 1830(تقریبیة ولا تعطینا العدد الحقیقي سواء لفترة ما بین 

كانت دائما في تطور بتونس ، كما نلاحظ بأن الهجرة الجزائریة )1881-1954(
التونسیة لادـربعة التي أجریت بالبمستمر، وهذا ما نلمسه من خلال الإحصاءات الأ

جویلیة 14وخاصة بعد صدور قرار ،)2() 1936-1921(سنوات ما بین5لكل 
.الذي ألغى رخصة السفر الخاصة بهجرة الجزائریین نحو الخارج1914

)1(-A.O.M, G.G.A, 9H 100 : Emigration en Tunisie, Tunis 14/08/1876,
mission a consulat général de France a Tunis.

)2(-Ali Slablab : la population tunisoise durant la période coloniale,
collectif de la démographie historique en Tunisie et dans le monde
arabe, collection source Cérès productions (I.S.E.F.C), Tunis. 1993.

P- P. 100- 101.
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كان لانتصاب الحمایة تأثیر على المهاجرین الجزائریین في توزیعهم الجغرافي و
الإحصاءات شاملة بالجزائریین بالبلاد وبالبلاد التونسیة، كما جاءت التعدادات

.التونسیة من الرجال والنساء والأطفال

.)1(جرین الجزائریین بتونس ما بین الحربینالمهليعددالتطور ال): 6(جدول رقم

سنة 
الإحصاء

مجموع 
الجزائریین

المدینة 
المراقبة (

)المدنیة

عدد 
المستقرین 

1921

عدد 
ین ر المستق

1926

عدد 
ین ر المستق

1931

عدد 
ین ر المستق

1936

مدینة تونس 192136884
وأرباضها

101349961732611056

مراقبة 192639882
الكاف

6354751783337881

مراقبة 193140734
تبرسوق

4041393744734711

مراقبة 193640816
بنزرت 

3550437547335492

24079المجموع--
65,28%

25790
64,66%

24065
59,07%

29140
71,39%

استقطاب ربعة بأن هناك أربعة مناطق رئیسیة في نستخلص من التعدادات الأ
.كان أهمها مدینة تونس وأحوازها،بتونسالمهاجرین الجزائریین

)1(-- Dénombrement de la population civile tunisienne (musulmane  et
israélite) en Tunisie de 16/03/1921. Tunis, imprimerie centrale 1922

- Dénombrement de la population civile en Tunisie de 12/03/1936.
Imprimerie rapide 1937. P- P. 42- 45.
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).1(مناطق الاستقطاب بتونس حسب التعدادات الأربعة ):7(جدول رقم 

سنة 
الإحصاء

مجموع 
الجزائریین

المدینة 
المراقبة (

)المدنیة

عدد 
المستقطبین 

1921

عدد 
المستقطبین 

1926

عدد 
المستقطبین 

1931

عدد 
المستقطبین 

1936

2418174824752166مراقبة توزر192136884

مراقبة سوق 192639882
الأربعاء

2432213622382298

117116311681360مراقبة مكثر193140734

1426179122911436مراقبة تالة193640816

7447المجموع--
20,19%

7306
18,3%

8685
21,32%

6260
15,33%

مراقبة --
زغوان

563808194753

مراقبة مجاز --
الباب

4933341179513

1059المجموع--
2,87%

1134
2,86%

1383
3,44%

1266
3,10%

یتبین لنا من خلال إحصاءات الجدول، انتشار الجزائریین و تطور أعدادهم، 
.خاصة بعد انتصاب الحمایة

)1(-Dénombrement de la population . 1936.Op. cit. p- p.94-95. -
.)37(.مـرققـلحـر المـظـناو 

، واكتشاف الفوسفاط بمنطقة 1881سنةبعد انتصاب الحمایة على تونس
عمالة الوافدون منمنهمتم الإرتكاز على الأیدي العاملة الجزائریة، وخاصة،قفصة

تلاهم بعد ذلك الوافدون من منطقة سوف ومناطق أخرى من ،)منطقة القبائل(الجزائر
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الجزائر للبحث عن لقمة العیش التي زادت من صعوبتها سلطات الاحتلال بالجزائر 
بسیاستها الاستعماریة خاصة في نهایة القرن التاسع عشر وإلى غایة الحرب العالمیة 

.الأولى

بأن عدد )10(في الجدول رقم الأربعة الواردةنلاحظ من خلال الإحصاءات و
بعض المناطق أنالجزائریین كان في ارتفاع مستمر، كما نستطیع أن نمیز

من مجموع المهاجرین الجزائریین وهي %71استقطابها للمهاجرین بنسبة تزید عن 
ق وبنزرت، استقر رسو من مدینة تونس وضواحیها والمراقبة المدنیة بالكاف وتبكل 

البالغ عددهم 1936من المجموع الكلي لإحصاء زائريج29140بهم حوالي 
من مجموع المهاجرین %27، واستقطبت مدینة تونس لوحدها أكثر من 40816

. )1(1936نة  لس

ما بین ،الجزائریینمناستقر بها عدد،وهناك مناطق احتلت المرتبة الثانیة
بتوزر وسوق الأربعاء، المدنیةمهاجر وهي تضم كل من المراقبة2500إلى 1000

من مجموع %15,33مهاجر جزائري بنسبة 6260ومكثر، وتالة، وبها حوالي 
.1936في تعداد ةالجزائریین الوارد

نسمة حسب 1000أما المناطق التي انتشر فیها المهاجرون الجزائریون بأقل من 
لا تتوفر بها فرص ى التيفهي تتركز في الجهات الجنوبیة الوسط1936إحصاءات 

.ة للسكان حتى بالنسبة للتونسیین، و هي تعتبر مناطق طاردالعمل

)38(.نظـر الملحــق رقمأ-)1(

)1()1936تعداد (استقطاب مدینة تونس للمهاجرین الجزائریین ): 8(جدول رقم 

عدد التونسیینعدد الجزائریینالمشــیخــة
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2494076باب البنات

1602360باب الخضراء

3382956باب الأقواس

9974335باب المنارة

1102066باب سیدي عبد السلام

792444بطحة الصولى

1312852دار الباشا

993396باب العسال

2411920درب الزیتون

2601411دور الحارة

1581976العزافین

9883465الحجامین

1981762الغاصرون

1742466الحفیر

6173212الجیارة 

1011053الصباغین 

3942310السبخة

1323480طرانجة و الدرایب  

3281553الزاویة البكریة 

)1(--Dénombrement de la population civile en Tunisie du 12/03/1936,
Imprimerie rapide. 1936. P-P. 94-95.

2563592حمام الرمیمي

1142686حوانت عاشور
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2562292حومة العسلي

481376حومة الأندلس

992415حومة السواحل

7283825رأس الدرب

1981645صباط عجم

2071289سیدي السالي

6202903سیدي منصور

1642020سوق البلاط 

5293701سوق أولاد بوزید

1552222سوق بلخیر

430-التوفیق والنجاح 

9125المجموع
(% 13,09)

80459
(% 86,90)

نستخلص من التعدادات الأربعة الواردة في الجدول، والتي انطلقت لأول مرة بتونس 
التونسیة، وأهم مناطق استقرارهم، ، تم فیها إحصاء الجزائریین بالبلاد 1921عام 

باضها، وتطورعدد المهاجرین بها، وتوزیعهم من أهمها مدینة تونس العاصمة وأر و 
من مجموع %25الجغرافي بالمدینة و ضواحیها، وكانت النسبة بها تقترب من 

إذا علمنا أن مدینة تـونس المهاجرین الجزائریین بالبلاد التونسیة، ولا یكون ذلك غریبا
میع أنواع الحرف و ـتتوفر بها جیة التيـیاسیة والاقتصادیة و الثقافـي العاصمة السه

ة إلىـدي العاملة، إضافـاج إلى الأیـن التي تحتـالمه

.  )1(موقعها الاستراتیجي الرابط بین حوضي البحر المتوسط شرقا وغربا
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احتلوا ، أن الوافدین من منطقة سوف1921فنلاحظ في أول تعداد لسنة 
مهاجرا، یلیهم الوافدون من عمالة قسنطینة، و خاصة منهم 2668الصدارة بحوالي 

مهاجر، ثم یأتي 2205و المقدرون بحوالي ،الوافدون من نواحي عنابة و تبسة
مهاجر، و منطقة الجزائر بحوالي 1127بعدهم بالترتیب الوافدون من منطقة ورقلة بـ 

575مهاجر، و منطقة توات بحوالي 680مهاجر، و منطقة وهران بحوالي 1022

.مهاجر395مهاجر، و منطقة میزاب بحوالي 

9125فقد ارتفع عدد المستقرین بمدینة تونس إلى 1926أما في تعداد 

مهاجرا یلیهم السوفیون       2630سجلت فیه عمالة قسنطینة ارتفاعا بلغ ،جزائریا
مهاجرا، و قد یعود ذلك 237مهاجرا في المرتبة الثانیة بانخفاض قدر بـ 2431بـ 

الإیاب لارتباطهم فة بهجرة الذهاب و و إلى هجرتهم المصنفة ضمن الهجرة المعر 
1343، ثم الورقلیون بـ 1921الدائم بالموطن الأصلي، و ذلك بالمقارنة مع تعداد 

مهاجرا، كما انخفض عدد 1044مهاجرا، و التواتیون الذین تضاعف عددهم إلى 
مهاجرا، بینما حافظ الوافدون من منطقتي الجزائر و 205إلى 395المیزابیین من 

.)2(مهاجرا664، و 1078البالغعددهمعلىانوهر 

%4.97كانت تقدر بحوالي ) 1926-1921(فالزیادة الحاصلة بین التعدادین 

نوات، أما  س5لجمیع المستقرین بمدینة تونس، فهي تعتبر نسبة طبیعیة في ظرف 
، %44.92درت بحوالينسبة المهاجرین من منطقة توات فإنها تعد زیادة معتبرة ق

كلإلى تسجیلنتیجة لقوانین أدّتأنها فهي زیادة قد تكون لهجرات جدیدة، أو 
.أو نتیجة للإثنین معاالمهاجرین من هذه المنطقة

. 5-3.ص- ص. 1967.،المكتبة العتیقةالمؤنس في أخبارإفریقیا وتونس:ابن أبي دینار)1(

.149- 148. ص-ص.قـع سابـمرج: ريـاجـریم المـبد الكـع.د-)2(
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، فقد تم فیه إحصاء الجزائریین ضمن أحیائهم السكنیة فكانت 1931أما تعداد 
6117، فقدر العدد بحوالي نتائج المستقرین بمدینة تونس هي الانخفاض بنسبة كبیرة

9378المقدر بحوالي 1926تعداد 1/3كان الانخفاض هو أكثر من نسمة، و 

الجزائریین بالبلاد التونسیة، مهاجرا في حین سجل ارتفاع بالنسبة لمجموع المهاجرین 
یعود ذلك إلى مغادرة مدینة مهاجرا جزائریا، 40734بلغ المجموع العام حوالي إذ

إلى مدن أخرى من البلاد و الانتقالواطن الأصلیة بالجزائر أالعودة إلى المتونس و 
ملحوظا كمدینة الكاف وتبرسوق، ومجاز الباب، وسوقاالتونسیة التي عرفت تزاید

أن السبب یعود إلى طریقة الإحصاء والمشرفین علیها الذین لمالأربعاء وغیرها، أو
، خاصة وأن هناك هروبا تكن لهم الوسائل الضروریة للتدقیق في نتائج الإحصاء

ائما من عملیة التعدادات السكانیة، وذلك لما قد یترتب عنها من مشاكل نتیجة د
الاحتلال بالجزائر كالضـرائب، و المتابعة للقوانین التي كانت تصدرها سلطات

.(1)حـالاحتمال الأخیر هو الأرجالقضائیة، و التجنید الإجباري مثلا، ویبدو

فقد عاد فیه ارتفاع عدد المهاجرین الجزائریین بمدینة تونس 1936أما تعداد 
الأزمة مهاجرا، و قد یعود ذلك إلى تداعیات 9125فبلغ عددهم حوالي من جدید

جدد و خاصة من منطقة وادي سوف، و وافدیناستقطاب اتها فيالاقتصادیة وتأثیر 
سلطات الاحتلال الفرنسیة بالجزائر، ونسرة الجزائریة إلى تغالبا ما أثارت الهج

- 1921(فطالبوا بوضع حد لها كما أن التجربة الإحصائیة ومدتها الزمنیة ما بین 
كمـا كان ،)2(ن المشایخ وأعوانهم من معرفة المهاجرین التابعین لهـممكّ ) 1936
أهمیة في معرفة أماكن استقرار الجزائریین وتوزیعهـم1936لتعداد 

)1(-Benjamine stora :   Histoire de l’Algerie coloiale .1830-1954,
la decoverte, paris. 1991. p. 102.

.161-160. ص-ص.قـع سابـ، مرج...اليـون، أهـأوربی: بـمال كاتـك-)2(



185

فهناك أحیاء تضم )11أنظر الجدول رقم (حاء المدینة، وحجمهم بكل ناحیة بأن
د كبیرة من الجزائریین كحي الحجامین، وباب المنارة، وحي الجبارة، وسوق أولااأعداد

أقل كثافة من الأولى كباب سویقة، والزاویة البكریة، وهناك بوزید، وهناك أحیاء 
، الباشانواحي أخرى داخل المدینة تتقلص بها الكثافة أكثر كحي الصباغین، ودار 

مهاجرین الجزائریین هذا التوزیع لل، )1()164.131.101(وسوق البلاط بأعداد 
قد ساهمت فیه عوامل تاریخیة واجتماعیة كتمركز النواة الأولى من بمدینة تونس 

في استقطاب الوافدین، ومجاورة ،كان لها تأثیر1830الجزائریین التي كانت قبل 
.مؤقتاو لووالمساعدة لهاالسابقین لها فائدة في المؤازرة 

حال دون حدوث التجانس الاجتماعي بین أما التركیب الاجتماعي بالمدینة فإنه
في حین كانت الضواحي تضم شرائح اجتماعیة ،ومختلف الوافدیندینةأعیان الم

متقاربة في الوضع الاجتماعي، غیر أن هناك من العائلات الوافدة من الجزائر، 
،ابة ووهران، وتلمسان كان لها تقارب مع العائلات التونسیة المیسورةوقسنطینة وعن

هالأمر الذي جعلها تابعة لشیخ مدینة تونس، كما أن هناك عاملا آخر كان له تأثیر 
هو توفر السكن المعد للكراء ومدى ، وفي تحدید هذا التوزیع للجزائریین بالمدینة

ي تتوفر على محلات معدة للكراء ارتفاع وانخفاض أسعاره، فهناك بعض النواح
، وهناك وكالات خاصة للمهاجرین من الذكور منها وكالات )2(وبأسعار منخفضة

ا، وذلك حسب الموطن الأصلي للفئات المهاجرة من مللورقلیة، وأخرى للقبائلیة وغیره
.(3)الجزائر

).                                          11(أنظر الجدول رقم -)1(
)2(-Henia (A) : propriétés et stratégies sociales à Tunis à l’époque

moderne XVIe XIX siècles, publication de l’université de Tunis 1999.
P- P. 280-290.

(3) -Marty (G): op.cit. p . 103.
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.)1(1936لجزائریین بمراقبة مدینة الكاف تمركز ا):9(ول رقم جد

عدد التونسیینعدد الجزائریینالمشیخة 
2602338بهرة

3042250دشرة نبر

822129جرادو

2064-)الأحواز(إبة قصور 

1291705)المدینة(إبة قصور 

1615079الغرفة الجنوبیة

132786الغرفة الشمالیة

393354القصر

2212-بوصلیعة

581731اللاس

2064-المرجة

1122228المر

1023683التوابعة

1872686السرا

)1(-- Dénombrement de la population 1936, p- p. 42- 45.

)ب37(.ق رقـمــالملح, اـأیضرــظـوان
- IDEM : p- p. 88-89.

-Pierre André Dumont : les Algériens dans le contrôle civil Téboursouk,
mémoire de fin de stage, Téboursouk, 1949. p-p.56-57.
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1511359فرشان 

203132)الشرقیین(مدینة الكاف 

3647078)ابن عنین(مدینة الكاف 

1638-)الأریاف( ابن عنین 

687-)الأریاف( الشرفین 

562113الأربص

373213المعایزة

48058-184ملالة 

1172974واد الرمل 

2513953واد السواني

10651993ساقیة سیدي یوسف

1631885سبعة أبیار

7312362سیدي اعمر

2593559ترمدة

4881المجموع
(%7)

73333

)93%(

و نلاحظ من خلال إحصاءات الجدول بأن منطقة الكاف شكّلت استقطابا 
و للنشاط الفلاحي هلاتها الطبیعیة ؤ بها، و ذلك لمانتشارا واسعا للمهاجرین الجزائریین 

.(1)و الرعوي بها، و لقربها الجغرافي من المناطق الحدودیة

.18-17.ص-ص,مرجع سابق,الیة الجزائریة بجهة الكافـالج:فاليـوسف الجـی- (1)

.)4(.ق رقـمـلحـالمأیـضار ـظــوان
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.)1(1936سوق مدینة تبر انتشار الجزائریین بمراقبة ): 10(جدول رقم 

عدد التونسیینعدد الجزائریینالمشیخة
7533133الجواودة

10393907الكلخ

13182563أحواز تبر سوق

2354553مدینة تبر سوق

5812615أولاد یحیى 

2244311الحمامات 

3312650دقة

1355453قعفور الشرقیة

953242قعفور الغربیة

2491-كوكة

4711المجموع
(%11,86)

35021
(%88,15)

نستخلص من انتشار الجزائریین بمنطقة تبرسوق، توفر المنطقة على الأراضي 
.(2)الزراعیة و الرعویة، و موقعها المحوري إلى الشمال الشرقي من منطقة الكاف

)1(-- Dénombrement de la population 1936, p- p. 42-45 .

-، اـضـر أیـظــناو  Ali slablab : collectif la démographie historique en
Tunisie… op.cit. P- p. (95-101).
- Pierre André Dumont : Op.cit., P- P. 58- 59.

هـ ، والثـلث منها 4000أكـثرمن بناحـیة تبرسوق الجـزائریون المساحة التي امـتلكهاقـدرت-)2(
dumont-نظـروا.  اـمحـقیزرع : op.cit. p-p.61-62.
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بأن عدد ، )10،11(من خلال الإحصاءات الواردة في الجدولین رقمنلاحظ
اسوق یشكلان منطقتا استقطاب، فهمن المستقرین بمراقبتي الكاف وتبر الجزائریی

فة أكثر كثاا، غیر أن هناك بعض النواحي تشكلیتقاربان في عدد الجزائریین بهم
على التوالي بهمالكلخ، استقر سوق، وناحیةكساقیة سیدي یوسف، وأرباض تبر 

القرب الجغرافي : همهالى عوامل أ، ویعود ذلك إ)نسمة1065،1318،1039(
، توفر المنطقة الشمالیة الغربیة لتونس على ظروف )الحدود الجزائریة التونسیة(

طبیعیة من تربة ومناخ ملائمین للنشاط الزراعي والرعوي، وهذا ما كان یتلاءم 
.   )1(وصنف المهاجرین الجزائریین بمناطقهم الأصلیة

فهناك نواحي ) سوقوتبر الكاف،(في توزیع الجزائریین بالمراقبتین هناك تفاوت
سوق التي كأرباض تبر )12،13(، أنظر الجدولین رقم بها كثافة عالیة، وأخرى خفیفة

من مجموع مراقبة تبرسوق، وكذلك الكلخ التي شكل %27.98نسبةا هببلغت
تبرسوق، أما مراقبة من مجموع المراقبة لمدینة %22,06المستقرون بها حوالي 

من مجموع %21,82الكاف فكان بها أكبر نسبة بساقیة سیدي یوسف بنسبة 
،   و قد یعود الإحصاءبهامراقبات لم یسجلمستقرین بمراقبة الكاف، وهناك ستال

خوفا من ذلك إلى التستر من سلطات الاحتلال، أو إلى ضعف في عملیة الإحصاء
.)2(سوق بمشیخة كوكةاقبة تبر بعة، كما هو الحال في مر المتا

كما أن مراقبة سوق الأربعاء قد عرفت انتشار الجزائریین بكل مشیختها، في 
مهاجرا من بین 432حوالي ) جندوبة حالیا(ادة سوق الأربعاء حین استقطبت قی

، وینتشر الباقون بكامل منطقة القیادة، كغار الدماء  بـ %18نسبته ما، أي2298
.، وغیرها من المناطق الأخرى)%52,55(373مهاجرا من بین 196

)1(-31-32.-Dominique Charpy, op.cit.  p-p.

)ا38(.رقـمقـر الملحــظأنــ-)2(
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وإذا كانت المنطقة الحدودیة تمثل مناطق استقرار للوافدین الجزائریین بالبلاد 
التونسیة كظاهرة قدیمة مألوفة، فإن الأوضاع قد تغیرت بعد فرض الحمایة سنة 

بتونس، فتوسع نشاطهم إلى العمل المنجمي كمناطق استقطاب جدیدة بدأ 1881
ن التاسع عشر كمنطقة تاجروین تطور منذ العقد الأخیر من القر في النشاطها
.وقفصة

عدد فبلغكما استقطبت منطقة الشمال الشرقي كزغوان، وماطر وبنزرت،
ریا، استقر منهم بمدینة بنزرت وحدها جزائ5492حوالي بمراقبة ببنزرت الجزائریین

1856طر اما استقطبت مراقبة بمشیخة قبطنة الثانیة، كم837و1697حوالي 

من %25مهاجرا جزائریا، ویمثلون بنسبة 725بمدینة ماطر منهماستقر،جزائریا
طراویقل انتشار الجزائریین بباقي مجال قیادة م1936مجموع سكان المدینة بسنة 

)2(.

كما تعتبر نواحي مجاز الباب وزغوان أقل المناطق استقطابا للوافدین 
فقدر عدد الجزائریین بمراقبة مجاز ،الجزائریین، بالمقارنة مع نواحي بنزرت وماطر

جزائریا، وتكاد منطقة 753مهاجرا، ومراقبة زغوان بحوالي 543الباب بحوالي
لفة ـلوا من المهاجرین الجزائریین بأعداد مختـالشمال الشرقي من البلاد التونسیة لا تخ

)3(.

(1)-Bordereau(j) : la capca ,la Gafsa moderne ,Editeur Augustin

challamel .paris. 1907. p-p.135-137.

.                         140-139. ص-ق، صـرجع سابـري، مـبد الكریم الماجـع-)2(
)3(-Pierre André Dumont ,op.Cit. P.57. , ج37(ق رقم ـر الملحـنظاو(.
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:1954لمیة الثانیة إلى ابعد الحرب العالهجرة 

إذا كان عدد المهاجرین الجزائریین إلى البلاد التونسیة قد عرف تطورا ملحوظا 
، أو 1881خلال فترة الحكم التونسي قبل منهم، سواء الوافدین1830منذ بدایة 

التعدادات التي تمت ما بین الحربین ، ف1956-1881بین لحمایة ما خلال فترة ا
، كلها دلت على التطور العددي للوافدین الجزائریین بالبلاد التونسیة 1921-1936

المدنیة ةكز المراقباعلى الرغم من أن هذه التعدادات اعتمدت على المسجلین بمر 
توافدوا إلى تونس معرفة المهاجرین الذینإحصاء وبمختلف الجهات، ولم تتمكن من

أنفسهم على الرغم من الإغراءات التي كانت تعدهم بها سلطات دون الإعلان عن
یدون ـیستفباعتبارهم رعایا فرنسیین ) لخارجللمهاجرین الجزائریین با( الاحتلال بالجزائر

.)1(من الحمایة في تونس

قدر عدد في حین ،الحرب العالمیة الثانیةقد توقفت خلال السكانیةات فالتعداد
نسمة من بین مجموع 50000بحوالي 1946سنة یةالجزائریین بالبلاد التونس

نسمة من مجموع 87454ددهم بحوالي المقدر ع، والمسلمین المستقرین بتونس
.)2(نسمة3230958سكان تونس البالغ عددهم حوالي 

تونسسكان / مجموععدد المهاجرین المسلمینعدد الجزائریین السنة 
1946+50000874543230958

1956+141500/3783189

)10:( أنـظر الملحـق رقم-)1(

)2(-service tunisien des statistiques.

Ali: ضاـر أیـنظاو  Slablab, collectif la démographie… ,Op.cit., P. 102.
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إحصاءات المهاجرین الجزائریین وتوزیعهم حسب مراكز المراقبة :)11(جدول رقم
.)1()1955تحقیق شهر أفریل (المدنیة 

ملاحظــاتعدد الجزائریینالمراقبة المدنیة
-500باجة
.بالمناطق الریفیةمستقرین 5200منهم حوالي 9600بنزرت
.یتركزون في المناطق المنجمیة5500قفصة
-20جربة

-700قرومبالیة
-450قیروان

-4500القصرین
.معظمهم بالمناطق الریفیة35000الكاف

-30المهدیة 
-1500مجاز الباب
-450صفاقص

.نشاطهم الأساسي التجارة1800سوق الأربعاء
-650طبرقة
-750مختار
.معظمهم من الملاكین الكبار7200تبرسوق

)1(--Dominique Charpy : mémoire de stage, situation des algériens
résidant an Tunisie, école national d’administration,( promotion,
France Afrique). France, p. 31.

).ا38(.م ـق رقـر الملحـظـناو 



193

11000توزر

.عدد كبیر منهم لیس له شغل6000تونس
-1000وانغس

-10منطقة الجنوب
-141500المجموع

التوزیع الجغرافي للمهاجرین الجزائریین بمختلف ،من بیانات الجدوللص خنست
دماج ة على الانـوهذا له دلال،)1(دن والأریاففي الممناطق البلاد التونسیة 

نتیـجة للروابط الحضاریة والظروف ،یینـوانهم التونسـالاجـتماعي بین الجزائریین وإخ
بل ،مراـالعـددي بقي مستورهم ـكما أن تط،دةـنذ قرون عدیـالتاریخـیة التي صهرتهم م

بت الحرب العالمیة الثانـیة ـبالفترة الوجیزة التي أعقورن ـور بوتیـرة أكثر إذا ما قـتط
عن ت صادرة م من أن هذه الإحصاءاـالرغعلىورة الجزائریةـغایة انطلاق الثوإلى

هاجرین العدید من المفهناك فهي لا تمثل العدد الحقـیقي،،مراكز المراقـبة المدنـیة
هم لاكـلاحیة وامتـالفم اطاتهـكما أن تنوع نشجلون أنفسهم بهذه المراكز،الذین لا یس

الإسهامات كلها مؤشرات تدل على،میةـوالتجارة وبالمصانع المنجللأراضي الواسعـة 
.(2)بي في الحیاة التونسیةرها الإیجاو دوالجزائریة 

).14(.مـق رقــر الملحـــأنظ-)1(

دار ,هامات النخبة الجزائریة في الحیاة الیاسیة والفكریة التونسیةـإس:ر الدین شترةـخی.د-)2(
.93-92.ص-ص. 2009.زائرـالج,خ  .ر ط ـالبصائ
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:لمهاجرین الجزائریین بتونسالجغرافي لوزیع ـتال-3

بل،بالبلاد التونسیة منطقة معینة للاستقرار بهالم یتخذ المهاجرون الجزائریون
الشمال، وفي بدایة كان توزیعهم منتشرا من الغرب إلى الشرق، ومن الجنوب إلى

الهجرة كان انتقالهم من مكان لآخر بهدف البحث عن العمل ومكان للاستقرار في 
ار فیها یأخذ عكس ما كان علیه الحال في المدن التي كان الاستقر ،المناطق الریفیة

شكل المجموعات المهاجرة حسب مناطقها الأصلیة في الجزائر كشكل المجموعة 
رها، وكانت المناطق الوسطىأو غی... أوالتواتیة،الورقلیة، أو المجموعة الوهرانیة

والشمالیة من البلاد التونسیة هي أكثر المناطق استقطابا للمهاجرین الجزائریین
.)1(فلاحیة لتوفرها على الأراضي ال

مراحل ما قبل بلاد التونسیة واستقرارهم بها إلىنحو الیعود توافد الجزائریینو 
الاحتلال الفرنسي للجزائر، حیث تذكر بعض المصادر أن الوافدین إلى تونس من 

مدینةكانت كل منسكانها من ذوي الأصول التركیة، فالمذهب الحنفي قد شكلوا ربع
البلاد التونسیة عددا بالجالیة الجزائریة، المدن فيیة من أكثرتونس وبنزرت، والمهد

توافد عدد كبیر من المهاجرین ، و ذلك بثم تضاعف العدد من أتباع المذهب الحنفي
.)2(1881الجزائریین ذوي الأصول التركیة بعد انتصاب الحمایة الفرنسیة سنة 

لجزائر، باتوالت الهجرات أثناء المقاومة الشعبیة ضد الاحتلال الفرنسي كما
فهاجر الأعیان والعلماء والقضاة، وعائلات بأكملها من مختلف جهات الجزائر من 

).                                                                       35(.مـق رقـلحـر المـظـأن-)1(
. نزرت، تونسنزرت تونس، منشورات جمعیة صیانة مدنیة بـهذه ب: ذوادي رشیدـال-)2(

.194-193. ص-ص. 1980
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، فمنهم من استقر بالمدن أو ضواحیها، ومنهم من )1(شرقها وغربها ووسطها وجنوبها
استقر بالمناطق الریفیة الفلاحیة، والمناطق الصناعیة بعد اكتشافها في فترة الحمایة 

.نطقة قـفصة التي اشتـهرت بالصناعة المنجمـیةكـمالفرنسیة

: الجزائریون بالمناطق الوسطى والشمالیة المهاجرون- 3-1

تونسیة أهم المناطق التي استقطبتتعتبر المناطق الشمالیة من البلاد ال
المهاجرین الجزائریین، وذلك لما تتوفر علیه من مؤهلات طبیعیة في النشاط 

التربة، فقد توافد إلى منطقة بنزرت منذ بدایة الأمطار وخصوبةالزراعي، و توفر 
)2(كان معظمهم من المزارعین الأثریاء، العدید من الجزائریین، 1830الاحتلال سنة 

، ومن نواحي 1832من أعیان عنابة وبجایة سنة ، ومن مناطق الشرق الجزائري
.)3(1837قسنطینة بعد سقوطها سنة 

ن نحو البلاد التونسیة، یالجزائریت أمواج منتوافد1871سنة وبعد ثورة المقراني
ر، نواحي جندوبة، وباجة وبنزرت، وماطواستقر معظمهم بالمناطق الشمالیة لتونس ب

خاصة بالجزائریین، شبه تونس العاصمة التي تكاد تكون فیها بعض الأحیاء خاصة و 
الوافدین ذي استقطبة مثلا الربض باب سویقاءـكأحی

.                                   475. ق، صـرجع سابـم، 5زائر الثقافي جـخ الجـتاری: د االلهـسع-)1(
).                                                                            14(.مـدول رقـظر الجـناو 
یلة بتونس، دار علي الحامي، ـقابیة للشغـتاریخ الحركة الن:بن حمیدة عبد السلام-)2(

:ضا ـر أیـظـناو .25. ص.1884.تونس
Kraim(M) : mouvement social en Tunisie dans les années trente céres,
Tunis. 1984. P. 135.

.423.ص.  1979، تونس )ر.ف.ش.م(بنزرت عبر العصور : حمادمادى بنحـ-)3(
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.)1(1871، 1857، 1849سابقةبالجزائر لسنواتنطقـة زواوةمن م

كانت في نهایة القرن وجات الهجرة التي توافدت نحو البلاد التونسیةومن م
م من نواحي سطیف وقسنطینة، وأم البواقي وعین البیضاء، ومن نواحي بسكرة، 19

.)2(1895ووادي سوف سنة 

من 1910فكانت هجرة ،أما الهجرات التي انطلقت منذ مطلع القرن العشرین
نواحي قسنطینة وسطیف وأم البواقي وباقي النواحي الشرقیة، بل شملت معظم نواحي 
الجزائر فاستقبلت تونس أعدادا كبیرة من الهجرة الجزائریة نتیجة للقوانین الاضطهادیة 

ییق الخناق على الجزائریین، وقانون التجنید كقانون الأهالي الذي زاد من تض
الإجباري الذي رفضه الجزائریون باعتباره نوعا من المخالفة الشرعیة التي تمس 
الإنسان الجزائري في عقیدته وما یمثله القرب الجغرافي من أهمیة بالنسبة للوافدین 

لبغال أو من المناطق الشرقیة خاصة وأن وسیلة النقل هي الحیوانات كالجمال وا
السیر على الأقدام، فهي تشكل صعوبة بالنسبة للعائلات المكونة من النساء 

غیر أن هذه الصعوبات تقل حدتها بعد فال والشیوخ من حمل الممتلكات، والأط
یصبح السیر بطیئا، وفي مجموعات اجتیاز الحدود والتوغل في الأراضي التونسیة ف

هم لمناطق مختلفة من المناطق الزراعیة التي وذلك لتوزیع المهاجرین واختیار قلیلة،
.  )3(تكون أكثر استقطابا للوافدین الذین ینحدرون من المناطق الزراعیة بالجزائر

.475. صق،ـرجع سابـم،5قافي جـالثزائر ـاریخ الجـت: عد االلهـس-)1(
. 2005معاصرة، دار الغرب الإسلامي بیروت تراجم وقضایا : حمادي الساحلي-)2(

AOM,GGA: ظـرأیضاـوان.423.ص ,25H28 Indigenestunisiens en Algerie
etAlgeriens entunisie .

:رعوي، انظرالي و ـفلاحالاطـنشفي التمثل عملهادید من الهجرات الجماعیة ـالع-)3(
A.O.M, G.G.A, 25H 13, D. frontière Algéro-tunisiennes, Tunis F 73- 85.
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والكاف بها هي باجةومن أهم المناطق التي انجذب إلیها الجزائریون واستقروا 
مهاجر جزائري، ومجاز الباب 1500حوالي 1946التي استقر بها لوحدها سنة 

والقیروان، وزغوان، ووادي الرمل، خنقة الحجاج وسوسة، وصفاقس، ونابل وقلیبیة، 
.)1(قرنالیة، وبیر مشارقة، والمحمدیة

كم العام المؤرخة حاكم عمالة قسنطینة إلى الحابهاومن المراسلات التي بعث
أورد فیها الحاكمحول طرد المهاجرین الجزائریین من تونس 1882جویلیة 22في 

لمناطق تبسة بوجود أعداد من الأهالي المهاجرة من منطقة أولاد نایل على الحدود 
الشرقیة للجزائر قد هاجروا سابقا إلى القیروان واستقروا بها مدة من الزمن، وقرر 

القبض عائلة جزائریة ألقي55تونس، وأن طردهم من(Etienne)الجنرال إیتیان
علیها بضواحي القیروان وهي من قبیلة أولاد الساسي المتفرعة عن أولاد محلتة، 

طفلا، وتمتلك ثروة حیوانیة مكونة من 124مرأة، و76رجلا، و92والمتألفة من 
رأسا 74أحصنة وو رأسا من الماعز، 375من الغنم، ورأسا 1211جملا، 263

بعد سقوط 1853من الحمیر، وقد هاجرت هذه العائلات باتجاه تونس ستة 
. )2(توقرت

م بین سلطات الاحتلال ما بین رؤساءفهذه العینة من المراسلات التي كانت تت
الإقامة العامة في تونس تتضمن ضباط العسكریین، و معالعمالات والحاكم العام وال

م ـن الجزائریین في تونس، فتظهر نوعیة وإمكانیات وحجحركة المهاجری

.ونسـن بتـاجرین الجزائرییـریطة توزیع المهـخ،)ب34(م ـالملحق رقظرـأن-)1(
.A.O.M,G.G.A. 9H/100, op.cit:یضاوأنظر أ

، دار هومة، )1919-1847(الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام: عمار هلال.د-)2(
.217-216. ص- ، ص2007الجزائر
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الفئات الجزائریة المهاجرة إلى تونس، ومكان استقرارها، وظروف حیاتها في ناحیة 
.)1(المناطق الأخرى من تونس القیروان، و مختلف 

فدین من منطقة الوا،بالمنطقة الشمالیة والوسطىتوزیع المهاجرین الجزائریینو
ة تونس العاصمة وقدر قد استقروا بشمال البلاد التونسیة وخاص) زواوة( القبائل 

شخصا 500نسمة یضاف إلیهم 1000بأكثر من 19رن عددهم في نهایة الق
منطقة قسنطینة، أما الوافدون من منطقة الجزائر العاصمة فقد استقروا توافدوا من 

من قبل مجموعات، كما توافدتو باجة والكافقةر بالمناطق الشمالیة الغربیة في طب
.)2(1881كبیرة من الجزائریین مع الحملة الفرنسیة سنة 

سمة، ثم ن20000بحوالي 1907وقدر عدد المهاجرین الجزائریین بتونس سنة 
تطور هذا العدد بكثافة بسبب صدور قانون التجنید الإجباري الذي بدأ الحدیث عنه 

وما بعدها، فالكثیر من الجزائریین هاجروا خلال هذه الفترة إضافة إلى 1908منذ 
م، وزیادة الهجرة الطلابیة المتنامیة 1916مهاجري الأوراس عقب فشل ثورتهم سنة 

الحجاج العائدین في تونس بدل عودتهم بعضواستقرارمنذ بدایة القرن العشرین،
.)3(إلى الجزائر خلال هذه الفترة المتمیزة بنشاط حركة الهجرة الجزائریة نحو الخارج

بالمناطق الشمالیة والوسطى في تونس ز واستقرار المهاجرین تمركفيومما زاد
اج ـروبیین الذي یحتكونهما یمتازان بالنشاط الفلاحي لدى المزارعین الأو 

)1(-Pierre André Dumont, Op.Cit, P- P. 55- 56.

)2(-A.N.T. Serie. A, C.278, D/13. NP, 14.D. EX 1902-1903

.وما بعدها23.ص.2، جالحركة الوطنیة الجزائریة: سعد االله: أیضاأنظر
)3(-Rager jean- jacques : les musulmans Algériens en France et dans

les pays islamiques, université d’Alger, faculté des lettres .année.1950,
imp. Imbert, Alger. 1950. p. 14.
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إلى أیدي عاملة كبیرة خاصة في موسم جني المحاصیل الزراعیة، ومن ذلك 
نستخلص بأن منطقتي الوسط والشمال من البلاد التونسیة كانتا أكثر المناطق 

بهما من نشاط فلاحي، لما یتوفر ك لقربهما الجغرافي، و استقطابا للهجرة الجزائریة وذل
وحرفي، وتركیز بعض المهاجرین الجزائریین الذین یعیشون في شكل مجموعات، أما 
وجودهم كأفراد فإن ذلك یكاد یغطي كافة المناطق والمدن التونسیة، وهذا ما یؤكد 

ل ونسب جزائري أن غالبیة المدن التونسیة لا تخلوا من أسر ذات أصمفادهاحقیقة
.)1(1954إلى 1830منذ 

:یةالجنوبقة طمنبالالوافدون-3-2

لمعظم المهاجرین الجزائریین لقد كانت منطقة الجنوب التونسي منطقة العبور 
ین توافدوا نحو البلاد التونسیة، والتي ارتبطت بها كل مراحل الهجرة خلال القرن الذ

نتیجة للظروف المناخیة الصعبة التاسع عشر التي لم یكن بها استقرار المهاجرین 
غیر أن ذلك لا یعني خلوها من ة المیاه، وعدم توفر فرص العمل، من جفاف وندر 
الجنوبیة الجزائریة كمناطق سوف، الوافدون من المناطق ة، بل هناك الهجرة الجزائری

وقابس، وقفصة، وقبلى، وجریش، كان استقرار أعداد قلیلة بها في مناطق توزر، ف
لتي استقر بها أتباع المذهب الإباضي بهدف العمل في الحراسة وخدمة ة اوجرب

الزوایا، في حین واصلت الأغلبیة من الوافدین الجزائریین طریقها نحو المناطق 
الشمالیة من البلاد التونسیة حیث الظروف المناخیة المعتدلة، والأراضي الزراعي 

عقب بالجزائركانت مغایرة، وفرص العمل المتوفرة غیر أن الصورة )2(الخصبة
.1871أحداث ثورة المقراني سنة 

.134-133. ص-، مرجع سابق، ص...واصل الثقافيـالت: محمد صالح الجابري-)1(
-1856منال الزراعيـیة والمجـمال الغربي الجبلي، الجبالـالش:ن برهوميـصلاح الدی-)2(

.138. ص. 2010سـنشر، تونـر للـدار سح.1945
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مختلفواحي قسنطینة، وسطیف، ومن فهناك موجات من الهجرة توافدت من ن
المناطق الشرقیة عقب فشل ثورة المقراني، فاستقر بها قبائل أولاد سیدي عبید 
بالمناطق الحدودیة المحاذیة لمنطقة سیدي یوسف، وفي أواخر القرن التاسع عشر 

رغة الذین كانوا یشتغلون بالفلاحة في الحقول القریبة استقر إلى جانبهم سكان جبل و 
ین التجمعات الأولى في تكوین بلدیة ساقیة سیدي یوسف، وفي مستهل ممنهم مدع

القرن العشرین استقر بالإقلیم الجنوبي الشرقي لتونس عروش أولاد بوغانم وأولاد نایل 
.)1(وأولاد عبید، وشارن

مي دیة تمثلت في انطلاق النشاط المنجاقتصاكما عرف الجنوب التونسي حركة
تلوى، وأم العرائس، والردیف من طرف الشركات الاستعماریة في كل من الم

،ذلك عامل جذب للمهاجرین الجزائریین مما وفره من فرص للعملوالمظیلة، فكان
فتحول البعض منهم من النشاط الفلاحي إلى الاشتغال في المناجم، فالانخراط في 

ل بالمناجم لم یكن بمقدوره استیعاب كل الأیدي العاملة الموجودة بالمنطقة، وذلك العم
لتوافد المهاجرین اللیبیین والمغاربة وسكان المناطق المجاورة من التونسیین، 

،من شغف المعیشةلذین رأوا في الشغل المنجمي متنفساوالمهاجرین الجزائریین ا
فعهم إلى عدم الاشتغال عند المستعمر الذي تدكانتعلى الرغم من الكراهیة التي

توافد الجزائریین غیر أن الذي یهمنا هو،)2(تسبب في هجرتهم نحو البلاد التونسیة 
،إلى المناطق الجنوبیة بتونس واستقرارهم بها

.)3(ة والثـقافیةوالحرفیةلاحیـوالفةاریـطاتهم التجنوع نشاـتو

، 2006.عة مغرب، تونسالنضال التونسي الجزائري، مطبملحمة : المنصف بن فرج-)1(
)11(.وانظـرالملحـق رقـم.20-19. ص- ص

.750. ق، صـع سابـ، مرج2ج .ونـزائریون المسلمـالج: رونـآج-)2(
.غیلة بتونس،دارعلي الحاميـیة للشـركة النقابـتاریخ الح:یدة عبدالسلامـبن حم-)3(

.24.ص. 1984. تونس
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للطابع الریفي للمنطقة فقد انعكس على حیاة العمال فأصبح للجانب ونظرا 
المجموعات العمالیة، فتم تحدید حیزالواضح في تحدید العلاقة بینالعشائري دوره 

، وكان وراء هذه الفكرة الإدارة عربیة منفصلة عن الأخرىسكني لكل مجموعة
التي كانت تهدف من خلالها إلى الحیلولة دون تقویة الروابط بین أبناء الاستعماریة

، و جعلهم یعیشون في تناحر، عملا بمبدأ السیاسة )1(المغرب العربي الواحد 
، وقدر عدد الجزائریین في المناجم بالمنطقة "فرّق تسد"تعماریة المتضمنة الاس

من مجموع العمال، وباقي النسبة موزعة ما بین التونسیین %10الجنوبیة بنسبة 
.، إلى جانب الأوربیینواللیبیین والمغاربة

لجغرافي غیر أن دوافع التفاعل و الترابط بین البلدین الشقیقین قویة، فالموقع ا
لى الدوافع إضافة إلال المرحلة الاستعماریة،خهذة الروابطتماسك وتفاعلزاد من

فالجزائر )2(لمستقبلعمل لالوحدة والالبشریة التي لها وزنهاالقوي والفعال في
في ظروفها المناخیة متشابهةوتونس یشكلان وحدة جغرافیة ذات خصائص طبیعیة

والاقتصادیة والاجتماعیة سهلت بینهما أسباب التواصل، فهما یشتركان في كثیر من 
، وكلاهما یتمتعان بمناخ البحرالمتوسط )3(مقوماتهما الطبیعیة في التضاریس والتربة 

.)4(والمناخ الصحراوي وتشابههما في استغلال الأرض 

في مناجم قفصة خلال الفترة الاستعماریة، منشورات الحركة النقابیة : حفیظ طبابي-)1(
.84. ص. 2005ونس ـیة، تـلى لتاریخ الحركة الوطنـد الأعـالمعه

، )دراسة لمشروع الوحدة بعد الإستقلال(اشكالیة وحدة المغرب العربي :مالكي محمد-)2(
.67-66. ص-ص. 1986جوان .ت.ش.ع.أ.م. ، تونس45،46م، عدد .ت.م
. 15عدد )الثقافة(دة المغرب العربي في ظل الإسلام، ـوح: ري محمد المكيـالناص-)3(

.                                       203-193. ص-ص. م1973یة ـجویل-وانـزائر، جـالج
)4(-Jean Despois, Op.Cit. P- P. 9- الجوهري یسرى، جغرافیة : وانظرأیضا،.10

.229-228. ص- ص. 1981أة المعارف، الاسكندریة، ـالمغرب العربي، منش



202

جابي ـا الإییرهـتأثلهاما بینهما،ـشتركة فیماعیة المـما أن للروابط الثقافیة و الاجتـك
اوبة ـمجورق،ـ،فكان تعبیر العرق عن العفي تهیئة التفاعل الموحد للقطرین الشقیقین

كل هذه العوامل ":ولهـذلك الشیخ الإبراهیمي بقیوجزـفدم،ـروح للروح،ونداء الدم للال
وتشریع ي ولغة عربیةـمن دین عربالثابتةصیرت هذا الشمال عربیا علي الأسس 

رافیا ـت الجغوجاء...شهد وأدىـالحكم في مثل هذا فالتاریخ وهووجاء...عربي
وجاء الزمن بثلاثة عشر ...من جزیرة العربفوصلت هذا الشمال بمنابت العروبة

ن في ـفاعل توطـالتذاـ،فه) 1(..."فرغـت من عملهابأنهاقرنا تشهد سنونها وأیامها 
لال الفترة التيـختونسنحوق الهجرة الجزائریةـتونسیة عند تدفـاللادـوس داخل البـالنف

یون ـأصبح التونسحینبعدهاأو،)2(1881ة علي تونس سنةمایـفرض الحتم فیها
المطبقة الاستعماریةجة للسیاسة ـلاد المشرق العربي نتیـدون علي بـتوافیوالجزائریون 

بنظام الشیخة إضافة إلي تشـدیـد المراقبة والمتابعة على الجزائریین) 3(دین ـفي البل
)4(.تونسفي

.471.ص1971.الجزائر,2ط) ت. ن.و. ش(عیون البصائر،:الإبراهیمي محمد البشیر-)1(

).37(.أنـظر الملحـق رقـم-)2(

دار ،1918-1876دي حركة الجامعة الإسلامیة في المغرب العربي ـص:التلیلي العجیلي-)3(
Piere:أیضا ظرـوان.89-88.ص-ص.2005. سـالجنوب للنشر،تون Bardin les

Algériens et Tunisiens dans l’empire ottoman. 1848 a 1914.  p-p. 163-
164.

).17،18(.ق رقـم ـالمـلحظـر ـأن-)4(

لاصــةخـــ
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مرحلة ما بین البأن الهجرة الجزائریة نحو البلاد التونسیة خلال هذه نستخلص
، قد تمیزت بعدم حصر أعدادها بصورة دقیقة، وذلك لكونها قد حدثت 1830-1954

الرغم من محاولة خلال مرحلة استعماریة غلب علیها طابع الهجرة السریة على 
، كما تعددت قبة المدنیةو إنشاء مراكز للمرافرض رخصة السفرسلطات الاحتلال ل

أسبابها، وتركت نتائجها السلبیة والإیجابیة سواء في الموطن الأصلي الجزائر، أو في 
موطن الاستقبال بالبلاد التونسیة كالمساهمة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي 
والسیاسي والثقافي والفكري والحضاري بصورة عامة، ومهما یكن من أمر فإن الهجرة 

، وأن )1(ل هذه الفترةاریة نحو البلاد التونسیة قد عرفت تطورا مستمرا طو الجزائ
أعدادها السریة كانت كبیرة، وتوزیعها الجغرافي كان منتشرا في جمیع نواحي البلاد 
التونسیة، ویزداد الانتشار كثافة في بعض الجهات الخاصة منها كمدینة تونس 

قیة والغربیة الوسطى لتونس، وهذا ما یدل العاصمة والمناطق الحدودیة الشمالیة الشر 
على الاندماج في المجتمع التونسي الذي زاده السعي في تحقیق الأهداف المشتركة 

اري والتطلع الرامیة إلى التحرر من الاستعمار الاستیطاني والتطلع إلى البناء الحض
.  إلى العمل المشترك للانعتاق من الهیمنة الاستعماریة

.)9(.نـظر الملحـق رقـماو .140. ق، صـمرجع ساب: ريـد الكریم الماجـعب-)1(
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الــفــصــــل الــــرابـــــع

نشــاط الجزائريــین في تـونـس 

.1881-1830اديـتصـقافي والإقـشاط الثـالن-

.1954-1881النشاط السیاسي والعسكري-

ماعي      ــالنشاط الثقافي والاقتصادي والاجت-
1881-1954   .

:1881-1830ي صادـقافي والاقتـاط الثـالنش–1
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:افيـاط الثقـالنش-1-1

یمكننا أن نرى نشاط المهاجرین الجزائریین بتونس من خلال الموقف 
غ القومیة الإسلامیة في حاول أن یفر الاستعماري ومخططه منذ بدایة الاحتلال الذي

غلق جمیع نسیة، وذلك بمضمونها وتعویضها بمضمون الشخصیة الفر البلدین من 
الفرص التي تحول أمام الجزائري أو التونسي من تعلم لغته ودینه، وتفسد له مظاهر 

ین حیث بین البلدامشترك، والمخطط كان)1(الحیاة من فن ولغة وتاریخ وحضارة
الإفریقي بالقول ویعمل لها ینكر الاستعمار عروبة الشمال : "یقول الشیخ الإبراهیمي

بالفعل، وهو في جمیع أعماله یرمي إلى تهوین العربیة بالفرنسیة، وقتل الموجود 
، وهذا ما یفسر لنا حركة الوعي العربي ذات الأصول )2(" بالمعدوم، لیتم له ما یرید

امتزج فیها نشاط المهاجرین التيالإصلاحیة، امتدادا لحركة خیر الدین التونسي
.)3(ائریین والتونسیین في تحقیق أهدافهم القومیةالجز 

، قد اتخذ 1830نشاط المهاجرین الجزائریین بتونس منذ وبهذا یمكننا القول أن 
ثلاثة أصناف، فمنهم من دخل تونس واندمج في الحكومة التونسیة واستقر بها

س بغرض ـي هاجر إلى تونـي بها، وصنف ثانـوأمضى حیاته فیها إلى أن توف

، 1982ر ، الجزائ)ت.ن.و.ش(، ة الجزائر عبر التاریخـعروب: انـدي عثمـسع-)1(
.94- 39. ص- ص

، 1971, 2، ج2، ط)ت.ن.و.ش(ائر، ـون البصـعی: رـمي محمد البشیـالإبراهی-)2(
.478-477. ص- ص

. ص, 1986، )ع.و.د.م(ر القومي العربي، ـتطور الفك: د وآخرونـلي صالح أحمـالع-)3(
277.
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العلمي ام مشوارهـزائر بعد إتمـاد إلى الجاكتساب المعرفة العلمیة بجامع الزیتونة، ثم ع
المخطط الاستعماري الهادف إلى طمس الشخصیة الجزائریة، بنیة الوقوف في وجه

وصنف ثالث هاجر إلى تونس وكان استقراره بها لمدة محددة باعتبارها ممرا مؤقتا 
.)1(نحو المشرق العربي

امتدادا للانحطاط والتقهقر الذي 1881الحمایة سنةویمكن اعتبار فترة ما قبل
لعهد نه بلدان المغرب العربي، فهو یمتد مابین نهایة اتمیز به العالم العربي، وم

، وإحلال 1881لحمایة الفرنسیة بتونس ، وبدایة ا1830ماني بالجزائر سنة العث
الهیمنة الاستعماریة وما نتج عنها من تأثیر في الأوضاع السیاسیة وخاصة منها

إلخ، الأمر الذي دفع بالعدید من الجزائریین إلى...الثقافیة والدینیة والاجتماعیة
تونس والقیام بنشاطات ثقافیة ساهمت في بعث الحركة الثقافیة والفكریة الهجرة نحو

الذي ولد وتعلم بمدینة ) 1892-1828(بها، فنجد منهم محمد بن عیسى الجزائري 
، كان ملما باللغة العربیة وعلومها، ومن 1859الجزائر، ورحل إلى تونس سنة 

الكتاب البلغاء، ومن علماء التفسیر، تولى مهام رئاسة الكتابة العامة وخطة الإنشاء، 
، والخیراني )2(1892انقطع بعدها إلى مهام النشاط العلمي إلى غایة وفاته سنة 

لمدة طویلة، قاسم بن محمد بن علي الجزائري ثم التونسي، وذلك لاستقراره بتونس 
بعلوم عصره، له درایة بالعلوم الفقهیة، ناظم اهتـم 

رة ـبع عشر للهجاس فیما بین القرنین الرابع والر ـالعلماء الجزائریون في تون: عمار هلال. د-)1(
زائر، ـة الجـخ، جامعـد التاریـ، معه)یةـلة الدراسات التاریخـمج(، 12-11: ددـیلاد، عـرین للمـوالعش
.64.ص

.414-413. ص-، صهـ1340مصریة،ـنور الزكـرة الـشج:لوفـد مخد بن محمـمحم-)2(
.528. ص, 1ج،قـریف الخلـتع: اسمـالحفناوي أبو الق:ضاـنظر أیوأ
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علي بن كما عاصره في نفس المرحلة حسن بن، 1890ونس سنة ـللشعر، توفي بت
یه ـهاجر إلى تونس واستقر بها، صوفي وفقالذي) 1891-1830(عمر الطولقي 

. )1(1891ونس سنة ـمالكي، اهتم بعلوم عصره، توفي بت

ن عطیة البوعبدلي الشلفي الذي ینتمي إلى الطریقة القادریة، فإنه ربي بـأما الع
ته ـن وافقل إلى تونس التي استقر بها إلى أهاجر إلى المغرب الأقصى، وبعدها انت

.)2(لال القرن التاسع عشرـخیة بها ـالمن

كما تولى بعض الجزائریین مهام سیاسیة بالإیالة التونسیة كمحمد السنوسي 
ول للحركة رر الرائد التونسي ویعتبر كزعیم أالذي كان من علماء الزیتونة ومح

الوطنیة بعد فرض الحمایة على تونس، والشیخ مصطفى بن عزوز الذي كان له عدة 
.)3(یاة السیاسیة والاجتماعیة قبل فرض الحمایة على تونسالحفينشاطات

وبهذا فنشاط الجزائریین بتونس كان حاضرا باستمرار وتوسع مع السیاسة 
رمع نهایة القرن التاسع ،وتطو1881الاستعماریة المطبقة في البلدین الشقیقین بعد

الوحدة في النضال والوعي بضرورة ایة القرن العشرین حین أصبح الشعوروبدعشر
ضد الوجود الفرنسي في البلد ین نتیجة للـسیاسة الاستـیطانیة التي انعكست آثارها 

.دیـنبلـالوالثقافیة فيعلي الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

.119. ، ص8، ج)ج.ت.ب(ق، ـزءا، دمشـج15ن، ـم المؤلفیـمعج: حالةـر رضا كـعم-)1(
.و ما یلیها189. ، ص1980، بیروت 2أعلام الجزائر، طمعجم: ضـعادل نویه-)2(

1962-1830المعاصر في زائرـتاریخ الجاث ودراسات فيـأبح: لالـعماره.د: ضاـوانظر أی

.400.ص . 1993.زائرـ، الج)ج.م.د(
، 1029، ملفات 19، الخزانة 184، المجموعة ونسیةـومة التـائق الحكـة وثـخریطرـأنظ-)3(

1033 ،1049.
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:صاديــاط الاقتــالنش-2

في مختلف النشاطات الاقتصادیة بتونس، الجزائریینن یالمهاجر ط اانخر كان لقد
، وتواصل هذا النشاط خاصة في النصف 1830احتلال الجزائر سنة قبل بدایة

، في عهد خیر الدین باشا حیث أدخل من الرسامیل الأجنبیة 19الثاني من القرن 
الأمر الذي أعطى دفعا للنشاط الاقتصادي وخاصة منه النشاط التجاري الذي تولد 

الجزائریین نحو البلاد عنه العدید من المهن والحرف من جهة، واستقطاب المهاجرین
الشرقیة بالجزائر من قسنطینة وغیرها، وافدون من المناطقالتونسیة، فتمیز ال

بنشاطات تتوافق وإمكاناتهم المادیة الكبیرة كتجارة الصوف والحریر خاصة، أما 
أكثر فقرا وأقل مكانة فانحصر كانواالوافدون من نواحي تبسة وخنشلة والنمامشة، ف

.  )1(عمل الیومي، والمهن البسیطةنشاطهم في ال

الكثیر بعائلاتهم واستقروا بمدینة تونس وغیرها، منهاسنطینة التي هاجرـقف
،مارسوا نشاطات اقتصادیة ثابتة كالتجارة والثقافة، وبعض المناصب السیاسیة

، حافظت على مكاسبها وتولت مناصب 1870فالعائلات الكبرى التي هاجرت بعد 
) المؤقتون(ت لهم نیة العودة بالحكومة التونسیة، أما المهاجرون الذین كانسیاسیة 

الجزائر، فمارسوا العمل في المقاهي، وبیع الملابس القدیمة، وحراسة العقارات، إلى 
.)2(ةـوالأماكن العامة والخاصة، أو العمل في الفلاح

دراسة دقیقة تحدد نشاط المهاجرین وفر علىلا تتفمرحلة ما قبل الحمایة 
زائریین ـلمهن التي اشتغلوا فیها، وذلك لكون الجا لادیا وتصنیفـالجزائریین اقتص

)1(-A.N.T, série : A, C. 2, D 2/11, F 2.

Marty (G): ر أیضاـنظاو  : les algériens à Tunis. I.B.L.A.n° :43,44 ,1948
.tunis. P. 332.

.159. ق، صـع سابـمرج: رهوميـدین بـلاح الـص-)2(
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كانوا یعتبرون في نظر الإیالة كرعایا تونسیین، وبالتالي فهم مثل التونسیین في 
.)1(1864ومشاركتهم في أحداثها كثورةنشاطاتهم الاقتصادیة

دفتر تسجیل المسلمین : "ولعل أهم وثیقة رسمیة بالأرشیف الوطني التونسي هي
ي تضمنت تصنیفا مهنیا ، والت)2("1876والإسرائیلیین الجزائریین بتونس عام 

تتطلب مهارة وتجربة، وأخرى مهن بسیطةمهن الأعیان والأغنیاء، و :هيللجزائریین 
.مهارةو إلى خبرةبسیطة لا تحتاج 

ا تحصل علیها فئة الأعیان، ونشاطها كان مرتبطوهي مهن ت:مهن الفئة العلیا
بالفئة ، و تصنفقلیلة العدد مقارنة بالفئات الأخرىأساسا بامتلاك العقارات، و فئتها 

الاجتماعیة الراقیة، ویعود توافدها إلى تونس لزمن بعید، ونشاطها یتركز في ثلاث 
وممارسة النشاط وامتلاك الحمامات،هي امتلاك العقارات وتسییرها،،مهن رئیسیة

التجاري الكبیر،فقد تمكنت هذه الفئة من اكتساب العقارات والنشاط بها طبقا لما 
المجال الذي فتح 1861، ودستور)3(1857في سنة ةصادر أتاحته قوانین الإیالة ال

لامتلاك العقارات للمسلمین المستقرین بالبلاد التونسیة،وبذلك تمكن الجزائریون من 
والأراضي الفلاحیةوالحمامات والمقاهي،متلاك والنشاط كامتلاك الدكاكین،الا
.ع نشاطهم الاقتصاديـوتوسفاستثمروا أموالهم،سعةاالو 

-)2(.                                                        )33(انظر الملحـق رقم -)1(
A.N.T : Registre 3968:d’Immatriculation des musulmans et des

Israélites Algériens à Tunis 1876.

ان الإقامة في ـل الجغرافي و السن، و المهنة و مكـقب، الأصـو اللالاسم: رـن الدفتـتضم
.شخصا62ددهم ـعالبـالـغ نسینـود المتجـاء الیهـس، و أسمـتون

، تنص على أن الأجانب المنتمون (pacte fondamental)الملف الأساسي : "11المادة-)3(
لكات مثل ـتـبون في الإقامة ببلادنا بإمكانهم شراء كل أنواع الممـتلفة، والذین یرغـإلى دول مخ

..."ان البلادـدائق، والأرض، بنفس التساوي مع سكـقارات، والحـالع
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إحصاءات هذه الممتلكات فإن ذكرها جاء بطریقة وصفیة، ولیس أما عن 
بطریقة كمیـة، فهي تؤكد بأن عدد الممتلكات كان كثیرا جدا بشهادة الكثیر من

من الوثائق، حیث تشیر بعض التقاریر الفرنسیة في بعض و أیضا العدید الجزائریین 
إلى تونس بعد عملیات الدراسات الاجتماعیة والإحصائیة، بأن تنقلات الجزائریین 

كانت كبیرة، وشراؤهم للعقارات ونشاطهم بها كان كبیرا أیضا، 1830الغزو سنة 
خاصة وأن السلطات التونسیة كانت تتشرف باستقبال المسلمین الجزائریین، وتسمح 
لهم بشراء العقارات وامتلاكها، وبطریقة محفزة لاندماجهم الاجتماعي في سیاق قانون 

، )1(امتلاك العقاراتالكثیر من المهاجرین الجزائریین من ن سیة الذي مكّ الإیالة التون
. وانعكاس ذلك بصورة إیجابیة على النشاط الاقتصادي بتونس

كما كان لهذه الفئة مجموعة هامة من التجار تمیز نشاطهم بتجارة متنوعة 
د الشمالیة على بالمدن والمناطق الحدودیة المشتركة بین البلدین انطلاقا من الحدو 

تنوعت موادها من تجارة السكر، والشاي، .إلى المناطق الحدودیة جنوب تبسةالبحر
والحبوب، والأملاح، والجلود، والدهون، وریش النعام، وغیرها، وكانت هذه المناطق 

كان الجزائریون ینتقلون إلى داخل وتمثل شریان النشاط الحیوي للتجارة أو العمل،
رون أو بیعونها بالأراضي التونسیة، ویشتیو یة محملین بأنواع السلعالبلاد التونس

یتقایضون بالبضائع ثم یعودون إلى مناطقهم الأصلیة بالجزائر كبني میزاب ومناطق 
ادل السلع كان من ـ، فالنشاط التجاري بأنواعه المختلفة، و تب)2(وادي سوف

ا الكثیر من ـات الأساسیة التي مارسهـالنشاط

44D2/،A.O.M, 25H3ةـي بتونس، ورقـرنسـام الفـنصل العـریر القـتق-)1(

.11/02/1898ونس، بتاریخ ـالعام بتیمـدني إلى المقـراقب المـسلة من المراـم-)2(
A.NT. série A, C : 277, D/2
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، عكس ما كان علیه الحال بالنسبة للوظائف الإداریة )1(الجزائریین بالبلاد التونسیة
.التي كانت محصورة في فئة قلیـلة من الأعیان الجزائریین بتونس

وهنا یمكن أن نمیز بین النشاط في المهن :النشاط في المهن المتوسطة والبسیطة
الصعبة التي تتطلب تعلیما ومهارة وخبرة، فیمكن أن توصف بأنها متعبة، كمهنة 

، وكل هذه )الناقل(الخبازة، ومهنة الجزارة، ومهن الفحام، والفران، والخیاطة، والموزع 
د عن الثلث وهي المهن كانت تمثل أهمیة كبیرة  في عدد العمالة الجزائریة بنسبة تزی

ین یر جزائتتوفر بنسبة كبیرة مقارنة بباقي المهن الأخرى في النشاط الاقتصادي لل
.)2(بتونس

من الجزائریین من مارس مهنا بسیطة، وأجرتها منخفضة كالعمل هناك و 
العربات الصغیرة، والفحام، وهذه المهن البسیطة، وجربالبیوت، والعمل في دفع

كانت توفر للمهاجر الجزائري بتونس حیاة مقبولة نسبیا وهو یمارسها ملزما في بدایة 
وصوله إلى تونس، لكونها مهنا لا تحتاج إلى خبرة مهنیة أو مؤهل، ومع ذلك فهو 

ات الحیاة من یسد به متطلبأجرالكونه تحصل على نشاط یوفر له ایعتبر محظوظ
منه في الموطن لذي فرّ مأوى ومأكل وملبس، ونجاة من الوضع الاستعماري ا

علي الرغم من المتابعة والمراقبة التي فرضتها إدارة الاحتلال ،)3()الجزائر(الأصلي 
.من خلال قنصلیتها بتونسریین ئعلي الجزا

.159. ق، صـرجع سابـرهومي، مـب-)1(

هن سابق، نلاحظ أنواع الم، مصدر3968: ، رقم1876تسجیل لسنة لال دفتر الـمن خ-)2(
نزلیة، ـني المزارة، ومصلح الأواـجارة، الجـیوت، والتـالعاملین بالبالعامل الیومي، : ذكورة وهيـالم

رباجي وهو الحامل ـالق( اءـوالطباخ، والفلاح، والملاك، وناقل المران، ـیاطة، والفـوالخ
.ة، ومنحه للشرب في الأسواق العام)لوءة بالماءمـقربة المـلل

.127-126. ص-ق، صـرجع سابـ، م...ضایا و دراساتـق: مال قنانـج. د-)3(
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ومن خلال أنواع الأنشطة المهنیة التي مارسها الجزائریون في تونس یمكننا 
تحدید نوعین أو فئتین، فهناك فئة الأغنیاء وهي فئة قلیلة توافدت إلى البلاد التونسیة 
منذ زمن بعید، استفادت من التسهیلات القانونیة والسیاسیة بالإیالة التونسیة خلال 

من امتلاك فتمكن بعض المهاجرین ر الدین باشایهذه المرحلة وخاصة في عهد خ
قدرت ،قلیلةنسبتها كانت ، لكنالتجاریةالعدید من الأملاك العقاریة والمحلات

في تنمیة ا فعالامن مجموع الجالیة الجزائریة بتونس، و كان لها دور %10بحوالي 
الاقتصاد التونسي والمساهمة في تحسین الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة، في حین 

من المهاجرین الجزائریین تمثل فئة الفقراء والمعوزین الذین فروا %90كانت نسبة 
حدثه من هلع نتیجة للغزو الاستعماري وما أ) الموطن الأصلي لهم(من الجزائر 

.)1(للأراضي وتدمیر للممتلكات و مصادرة

كان وقعها الإیجابي من الجزائریین التيومما سبق نستخلص بأن فئة الأغنیاء
قبل فترة الحمایة، و التي على الاقتصاد التونسي، الذي كان یتمیز بظروفه الصعبة

جلبت له التدخل الأجنبي الذي انتهى إلى فرض الحمایة الفرنسیة على تونس سنة 
لم تكن بمقدورها حل المشاكل الاجتماعیة الإیجابیةالمساهمة، لكن هذه )2(1881

في نها ساهمت أغیر، والاقتصادیة بصورة عامة لأنها كانت تفوق قدرتها بكثیر
والنشاط ،یرة والمحافظة علي الثروة الحیوانیةـإحیاء النشاط الفلاحي بالأراضي الفق

.ق الریفیة الصعبة ـخاصة في المناط،لـالاقتصادي كالتجارة والصناعة والنق

)12( .وانظر الملحق رقـم.26-25. ص-ع سابق، صـمرجیلالي صاري،ـج-)1(
-1881(قلالـالاستلب ـیة و مطـیة التونسـركة الوطنـالح:بيـي الشایـمد لطفـمح-)2(

،)و.ح.ت.ع.م(، منشورات 13.، ع2006ماي 6، 5، 4یة، أیام ـمال الندوة الدولـ، أع)1956
.8-7.ص-، صونسـت

1954-1881ري ـالنشـاط السیاسي والعسك-2
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):1900-1881(اسي ـاط السیـالنش- 2-1-1

لقد امتزج النشاط السیاسي بالنشاط الثقافي بعد فرض الحمایة على تونس، 
بدأ قادة الفكر في استنهاض النفوس، فنظمت فوركود المقاومة المسلحة شیئا فشیئا، 

الأصل الذي عاد إلى )1(حركة احتجاجیة بقیادة الشیخ محمد السنوسي الجزائري
نظم الزیارة قى، فأصبح ممثلا لها و العروة الوثبعدما انضم إلى م،1884تونس سنة 

م، وكان محمد 1884الأولى للشیخ محمد عبده إلى تونس في شهر دیسمبر 
السنوسي أول من ربط الاتصال مع النخبة المثقفة المشرقیة، مثل جمال الدین 

بعث برسالة إلى الأفغاني وعبده، الأفغاني ومحمد عبده، والكواكبي وغیرهم، ف
ماذا یقول لسان أمة فؤادها علیل، مذ : " جاء فیها،موقف الشعب التونسيتتضمن

هبت أطوارها بالتبدیل، وتلاشت منها القوى وعظم بها الوجل فأصبحت وهنیة آلام، 
.)2("وى الاعتصامـأوهنت منها ق

كي بن مواعتبر السنوسي أول زعیم للحركة الوطنیة بعد فرض الحمایة، وال
م أول حركة سلفیة بتونس، وهو من علماء الزیتونة، وله الفضل في عزوز الذي تزع

زعم أول حزب سیاسي وطني في تكوین عبد العزیز الثعالبي الجزائري الأصل الذي ت
.1920سنةفي شهر جوان هو الحزب الدستوري التونسي الحرتونس،

احیة نظمت مظاهرة احتجاجیة كبیرة من مدینة تونس إلى ض1885وفي سنة 
الشیخ محمد  قرأ فیهاو المتظاهرین،" ا بايشعلي با"المرسى، قابل فیها أمیر البلاد 

.174، مـرجع سابـق، ...الثعـالبي،من آثـاره-)1(
، )14-13(دد ـع) م.ت.م(اني،ـن الأفغـسیة، جمال الدیـبة التونـلة النخـص:ابي عليـالش-)2(
. 1992.سـي، تونـانفـج

عریضة مطالب أهل الحاضرة المتمثلة في إلغاء قرارات اتخذتها البلدیة، ثم السنوسي
تونسي من 3000توسع نطاق الحركة الاحتجاجیة التي أمضى علیها ما یقارب 
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بول "علماء ومدرسین وأئمة، وتجار وعدول وحرفیین، قرر بعدها المقیم العام 
، التراجع عن هذه القرارات، والعمل على إبعاد زعماء هذه الحركة بهدف "كامبون

.)1(استقرار الأوضاع

دعوة )2()1916-1852(وتزعم الشیخ محمد المكي بن عزوز الجزائري 
إصلاحیة جادة إلى مقاومة الجمود الفكري والتخلف، وكان قد اشترك في 

باي حیث القفي عهد محمد الصادباشاالإصلاحات التي دعا إلیها خیر الدین
م، واستأنف التدریس الحر 1880فطة ثم اعتزلها سنة ـتولى منصب خطة الفتیة بن

على أوضاعها واتصل بعلمائها م، واطلع 1880بجامع الزیتونة، وزار الجزائر سنة 
وخاصة منهم الشیخ محمد بن أبي القاسم صاحب زاویة الهامل ببوسعادة، وزاد 
تمسكه بمبدأ الإصلاح وعمل على نشره بین طلبته بالزیتونة بعد أن اطلع على 
الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة التي كان علیها المسلمون في كل من الجزائر 

،إعتقادا منه )3(منصبا على النهضة التعلیمیة والفكریة بتونسفكان نشاطه ،وتونس
ي یحجب الرؤیا ذل الـالأوضاع المزریة تعود بالرجة الأولي إلي الجهبأن سبب هذه

ق المظلم الذي فرضه الاستعمارالفرنسي بالجزائر منذ ـهذاالنفیحة للخروج منـالصح
بعد اسـتكمالا لمخطـطاته الاستعماریة، ،ویعمل علي تجسیده بالبلاد التونسیة1830

.1881نة ـعلیها سفرض الحمایة

یروت ـبلامي، ـارة، دار الغرب الإسـول في التاریخ والحضفص: احليـمادي السـح-)1(
.90-89. ص-م، ص1992

).                                                                      30( .ق رقم ـظر الملحـأن-)2(
.19-17. ص-ص.قـع سابـ، مرجتوريـدسزب الـالح: وسف مناصریةـی.د-)3(

وتكمن أهمیة الشیخ المكي بن عزوز ونشاطه في الحركة الوطنیة التونسیة في 
كونه من دعاة الإصلاح والمعادین للشیوخ الجامدین، واستطاع بفضل استنارته من 
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الشیخ تكوین مدرسة تأثرت بآرائه الإصلاحیة سلكت منواله من بعده ومن أهمهم  
سلكوا مبادئه وأفكاره، وركزوا اهتمامهم والخضر الحسین الذین ،عبد العزیز الثعالبي

حبیب (، فأصدروا ثلاث جرائد هي       ونشاطهم في الدفاع عن مصالح الأمة
. )1()الأمة، المستقبل التونسي، وسبیل الرشاد

منطقة الجنوب الجزائري خلال هذه الفترة دورا فعالا في للوافدین من كما كان
تدت بنواحي شمال إفریقیا، أجبرت الفرنسیین على دعم حركة الجهاد بتونس التي ام

، كما )2(الاحتفاظ بقوات عسكریة كبیرة في النواحي الشمالیة لمواجهة المقاومة هناك
ئ والمدن الساحلیة، و أجبرت الإیطالیین على الانسحاب من طرابلس باتجاه الموان

، )3(بن قاسمباعمر یحیى، قام 1911سنة قامت الحرب اللیبیة الإیطالیةعندما 
بتموین المقاومین بالذخائر والمعدات من الجنوب التونسي، ودعوة التونسیین إلى 

الوقوف ضد الغزو الإیطالي، كما فتحت له تركیا المصارف 

تقلال، مطبعة المصري ـایة إلى الاسـلاقات الفرنسیة من الحمـالع: مد محمودـروجي محـالش-)1(
رب ـلالیة في المغـاسي الحركات الاستقـلال الفـع: كـر كذلـنظ، وأ196. ص. ت.رة، بـقاهـال

.48.ص.ربي ـالع

.279، ص 1959،سیة في الجزائر، دار المعرفة مصرـالسیاسة الفرن: جلال یحیى-)2(

ر بالجزائر ـتاج،زابـمن وادي می) 1930-1850(ىـباعمر یحیى بن قاسم بن عیس-)3(
اري، ـنید الإجبـجمن التاماعي، وكان له موقفـالسیاسي والاجتیدان ـاط في المـمة، له نشـالعاص

هاد من ـبتموین الج، قام1919یغالیین ومنعها من دخول بلاد میزاب سنة ـنأوقف فرقة من الس
یل ـالنخمرةاله لأولـ، وإرس1913- 1911بیة بالذخائر والمعدات ـطالیة اللیـالإیتونس في الحرب 

. قة وادي میزابـإلى أمریكا من منط

یام ـنه من القـس، الأمر الذي مكـموین من داخل تونـتناء ما یحتاجه للتـكیة لاقـالبن
.  هـسن وجـبأعماله على أح
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:1919-1900النشاط السیاسي - 2-1-2

خلال هذه الفترة تواصل التضامن بین الشعبین في أشكال مختلفة خاصة منها 
د الحزب الدستوري الحر الذي قاده الشیخ والثقافي قبل میلافي المیدانین السیاسي 

سیین بباریس تنظیم رأى بعض الفرن،مطلع القرن العشرینعبد العزیز الثعالبي، عند
عام یشارك فیه بعض التونسیین للإعراب عن رغبتهم أمام الرأي العام مؤتمر 

لدراسة شؤون م،1908أكتوبر 10إلى 06، فانعقد المؤتمر ما بین )1(الفرنسي
عبد الجلیل : انقفین التونسیین من بینهم الجزائریمن المث07شمال إفریقیا، حضره 

جامع الأعظم ، فتحدث عبد الجلیل الزاوش عن ال)2(ليالزمر الزاوش، والصادق 
طالب بجامعة عصریة تهتم بتدریس العلوم العصریة، وجامع والمدرسة الخلدونیة و 

رعیة، في حین تحدث الصادق الزمرلي عن تثقیف المرأة الزیتونة یهتم بالعلوم الش
المسلمة، وانتقد برنامج تعلیم مدرسة البنات المسلمات التي كانت تشرف علیها السیدة 

مكاتب ملائمة لأخلاق ، فطالب بإقامةوتركیزها على اللغة الفرنسیة" إیفنشاك"
الأهالي بالتوسع في تعلیم اللغة العربیة والآداب الإسلامیة، وجلب المعلمات لهن من 

. )3(ذا النمطـالمشرق العربي، والإصلاح یكون على ه

الذي "مارشال"حد غلاة الاستعمار المسمى أكما عارض عبد الجلیل الزاوش 
ادعى  فیه  أن أهالي    ،كل من الجزائر وتونسالعام  فيقدم  تقریرا یتعلق بالأمن 

.96.، ص قـرجع سابـم:لساحليادي اـحم-)1(
).                                                                        30( .مـق رقـر الملحـأنظ-)2(
س ـشر، تونـة للنـونس، دار سلامـخ تـلى تاریـواء عـأض:ریفـمان الشـاج عثـن الحـاب-)3(

. 123.م، ص1981

فإن كان بعض عرب البادیة : "فرد علیه قائلا،البلدین یتمیزون بداء الغارة والسرقة
لا زالوا بجهلهم میالون للسرقة، فیجب على فرنسا أن تعلمهم لا أن تقیم لهم المحاكم 
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الردعیة الخاصة، بل یجب علیها أن تضع قانونا خاصا للصوص الإیطالیین 
مكتوب لافتةوجودبمحطة السكك الحدیدیة بباریسیین بتونس، فالملاحظ والفرنس
بل هذا حین لا توجد لافتة مثلها في تونس، فقفي "احذروا من اللصوص: "علیها

الأحرار الفرنسیین الموقف، واستحسن من طرف المؤتمرین، وطالب بعده بعض
ي ـبوضع قانون خاص رادع للفرنسیین بإفریقیا باعتبار أن ارتكاب المخالفة من الفرنس

.)1(لهـهي أخطر وأبلغ لأنه متنور ولا یعذر بجه

انطلق ي المشارك في المؤتمر إلى تونس، وعقب عودة الوفد الفرنسي التونس
تباع نسق الأحداث بین الزعماء والاارع نشاط الحركة الوطنیة، واتسع نطاقها، وتس
.حول وجوب الدفاع عن الحضارة الإسلامیة

الذي ینتمي إلى أصول جزائریة ،)2()1947-1873(وعبد الجلیل الزاوش
زاول ،منذ أمد بعید إلى تونس، ولد بمدینة تونس من أسرة بورجوازیةعائلته هاجرت 

العلیا بجامعة باریس، نال الإجازة في تهتعلیمه الثانوي في معهد كارنو بتونس، ودراس
الحقوق، وبعد عودته إلى تونس اهتم بالنشاط الاقتصادي في بعث عدة مؤسسات 
وشركات اقتصادیة، ومشاركة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، ترأس 

ة الشباب التونسي، ، انخرط في حرك)1919- 1910(الجمعیة الخلدونیة ما بین 
ركة  الشباب ، انفصل عن ح1908الاستعماري المنعقد  بباریس وحضر المؤتمر 

المكونبلدیة تونس، وعضوا بالمجلس الشوريمجلس عضوا بالتونسي عقب تعیینه 
نائبا من الأعیان لتمثیل الأهالي والدفاع عن مصـالحهم، 16من

.                                          127-126.ص-ق، صـرجع سابـان، مـن الحاج عثمـاب-)1(
).30(.م ـق رقـر الملحـظـأن-)2(

، كما أسس الاتحاد )1(في الدفاع عن المشاكل التونسیةنشاط واسع فكان له 
التجاري، والصبغة المدرسیة بالأنصاري التي تحولت إلى مدرسة سیدي الناصر 



218

للعلم والاستشارة سنة ا، ووزیر )2(القلاتي الجزائريالزراعیة أشرف على إدارتها عمر 
تمیز باللطف،، وكان محل تقدیر واحترام)1943-1936(للعدل ا، ووزیر 1935

.)3(م14/01/1947والحوار، توفي یوم 

الذي ینتمي إلى أصل جزائري وفدت ) 1983-1885(أما الصادق الزمرلي
زاول تعلیمه بالصادقیة، انخرط في حركة ایة على تونس، ـعائلته قبل انتصاب الحم

، ساهم في تحریر جریدة التونسي، شارك في 1907أتها سنة ـباب التونسي منذ نشـالش
تعلیم "ببحث حول 1908ؤتمر الاستعماري المنعقد بباریس في شهر أكتوبر ـالم

مع قادة الحركة وأبعد إلى الجنوب م1912في مارس اعتقل ،"البنت المسلمة
یین ـواصل نشاطه مع الوطنالعاصمة، و د الإفراج عنه إلى تونسـالتونسي، عاد بع

زب الحر ـ، إلى أن تم الإعلان عن تأسیس الح)1920-1919(یین ما بین ـالتونس
توري ـندما دب الانشقاق داخل الحزب الدسـم، وع1920توري في شهر جوان ـالدس

اطه في التحریر ـلاحي فتركز نشـزبه الإصـفي ح) زائريـالج(لاتي ـن قـسمال إلى ح
طع عن ـم، ثم انق1921درها الحزب  في عام ـالتي أص" البرهان"بوعیة ـریدة الأسـبالج
ةـرغ لمهامه الإداریـین، وتفـقاق الذي أصاب الوطنیـاسي بسبب الانشـالسیشاطـالن

روت ـلامي بیـادي الساحلي، دار الغرب الإسـیون، تح حمـلام تونسـأع: الزمرلي الصادق-)1(
.264-262ص -م، ص1986

).                                                     30(. م ـق رقـر الملحـو أنظ.219.سه، صـنف-)2(
ر ـر للنشـ، دار البصائ3ونة جـامع الزیتـریون بجـبة الجزائـالطل: ترةـیر الدین شـخ.د-)3(

.45-44. ص-، ص2009زائر ـوزیع، ط خ، الجـتـوال

استمر الذي " الطاهر خیر الدین"، كأحد أعضاء الوزیر 1921العدل سنة بوزارة 
، كما عمل الصادق الزمرلي بالتعاون مع الشیخ عبد )1(1934بالوزارة إلى غایة 



219

بعد مظاهرة الاحتجاج التي شارك ،العزیز الثعالبي بجریدة التونسي الصادرة بالعربیة
، 1907دیسمبر 5مواطن بالعاصمة التونسیة عقب اجتماع 10000فیها حوالي 

.هود التونسیین عن العدلیة التونسیةوذلك للاحتجاج حول محاولة فصل الی

بلدیة الحاضرة عمدت إلى تمثلت أساسا في أنوفي أحداث مقبرة الزلاج التي
1991مبر نوف7، ونشر ذلك بالرائد الرسمي، وحدد یوم )2(تسجیل مقبرة الزلاج

دعا سكان العاصمة لحضور عملیة التسجیل فاحتشد عددموعدا لعملیة التسجیل، 
)3(، حینها حاول عبد الجلیل الزاوش)مواطن3000-2000(ما بین ،هاليالأمن

،التدخل لحقن الدماء لكن حدثت المأساة التي أدت إلى وفاة العدید من المحتشدین
تبعتها إجراءات قانونیة تمثلت في منع الاجتماعات العامة، وغلق المقاهي في 

.    )4(یةالأحیاء العربیة، وتطویق العاصمة بالقوات العسكر 

م، التي جاءت بعد 1912فیفري 9كما كان لأحداث مقاطعة الترامواي في
بمثابة فكان ذلك ، 1912فیفري 8وس إحدى عربات الترامواي لطفل مسلم بتاریخ د

دت إلى المقاطعة الجماعیة للترامواي من طرف القطرة التي أفاضت الكأس، أ
وجد فیها العمال التونسیون فرصة للضغط على الشركة لتجعـل  والسكان،

.344-343.ص-ق، صـرجع سابـلي، مـادي الساحـحم-)1(
،3، ط1911ركة الزلاج ـمع: يـرزوقـي، محمد المـیاج یحـیلالي الحـالج: ظرـأن-)2(
.                                                   یهاـو ما یل23. ص، 2009س ـ، تون)ر.ف.ت.ن.ت.ش(
).                                                                      30( أنظر الملحق رقم -)3(
، )1939-1881(ي بالبلاد التونسیة ـمار الفرنسـالطرق الصوفیة والاستع: یلي العجیليـالتل-)4(
.208-207.ص ص.1992س ـتونوبة ـورات كلیة الآداب بمنـشمن

لجنة مكونة من الفرنسي ن، فأنشئت لذلكالأوروبییأجورهم مساویة لأجورالعمال 
وأعضاء منهم علي باش جلابة، وحسن قلاتي، وأحمد صافي، ومحمد بن " دستوري"
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نعمان، والشاذلي درغوت، ومحمد العروبي للمطالبة بحقوق العمال، فقامت إدارة
بد العزیز الثعالبي، ومحمد شملت الشیخ عالاحتلال بنفي كل أعضاء اللجنة و 

نفيقدالزیتونة والمدرسة الصادقیة، وقبلهما كانحسین المدرس بجامعالخضر 
الشیخین إسماعیل الصفایحي، وصالح الشریف الجزائري المدرس بجامع أیضا
.م1906نة ـنبول ساـطرا إلى اسـذین هاجـ، اللتونةـالزی

في كل الأحداث السیاسیة خلال هذه حاضراوهكذا كان نشاط الجزائریین بتونس
، وخلال الحرب 1912تمیزت بالركود ما بعد ، و التي)1919-1881(الفترة ما بین 

التونسي للإدارة العالمیة الأولى خاصة بعد مسایرة بعض رجال حركة الشباب
عدا البعض منهم كالشیخ عبد العزیز الثعالبي، وحسین الجریدي، الاستعماریة ما

في توزیع بعض ، وكان منحصرا)1(ق المدني، وتمیز نشاطهم بالسریةـد توفیـوأحم
قال ـمن اعتطات الاحتلال قد تمكنتـغیر أن سل،شورات والاجتماعات السریةـالمن

یش على ـث الجـلمدني الذي اتهم بتعلیق نشرات تحق اـالأستاذ توفیالعدید منهم، ك
15اوز ـنه لم یتجـظم، وسـدران الجامع الأعـعلى جوراتـیان، و تعلیق منشـالعص

یخ بن قدور ـیدین الشـدوا به مراسلات تمت بینه وبین السـیته وجـتش بـسنة، ولما ف
" دیمـالن" للأول و" الفاروق"دتي ـذین كانت لهما جریـزیري اللـین الجـزائري، وحسـالج

. )2(للثاني

-ص،2005,مـرجـع سـابـق     ,.....ة ـامعـركة الجـدى حـص:ليــیلي العجیـالتل-)1(
لال ـع-)2(.306-305.ص

.56- 55.ص- ق، صـع سابـي، مرجـالفاس
).27(.مـق رقـر الملحـظـناو 

:1939- 1920یاسي ـاط السـالنش- 2-1-3



221

العالمیة الأولى ظهور تیارین في العالم یبشر كل لقد كان من نتائج الحرب 
واحد منهما بحقوق الإنسان، وینادي بحق الشعوب في تقریر مصیرها وهما الثورة 

ففتحت،السوفیاتیة من جهة، ومبادئ الرئیس ویلسن الأربعة عشر من جهة أخرى
إلى )1(هات الجدیدة الداعیة إلى تنظیم العالم على أساس العدل والحریةهذه التوج

أو الاندماج في بینهمالنشاط السیاسي المشترك بین أبناء المغرب العربي والتنسیق
تنظیماتها باعتبارها عملا واحدا یصب في تحقیق الاستقلال، فتقدم الثعالبي مع زمیله 

قدم تأحمد السقا إلى الرئیس ویلسن بمذكرة یطالبان فیها باستقلال تونس، كما 
الطلب نفسه، فكان مصیرهما الإهمال بالضباط الجزائریون برئاسة الأمیر خالد 

فتوجه الثعالبي بعدها إلى تنویر الرأي العام و عدم الإستجابة لطلبیهما،الكامل،
التي ضمنها وجود الأمة و "تونس الشهیدة " باسمالفرنسي، فأصدر كراسته القیمة

.)2(الدولة التونسیتین

وصل الشیخ الثعالبي إلى باریس من أجل إبلاغ مطالب 1919ي شهر أوتوف
لم آت طلبا للنزهة أو الراحة، لكنني " قائلا الأمة التونسیة إلى الساسة الفرنسیین، 

موفد من أمتنا المضطهدة، وأضع القضیة التونسیة على بساط البحث وأجهل إن 
ع ـر وطني لأني لم أستطوأهج،كنت سوف أنجح، وإذا فشلت فأظل في العالم

ابه إلى عدة ـونسیة بانتسـدمة القضیة التـالبي إلى خـالثع، كما سعى)3("خدمته

.57.ق، صـرجع سابـم: اسيـلال الفـع-)1(
و، .ح.ت.ع.زیز الثعالبي، روافد، مجلة، مـكر عبد العـرب في فـالغ: یرـي الصغـیرة علـعم-)2(

.                               192-191. ص-، ص2000- 1999، 5.س، عـتون
،دس، بیروتـي الجندي، دارالقـمة سامـیدة، ترجـس الشهـتون:عالبيـبد العزیز الثـع-)3(

.95. أمة اجتمعت في إنسان، مرجع سابق، ص: و أنظر أیضا.15.، ص1975

، و"الجمعیة الفرنسیة التونسیة"، و"الجمعیة الفرنسیة الإسلامیة"جمعیات فرنسیة منها 
سار الفرنسي الذي مني ، غیر أن تحركه هذا كان ضمن الی"اللجنة الفرنسیة الشرقیة"
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م، فانعكست نتائج هذه الهزیمة على آمال النخبة 1919نتخابات بالفشل في إ
.)1(التونسیة

من ، اتفقت1920فیفري 5بتونس بتاریخ لهافعقدت هذه النخبة اجتماعا عاما
تضمن المطالب الأساسیة للحزب الدستوري خلاله على برنامج سیاسي جدید 

، وكان الشیخ صالح بن یحیى أحد )2(التونسي، ویبین أهدافه على المدى القریب
طلب رأیه م، ل1920فیفري 6لبي یوم أقطاب الحزب متفائلا بهذا البرنامج فراسل الثعا

یشرح له فكرة تكوین مجلس منتخب انتخابا عاما تكون فیه الأغلبیة للتونسیین لو
.)3(شؤونهم حسب إرادتهملیسیروا

إلى تخلیص البلاد التونسیة طمحوأهداف الحزب الحر الدستوري البعیدة كانت ت
من ربقة الاستعباد إلى مستوى التمتع بالحقوق والحریات، وهذا ما عملت علیه النخبة 
الجزائریة المنضویة داخل الحزب مع النخبة التونسیة في وضع دستور یضمن 

، ویذكر ابن العقون في )4(للشعب التونسي حكمه الذاتي وتسییر شؤونه بنفسه
، 1920میر خالد الجزائري راسل إخوانه التونسیین في شهر فیفري مذكراته بأن الأ

الحزب الحر (ة یأخبرهم بعدم جدوى مبادئ ویلسن واقترح علیهم إنشاء حركة سیاس
ذب ـة السیاسیة التي انج، وبظهور هذه الحرك)5()الدستوري

.                                                     16. ق، صـرجع سابـعالبي، مـزیز الثـبد العـع-)1(
.58-57. ص-ق، صـرجع سابـتوري، مـزب الدسـالح: اصریةـیوسف من-)2(
.               244. ، مرجع سابق، ص)دـرواف(:ظر أیضاـناو .60-59.ص-سه، صـنف-)3(
.                                                     55. ق، صـابـرجع سـد االله، مـر عبـالطاه-)4(
.150.، مرجع سابق، ص2، جيـومـفاح القـالك: بد الرحمانـون عـن العقـاب-)5(

فدعموا الحزب مادیا ومعنویا وقد یعود هذا ،إلیها الكثیر من أبناء وادي میزاب
الانجذاب إلى الوضع السیاسي المتمیز لمنطقة وادي میزاب كما یذكر توفیق المدني 
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وذلك أنهم درجوا على التأكید بأن وادي میزاب بلاد حمایة لا بلاد استعمار، : " بقوله
ب تونس باحترام وأنهم یطالبون باحترام معاهدة الحمایة التي جندوا لها كما تطال

، إضافة إلى السبق النضالي الذي )1("معاهدة الحمایة التي أرغمت على إبرامها
لهاكانیمكنهم من إنشاء أحزاب وزعامة الثعالبي للحزب وهو الجزائري الأصل

.تأثیرها في وضع إمكانیاتهم المادیة والمعنویة لدعم النضال السیاسي في تونس

حدثني الشیخ إبراهیم أطفیش، وكان عضوا : "دبوز قائلاكما یذكر محمد علي 
بارزا في حزب الدستور، أن الشیخ صالح بن یحیى قام بجولة في الجزائر عام 

فرنك لصالح الحزب الدستوري، وهي 80000، جمع من التجار المیزابیین 1920
أشار ، وكما"التي مكنت الشیخ الثعالبي من السفر إلى فرنسا للتعریف بقضیة تونس

بالمال ما استطعت أن أمكث في المیزابیون الذین یمدوننيلولا" الشیخ أبو الیقظان 
عاما وأربعة أشهر، للتعریف بقضیة تباریس أكثر من أربعة أشهر لكن بفضلهم مكث

، كما كان الشیخ صالح بن یحیى یدعم الحزب الدستوري )2("یرـتونس والمغرب الكب
ثقة التونسیین، واشغل عن تجارته بجهاده السیاسي مالیا في آخر كل شهر، اكتسب

. )3(فمات فقیرا

،2ط. 1، ج)1925-1905(س ـي تونـرات فـمذك،اح ـاة كفـحی: یق المدنيـمد توفـأح-)1(
. 150.ص، 2ج. ك.و.م
، المطبعة العربیة 1ط،2ج. زائر الحدیثة وثورتها المباركةـهضة الجـن: وز محمد عليـدب-)2(

.158. ، ص1حیاة كفاح، ج: أیضاأنظر و.39-38. ص-ص. 1971زائر ـالج
. ع.د(اجرین الجزائریین بتونس،     ـكري للمهـاط العلمي والفـالنش: الح الجابريـمحمد ص-)3(
).38( .مـق رقـر الملحـظـناو .275-274.ص-ص، 1983)ك

ینتمي الشیخ صالح بن یحیى إلى وادي میزاب بالجزائر، انتقل إلى تونس سنة 
م مع البعثة المیزابیة الأولى، مارس التجارة بعد إتمام دراسته بالزیتونة، انخرط 1917

رفقة 1920في الحزب الدستوري، ألقي علیه القبض ودخل السجن في شهر جویلیة 
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یاحي بتهمة التآمر على الأمن، أفرج عنه في الشیخین الجزائریین الثعالبي ومحمد ر 
بتونس20كانت داره في سوق اللغة : " م، قال عنه عثمان الكعاك1921شهر ماي 

كانت علیه المراقبة شدیدة من طرف جواسیس ،"لحزب الدستورينادي وإدارة لبمثابة
الاستعمار، وكان نشاطه بالحزب الدستوري من مؤسس إلى عضو في كل من إدارة 
الحزب واللجنة التنفیذیة، ولجنة الدعایة، ولجنة المالیة، ومصدر أساسي في تمویل 

. )1(الحزب

الأولى هي تحریر ویعتبر الشیخ الثعالبي مثالا للقائد الحي الذي كانت قضیته
تونس من الاستعمار الأجنبي، وهو یشكل امتدادا لجده عبد الرحمان في جهاده ضد 

لقضیة االاحتلال الفرنسي للجزائر، وقضیة تونس ما هي في الحقیقة إلا امتداد
الاستعمار الفرنسي للسیطرة على شمال إفریقیا بدءا بالجزائر لها التي خطط .الجزائر
م، وحركة المقاومة والإصلاح والیقظة قد انطلقت منذ 1881نس م ثم تو 1830عام 

الاستعماري ة الغزوفي مواجهدوا ال من خیر الدین ومحمود قابسبقه كید، أمد بع
.)2(الغربیةالهیمنةو 

وكان للشیخ الثعالبي الفضل في نشأة أجیال من المجاهدین لمقاومة النفوذ 
الأجنبي بدحض دعوى الاستعمار الفرنسي بأن أهل المغرب من أصل إفریقي فأكد 

ص .2005م وقضایا معاصرة، دار الغرب الإسلامي، بیروت ـتراج: ادي الساحليـحم-)1(
روان، ـدار الك. 1ین جـزابیـیاة المیـذة من حـنب: وريـى النمد عیسـمو محـح: راجع أیضاـ، ی430
.  417-416.ص-صم،1984س ـباری

، )دـمجلة رواف(عماریة، ـترة الاستـونس في الفـني في تـناء الوطـیرورة البـص:ظ طبابيـحفی-)2(
.66-65. ص-ص. سـ، تون)و.ح.ت.ع.م(2009، 14: ددـع

هي من الفینیقیین وهم میرة الأمة الإفریقیةإن خ: " لتونسیین والمغاربة بقولهعروبة ا
، فقد وضع بذلك قواعد العمل الوطني التحرري، واسترجاع )1("بلا شك عرب أقحاح
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حقوقه في التعلیم الإجباري، والترشح للوظائف الحكومیة، والحق في اقتراح القوانین 
والتصدیق علیها، وحمایة الید العاملة وتنشیطها، وهذا ما استهوته كافة الطبقات 

.)2(الشعبیة التونسیة

م بعد 1923جویلیة 26فيغیر أن الشیخ الثعالبي قد غادر البلاد التونسیة
الخلاف الذي وقع بینه وبین محمد الحبیب الباي الذي صادق على إصلاحات 

وما تبعها من انقسامات فأحس بالیأس، وأقنعه رفاقه بأن بقاءه یضر " لوسیان سان"
.)3(بالقضیة التونسیة والتونسیین، فواصل نشاطه في المنفى

حیث یذكر دستوريوهناك الكثیر من الجزائریین الذین انخرطوا في الحزب ال
باللجنة التنفیذیة )4(بيم العر ذي تولى منصب أمین عام مساعد للقستوفیق المدني ال

م، ثم انتخاب أعضاء اللجنة 1921مایو 29منذ أول جلسة تأسیسیة للوطنیین في 
أحمد توفیق المدني، عبد العزیز الثعالبي، : من أعضائها الجزائریین، كان التنفیذیة

-ص،1984روت ـلامي، بیـرب الإسـعالبي، دار الغـزیز الثـد العـعب: ورـدي أنـالجنی-)1(
.36-35.ص

ر ـنظاو . 15-14.ص-، صرجع سابقـنیة، مـكة الوطر ـالح: ایبيـفي الشـمحمد لط-)2(
. 66- 64. ص- سه، صـیدي، نفـالجن: أیضا

.67. ق، صـدر سابـي، مصـعلال القاس: رـظـناو 
: روـأبو القاسم محمد ك:ظر أیضاـناو .20.مرجع سابق، ص. یدةـتونس الشه: البيـالثع-)3(

.                 113. ة اجتمعت في إنسان، مرجع سابق، صـرق، أمـالبي في الشـصدى الثع
.  66.ق، صـع سابـمرجتوري،ـدسزب الـالح: ریةـمناص. د-)4(

م ـسى، قسـیب بن عیـلي، الطـیش، صالح بن یحیى، عبد السلام القفـإبراهیم أط
ریعیة للحزب منها ـنة التشـت اللجـن قلاتي، كما شكلـین، حسـزائري، محمد بن حسـالج
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الح بن ـیخ صـیة وبها الشـب بن عیسى، واللجنة المالـعالبي، الطیـصالح بن یحیى، الث
.)1(یىـیح

المدني في مذكراته بأن النشاط السیاسي ببنزرت لعب فیه الأخ كما أشار 
بیرا في تأسیس شعبة الحزب الحر فعقدوا حمودة بن المیهوب الزواوي الجزائري دورا ك

م، وعینوا خمسین عضوا كلف كل واحد منهم 1921جویلیة 01جلستهم بتاریخ 
یوما، كما كانت التبرعات الشعبیة 15فرنك في مدة زمنیة لا تتجاوز 500بجمع 

لف المدن والمناطق التونسیة تمثل دعما الحرة التي قام بجمعها بعض الأعضاء بمخت
انتقل هذا الدعم المادي والمعنوي إلى الشعب الجزائري الذي اعتبر ومعنویا، مادیا 

السیاسي والمالي والفكري، ، فكان الدعم )2(قضیة الحزب الحر وانتصاره هو انتصاره
القطرین التونسي والجزائري، كما ورد في الذي كان یهدف في تصوره إلى استقلال

الجزائریین یلتفون حول الجمعیات الخیریة التي لحكومة الحمایة بتونس أن تقریر 
تعمل على الدعایة لاستقلال القطرین، وهم كلهم ثقة بأن كل المستعمرات الفرنسیة 
ستنال استقلالها بناء على مبادئ ویلسن مثل ما كان علیه الحال بالنسبة لمصر 

الكبار والتجار وكانت مشاركة الجزائریین في تدعیم الحزب مالیا من الملاكین ،ولیبیا
.)3(والمعادین لسلطات الاحتلالفي الجزائر

ایة، ـتلال الفرنسي وفرض الحمـنیة في تونس، منذ الاحـركة الوطـالح: حاتة رضا أحمدـش-)1(
.81-80.ص-ص.1974ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة القاهرة، مصر 

.198-197.ص- ق، صـع سابـاح، مرجـفـكیاة ـح: يـالمدنیق ـتوف-)2(
A.O.M, 9H82: اـر أیضـنظاو .71-70. ص-مرجع، ص: ریةـمناص. د-)3(

.08/11/1920،خـاریـواط بتـرطة بالأغـظ الشـافـقریر من محـت

: )1(الجزائریةلدى بعض الشخصیات ير دستو أفكار الحزب الونقل شار ـانت
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ملاحظـــاتالإســــم
.منطقة أولاد عنان، ملاك بناحیة قالمة، قاطن ببني یزقنالحاج صالح بن محمدبعلى

تاجر بقالمة، سافر إلى باریس ضمن الوفد المحتج على زكري بن السعید
.1912قانون التجنید الإجباري 

سیدي عیسى بن الحاج عبد 
العزیز

الجزائر، شغل وظیفة وكیل في فضیة التجنید تاجر بمدینة 
.الإجباري

.تاجر بعنابة، مراسل الصحف بالمشرق العربيطراشین عبد االله بن الحاج حمو
أبوكمال عبد االله بن الحاج

)اسمه الحقیقي البلیدي(صالح 
فرنك لتمویل 200000تاجر بالجزائر العاصمة، جمع 

.المقاومة في لیبیا
.تاجر بمدینتي بشار وعین الصفراء والمغرب الأقصىبلیدي محمد

.ملاك بمدینة ورقلةبكیر الحاج عیسى بن بكیر
.قاطن ببني یزقن) الجزائر(ملاك بمدینة قصر البخاري خوطة الحاج عیسى بن موسى

قارقوز حاج محمد بن محمد بن 
عیسى

.ملاك بمدینة الأصنام والمدیة والجلفة، قاطن ببني یزقن

.ملاك بالبلیدة، ووكیل بقضیة التجنید الإجباريكیرببن 
یاسي ـنستخلص بأن النشاط السدولمن خلال أسماء الشخصیات الواردة في الج

،تقرین بها، بل انتقل إلى الجزائرـبق محصورا لدى الجزائریین المسـبتونس لم ی
ترك لكلا ـدف المشـالهم عنـیناشعور یشكل ف المدن الجزائریة، وهذا وانتشر بمختل

الأمر الذي كان یراه الجزائریون في توسیع ل معاـسیق والعمـیستوجب التن،طرینـالق
دا ئرة النشاط السیاسي لبث الوعي الوطني بین مختلف فئات الجتمع الجزائري الذي 

.یهدف ألي استعادة الحریة والاستقلال

.72-71.ص-، صقـع سابـریة، مرجـمناص. د-)1(

ویذكر سعید أبي بكر في رحلته إلى الجزائر، خلال هذه الفترة بأن المناضل 
عبد الرحمان الیعلاوي الناشط في الحزب الحر والصحافة التونسیة أبعد إلى الجزائر 
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، كما كان للثعالبي بإقامته عنابهم، وعرف بعبد الرحمان التونسي بمدینة 1924سنة 
في تطور الحركة الوطنیة التونسیة، والوحدة العربیة، بالمشرق العربي الأثر الكبیر 

وربط حركة التحریر بالمشرق والمغرب العربیین، ودعا إلى دعم ومساندة الحركة 
قد أعطى ل: " ، وهذا ما أشارت إلیه الشهاب)1(المسلحة بفلسطین بالمال والرجال

الإسلام، فكان لیعط حق المشرق والعروبة و ... م فارقهاث... الثعالبي لتونس حقها
الذي لفت أنظار الشرق إلى الشمال الإفریقي وإلى ... عنوان الوحدة وروح الاتصال

.)2(..."تونس

أن بروز الخلافات بین أعضاء الحزب الدستوري نتج عنه تأسیس الحزب غیر 
م بزعامة حسن قلاتي وجماعته، واعتبر الإصلاحیون 1921سنة )3(الإصلاحي

رر التونسیین، وكان نشاطهم تأیید إصلاحات المقیم العام سنة الاندماج سبیلا لتح
، وكانت حمامة القلاتي تهدف إلى )4(م، فأسسوا جریدة البرهان ثم النهضة1922

فتح أبواب العمل وتحقیق السلام للتونسیین، وامتلاك مؤسسات لبلد حر ومستقل له 
بموافقة  الشعب  برلمان تشریعي مكون من تونسیین منتجین، وحكم تنفیذي معین

وتحقیق ذلك في إطار ومسؤول أمام  الرأي العام، وحكم  ذاتي  فرنسي  تونسي،
المراحل التدریجیة، في حین اعتبر برنامج الدستوریین غیر

. ب.رة ـاهـ، القط.ق.دعاصر، ـخ العرب المـحات من تاریـصف: ینـفار محمد حسـبد الغـع-)1(
.147-146.ص-ص. ت
.1937مبر ـ، سبت13ج ـ، م7ج: هابـالش-)2(
یة، ـیة التونسـطبعة الوطنـ، المو.ح.تویة، ـارات الجهـلة الإطـل ورسكـني لتأهیـركز الوطـالم-)3(

.17.، ص1999س ـتون
.    61.ق، صـع سابـ، مرجتوريـدسزب الـالح: ریةـمناص. د-)4(

.)1(سـتونـة لـروف الحالیـناسب مع الظـي، ولا یتـواقع
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المتنورین إلیه، وشن بجریدة البرهان لاتي في جلب فئة كبیرة من ـح قـكما نج
والنهضة حملات ضد الحزب الدستوري وسیاسته، ورغم ذلك بقي مبتورا من القاعدة 

، إضافة إلى نشاطه الصحفي في )2(الشعبیة العامة في تونس العاصمة وغیرها
م، ثم انهزامه في انتخابات 1922ته على إصلاحات ـجریدة تونس الاشتراكیة، وموافق

اؤه إلى الحزب ـلاحي وانضم أعضـم انحل الحزب الإصـم، ث1926یر ـالكبالمجلس
.)3(تراكيـالاش

السیاسي للجزائریین بتونس في كل الأحداث، والهیئات النشاط واستمر
م، 1934مارس 2صر هلال في السیاسیة، فعند قیام الحزب الدستوري الجدید بق

في قیامه، وتولى الإشراف على الشبیبة دورا هاما )4(حسن النوري الجزائريلعب
الدستوریة، وحركة العمل ببنزرت التي جعل منها قلعة في الحزب الدستوري 
والإصلاح الاجتماعي في مواساة الضعفاء والحث على التعلیم، وإقامة المشاریع 

لتجنیس فكان نفیه الخیریة، ورعایة جمعیة النهضة التعلیمیة، ومناهضته لحوادث ا
بنزرت رفقة زمیله الحبیب بوقطفة با تولى الكتابة العامة لشعبه زائر، كمإلى الج

.  )5(ل أمانة المالیةیشغكانومصطفى القاسمي الجزائري الذي 

.61-60.ص-ق، صـدر سابـ، مص...ركاتـالح:يـاسـلال الفـع-)1(
.161.ق، صـع سابـ، مرجتوريـزب الدسـالح: مناصریة. د-)2(
)3(-Kraim (M) : le parti reformiste tunisien (1920- 1926) , (R.H.M) ,

№: 4, juillet 1975, Tunis. p- p. 159-162.

.56. ق، صـع سابـبد االله، مرجـالطاهر ع: نظر أیضااو 
).28( أنظر الملحق رقم -)4(
.378. ق، صـع سابـمرج. 1، ج...ونـزائریـلبة الجـالط: شترة خیر الدین.د-)5(

).30(.مـق رقـر الملحـظـناو 
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حسن النوري ومحمد الحبیب بوقطفة على نشر مبادئ الحزب الدستوري وعمل
الصادقین في اكه بأهمیة استقطاب كل الوطنیین بین جمیع الطبقات الشعبیة لإدر 

. )1(هاتهم الفكریة أو انتمائهم الاجتماعيالعمل الجماعي دون النظر إلى توج

: الیقظان مقالا بعنوانكتب أبو ،وبعد الانشقاق الذي حدث في الحزب الحر
إن الحزب القدیم مؤلف من الشیوخ والمفكرین الكبار : "تونس في أیام الامتحان

المحنكین، والحزب الجدید بمغامراته ومطامحه مؤلف من نخبة الشباب المثقفین، 
شیخوخته أو أسبقیته، والثاني یباهي بثقافته العلمیة وحیویته الخصبة، بفالأول یعتبر 

د على قوة إیمانه وإخلاصه وخبرته، والثاني یعتز بفتوته وعلومه الجدیدة، الأول یعتم
إذا لم تجتمع بینهما ... فمن أین یجتمع هذان العنصران، ویعملان في صعید واحد

ا إلى هدف مة حدیدیة فتوحد خطتیهما وتوجههافیة وتلحم قوتیهما العقیدة وإرادنیة ص
.)2(الأمة ومقصدها الأعلى

مل حسن النوري، والطیب بن قاید حسین، ومصطفى القاسمي بمدینة ـعكما
حث بلاع الهامة للحركة الدستوریة فتمیز نشاطهم ـبنزرت التي أصبحت أحد الق

الشباب على الانخراط في الحزب ودفعه إلى تحمل المسؤولیة الحزبیة والاتصال بكل 
ذي ـمرهوالـمل المثـبأن العنهمتناعا مـاق،)3(بیة في الخیریة وفي المساجدـالطبقات الشع

ناعات الذاتـیة ،والوعـي ـالتي تحركها القدة الشعبیة ـة في القاعـته راسخـون انطلاقـتك
.ماعي للأمـةـالج

.ص،2004. ونسـورات المتوسط، تـفاح، منشـن زمن الكـالات مـرج: مادـادي بن حـحم-)1(
30.

.1934مبر ـسبت25لاثاء ـزائر، الثـ، الج02.ـددع: )ةـالأم(-)2(
ونس ـنة، تـد بودیـشورات محمـمن، 1ط, ) 1939-1905(وريـن النـحس: دـذوادي رشیـال-)3(
.      10.، ص1997.
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إعلامیة وتنظیمیة في النشاط الحربي، عدد من المهاجرین لتولي مهامكما هبّ 
الذي أشرف على جریدة ) 1942-1911(ومنهم الجزائري الجباري محمد العید 

، وتأسیسه العمل، وهي اللسان الرسمي للحزب الجدید، ورئاسته للشبیبة الدستوریة
، ولجنة إسعاف فلسطین، وكتاباته للقصائد والمقالات 1936لجمعیة شمال إفریقیا 

مما أدى إلى إلقاء القبض علیه سبع مرات من قبل سلطات الاحتلال ،السیاسیة
1939أدخل خلالها السجن مع التونسیین، لیبعد بعدها إلى الجزائر في دیسمبر سنة 

استطاع أن یفر من السجن، ویعود راجلا إلى تونس باعتبار أصله الجزائري، لكنه 
.)1(1942أكتوبر 12لیتوفى بها في 

ذكرت المخابرات الفرنسیة بأن المكتب السیاسي الذي كان یقوده 1938وبعد 
في الجزائر لدى مناضلي یاخلا1940الحبیب ثامر كانت له خلال شهر فیفري 

عمل فیها ،حزب الشعب الجزائري، فعقدت اجتماعات خلال شهري مارس وأفریل
لایا التونسیة والجزائریة، الناشط الجزائري صلاح الدین أبو شوشة كمنسق بین الخ

فیها بین جماعة الدستور والأحزاب الجزائریة، كما أن هناك الأمرعلینااختلط
تونس موقعا من طرف زعیم حزب الشعب الجزائري مصالي الحاج منشورا متداولا في 

)1898-1974()2(.

فكتب محمد بن دیبة عن فرع حزب الشعب الجزائري في جریدة العمل التونسیة 
ذكر فیه بأن  ،بالنضال السیاسيمنوها" حي الشمال الإفریقي"مقالا بعنوان 

.322-320.ص - صق،ـع سابـرجـم: ابريـالج-)1(
)2(-Ahmed khaled : bulletin d’information général №:15, 1940. P. 40.

.66. ق، صـع سابـ، مرج...نیةـركة الوطـالح: د االلهـاهر عبـالط: رـنظاو 



232

بل ،الحركة التونسیة لم تمتدا عن وطنه، لكن بعیباش حامبة من تونس ماتعلي
ثلاثة صل النضال المشترك بعده بالأقطار الاتواصل رفع رایة الكفاح من بعده، كما تو 

یعمل على مقاومة الذي-تونس، الجزائر، المغرب الأقصى–بالشمال الإفریقي
سنة روف أنه سجن، كما ذكر الطیب بالح)1(الذي سلب مقومات الأمةالاستعمار

سنة عقب مظاهرات تضامنیة في عنابة مع الإضرابات المنظمة 15م وعمره 1938
.)2(في تونسيمن طرف حزب الدستور 

لعب فیها حسن التي 1939فة ابیة بتونس في صائانطلاق الحركة النقكما كان 
بشخصیة محمد علي تأثر كان تلمیذا بالمدرسة، فمنذ أندوراالنوري بجهة بنزرت

، كما )3(1924سبتمبر 11مظاهرات في مي ومقالاته الصحفیة، وشارك في الحا
م، وما تبعها من المنظمات 1924سبتمبر 4أرسان في تابع إضراب عمال شركة

سیدي محمد، وعمال جبل خروبة، وتفاعل مع الحركة العمالیة التي بلعمال النقل 
الحامي، وتابع نشاطاتها عن طریق الصحافة، وسجل مواقفه في مؤتمر عليأسسها

.  )4(، ومؤتمر قصر هلال المشار إلیهما سابقا1930الأفخارستي 

. 1985.زائرـج، الج.م.ري، دـزب الشعب الجزائـح: داش محفوظـمد، وقـنانش محـق-)1(
.88- 87.ص- ص

.161.، ص2004.ومة، الجزائرـ، دار ه1یة جـرواد الوطن: اسـد عبـمحم-)2(
توراه ـالة دكـ، رس1929-1881.ونسـیة في تـركة الوطنـالح: فار محمد حسینـعبد الغ-)3(
.211. ، ص1980.رة، مصرـة القاهـیة الآداب، جامعكل
.8-7.ص - ق، صـع سابـوي، مرجـن النـحس: ذواديـال-)4(



233

قد عایش حسن النوري كل أحداث عصره، وتفاعل معها وهو یمثل صورة ف
الوطنیة التونسیة، وعلى صلابة صادقة لنشاط الجزائریین عبر مراحل الحركة 

م حدث ببنزرت أن أحد 1932واقعه، ففي شهر دیسمبر المتأثر بالمناضل الجزائري
في مقبرة المسلمین، ، فأرادت عائلته أن یدفنبفرنسیة قد ماتامتزوجكانالمجنسین

فتصدى حسن النوري للمراقب المدني الذي أصدر أمرا بتطویق المقبرة لتسهیل عملیة 
فن، فدعى النوري إلى منع هذا المنكر مستنجدا بالشیخ إدریس الشریف الجزائري الد

هذا المجنس كافر باالله، وأن دفنه في : " مفتي بنرزت، فأفتى الشیخ في الأمر بأن
فأجبرت الجنازة بالتوجه إلى مقبرة النصارى، وتوسعت " مقبرة المسلمین إثم عظیم

.)1(ر المسلمینرقعة الاحتجاج في دفن المجنسین بمقاب

ون أمره باختطاف حسن النوري ونفیه إلى الجزائر باعتبار ـنفذ بیرت1935وفي 
أن أصله جزائري، فواصل نشاطه بالجزائر متنقلا من عنابة إلى قسنطینة ومنها إلى 

1936لجزائر منذ باتنة ثم بجایة بحركة نجم شمال إفریقیا التي توسع نشاطها في ا

بولیسیة، كما قام لمراقبة الالاجتماعات والمظاهرات غیر مبال باحضور فبدأ النوري ب
وراسل رفیقه الحبیب " التحریر الإسلامي لشمال إفریقیا"تأسیس جمعیة حسن النوري ب

ومن هذا التحرك شددت ،بوقفطة بأن جمعیته هذه ینوي نشرها في الجزائر كلها
فاقه في بنزرت، وبتعیین سلطات الاحتلال على محاصرته، وسد الاتصال مع ر 

م، استفاد النوري من قرار إطلاق سراح الموقوفین 1936في مارس " أرمان قبون"
اتحاد 1937سبتمبر 15في ، وانطلق في النشاط النقابي فأسس)2(فعاد إلى تونس

نقابة من مختلف المهن أضیف 17للنقابات ببنزرت یزید عن 

.109.ق، صـابـع سـمرج، ...الاتـرج: ادـادي بن حمـحم-)1(
.113-112.ص-، صنفســه-)2(
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تونس العاصمة، ومن أهم ما ورد في تقاریر للشرطة حول محاكمة حسن إلى نقابات 
م، برحبة 1936أوت 23اجتماع عام في بسبب مشاركته في تنظیم النوري، كان

مشارك معظمهم من العمال، وأشرف على تنظیم 800تجاوز فیه العدد ،الغنم
عمال نقابات ببنزرت بسبب أوضاعهم فیهشارك22/07/1936إضراب عام بتاریخ 

-19(لى الإضرابات كإضراب شركة هرسان            عوحثه المهنیة،
24/07/1937()1(.

جانفي 4ونتیجة لنشاطاته السیاسیة والنقابیة ببنزرت أبعد إلى الجزائر في 
، وأجبر على الإقامة في قسنطینة ومنها واصل نشاطه مع الشباب الجزائري، 1938

ت إلى نقله إلى فتعرض للاعتقال وسجنه بالحراش فعرف ألوانا من العذاب أدّ 
الرابعة والثلاثین، فهو الرجل الذي مستشفى العاصمة مات بعدها في سن لا تتجاوز 

. )2(یتحلى بخصال الوطنیین الأفذاذ

وإلى جانب حسن النوري كان مصطفى القاسمي الذي له مساهمات فعالة في 
أحداث الثلاثینیات بتونس، فنفي هو الآخر إلى الجزائر مسقط رأسه، ومن خارج 

تونس وخاصة مع زمیله تونس واصل نشاطه السیاسي والنقابي مع إخوانه بداخل
.)3(حثهم على النضال المستمیت، كان یمحمد الحبیب بوقفطة وغیره

وهكذا تمیز نشاط الجزائریین بتونس ما بین الحربین بالتأثیر و التأثر، فاتخذ 
أشكالا قومیة واضحة، جمع بین النضال السیاسي و النقابي في إطاره المغاربي، 

.وتطورت وتیرته بعد الحرب العالمیة الثانیة

.121-120.ص-ق، صـرجع سابـم: ذواديـال-)1(
. 132-130.ص-، صمـرجـع سـابـق: اديـحم-)2(
المستقبل (لة ـس، مجـونـومي مثال تـي القـقابات والوعـالن: د السلامـدة عبـبن حمی-)3(

.95-43.ص -روت، صـ، بی1983، جانفي 83: ددـ، ع)يـالعرب
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:1954- 1939ي ـالنشاط السیاس- 2-1-4

ربط نضاله السیاسي مع بلدان المغرب 1938لقد حاول الحزب الدستوري بعد 
ن هناك شعب ، بأ1940لمخابرات الفرنسیة في شهر العربي، وهذا ما أشارت إلیه ا
، )1(الجزائريالشعب سیق مع مناضلي حزب بالتنتعملللحزب الدستوري في الجزائر

حتى اختلط الأمر بین مناضلي الحزب الدستوري والأحزاب الجزائریة وأن هناك 
.)2(منشورا لحزب الشعب الجزائري متداولا في تونس

وقبیل الحرب العالمیة الثانیة تكونت هیئة من المناضلین منهم المنجي سلیم، 
الدین بوشوشة، وكانوا علي البهلوان، وخمیس الشامخ، والناشط الجزائري، صلاح

نداء إلى شباب 1939الجزائر بباب سویقة، وجهوا في شهر جویلیة یلتقون بمقهى
نشر بعدها ،على توحید النضال والجهاد للتحریر والوحدةفیهشمال إفریقیا یحثونهم

أوت 09في جریدة تونس الفتاة بعنوان عقیدة التوحید في لهمفدي زكریا رسالة
: فیها، جاء )3(1939

الا                           ـشعب لن یستطیع انفصتونس، و الجزائر الیوم و المغرب
ن أب ـت مـنـتبالا ـا     من یرد قطعها أراد محــه سداهـم الإلـكـدة أحـوح
وسمت في الحیاة عما وخالام و أم     ــكری

الحدود المصطنعة بین بلدان المغرب العربي، نصبوا بینها حدودا من كما كان رفض
الأمواج جهلا، و خدعة و ضلالا

-)2(.24-20.ص-ق، صـع سابـمرج:یاسةـالس: ادـالعق-)1(
Ahmed Khalid : Op.Cit. P. 640.

عة ـ، سلسلة الدراسات الاجتماعیة، المطبيغرب العربـناء المـب: الجامعة التونسیة-)3(
)25( .وانظـر الملحـق رقـم.19.، ص1983ریة، تونس ـالعص
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البحر بیننا، و الجبالاوا إن أردتم الكون سدا           و ضعوا ـفاجعل
لالاـحن روح مزاجه الضاد والد          ین، فلن یستطیع فقط انحـن

الاـن اشتعار ـي، كالنیـن شعب على الزمان عزیز         عربـنح
الاـة و اتصـا محبـو عقدنا       ـا قربنـم افتراقـا رمتـكلم

الذي عینه الباي محمد في )1(ومن نشاط الجزائریین نجد الصادق الزمرلي
مدیرا للتشریفات، ولقبه بأمیر الأمراء، ثم عرف بالجنرال الزمرلي، ثم 1942جوان 

ماي 14الناطق الرسمي للباي، وعضوا في المجلس الخاص للباي، ثم أقیل في 
تبر ـیع"Espoirs et déception en Tunisie"ابا بعنوان ، ونشر كت1943

.)2(ونسـاریخ تـیا لتـمرجعها أساس

وبانطلاق حملة القمع والاضطهاد تولى قیادة الحزب الدستوري الباهي الأدغم، 
میر الجسور وقطع أسلاك هاما في تنظیم خلایا لتدولعب صلاح الدین بوشوشة دورا

بیز بالجزائر، فكانت هذه ورفاقه، وزج بهم في سجن لامالهاتف فاعتقل بوشوشة 
وحدت في كل من تونس والجزائر          والمناضلینبینة التي جمعتمحالل

.)3(بین قلوبهم ودعمت كفاحهم

حركة عبد العزیز الثعالبي ، دور في دفعوكان لأحداث الحرب العالمیة الثانیة
ن تونس من نیل یمكّ ممافي محاولة منه في استقطاب موقف الحلفاء ضد فرنسا،

استقلالها، فبعث الثعالبي إلى رئیس الشعبة الدستوریة بماطر حمودة بن میهوب 
الجزائري الرجل الشجاع الجريء، وطلب منه ما كان قد اتفق علیه مع القنصل 

ال التخریب ـون القیام بأعمـشابا دستوریا، یتول20ن یختار الأمریكي دولیتل، بأ

).                                                                       30( .مـق رقـر الملحـأنظ-)1(
.345.ق، صـع سابـ، مرج...صولـف: احليـادي السـحم-)2(
.66.ق، صـرجع سابـم: د االلهـاهر عبـالط-)3(
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لنیل الحریة والاستقلال، ضد المصالح الفرنسیة، یشكلون بعد الحرب نواة جیش یعمل
غیر أن حمودة بن میهوب استاء للأمر وقال لزملائه هل یریدنا أن نكون دیقولیست 

.)1(نتجسس لفائدة الإنجلیز والأمریكان

وانتقل النشاط السیاسي بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى التنسیق بین الأحزاب 
السیاسیة حیث یذكر الشیخ حامد روابحة بأنه التقى جماعة من حزب الشعب یقودهم 
الأمین دباغین، وعبد االله فیلالي، كانت لها مباحثات أدت إلى توقیع وثیقة ذات 

ع الاستعمار وتنسیق الجهود للتفاوض مطابع مغاربي لتضامن الشعوب الثلاثة
.)2(الشمال الإفریقيمنطقةالفرنسي لخروجه من 

الحرب العالمیة بمنطقة المغرب العربي عقبوعلى الرغم من تطور الأوضاع
الثانیة، وانطلاق المقاومة المسلحة المحدودة في مطلع الخمسینیات في كل من تونس 

سیاسي بقي في المقام الأول، وبانطلاق المقاومة والمغرب الأقصى، فإن العمل ال
التونسیة كان انخراط الجزائریین فیها بالمساندة والانتساب، فیذكر العقید مصطفى بن 

بأن منطقة سوق أهراس تعیش أحداث الثورة مع تونس وفي اتصال مع : "... عودة
ا من مناضلي والتحق بهم الزهر، والسید العقبي بداخل تونس وهم... باجي مختار، 

.)3("حزب الشعب والمنظمة السریة

إن شهادة مصطفى بن عودة تؤكد بأن القواعد الشعبیة والنضالیة كانت سباقة 
الاحتلال للتعبیر میدانیا في تكوین جبهة مغاربیة تحریریة، وهذا ما كانت تخشاه إدارة

نعم إن حوادث المغرب وتونس خطیرة، : "وهوما عبر عنه میتیران بقوله

.135. ، ص22، 21.ع،) م.ت.م(توري،ـزب الدسـوقف الحـم: بي الحبیبـشل-)1(
.234.ق، صـع سابـرواد، مرج: عباس محمد-)2(
.19-18.ص-ص .رـزائـ، الج2.، ع1984مبر ـنوف: )احثـمجلة الب(-)3(



238

.)1("لكن الأخطـر منهما هو الهدوء السـائد في الجزائر

روابط بدءا من  الكان طبیعیا،الجزائري و التونسيفالتفاعل بین الشعبین
الدفاع المشترك ضد الاستعمار الفرنسي خلال كل الأحداث الإقلیمیة والإنتمائیة، إلى

، و تونس 1830لجزائر سنة لها الشعبان منذ بدایة احتلال اوالمراحل التي تعرض
، فكانت مساهمة الجزائریین في النشاط السیاسي في 1881منذ بدایة الحمایة سنة 

ح بالدعم والمساندة، امتزج فیها النشاط السیاسي بالعمل المسل،تونس قویة ومتنوعة
. والمشاركة المیدانیة

):1954-1881(شاط العسكري ـالن-2-2

مایو 12على تونس بمقتضى معاهدة باردو بتاریخ لقد فرضت الحمایة الفرنسیة
، في حین)2(، ووقعها الباي حین كانت القوات الفرنسیة تحاصر قصره السعید1881
بثوراته المتعددة خاصة منها بالمناطق الجنوبیة الشعب التونسي هذا التوقیع أنكر 

، وهذا ما ینفي رأي 1883التي لم تفلح القوات الفرنسیة في إخمادها إلا في سنة 
یین قد استكانوا حین شعروا بقوة السلطة الفرنسیة ـجولیان بأن المسلمین التونس

.)3(مهاـوتنظی

وكان موقف الجزائریین بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعیة ضد الاحتلال 
م على الرغم من أن هذا الاحتلال قد انطلق من بلادهم 1881الفرنسي لتونس سنة 

إذ كانوا یعتبرون البلاد التونسیة وطنهم الثاني یلتجئون إلیه عندما تطاردهم ،الجزائر
والتشرد، والفرنسیون یدركون هذا قوات الاحتلال وتجبرهم على الهجرة

.                                         229. ق، صـدر سابـمار، مصـعـل الاستـیل:اتـباس فرحـع-)1(
.                             16. ق، صـع سابـتوري، مرجـزب الدسـالح:ریةـف مناصـیوس.د-)2(
مد ـي، تعریب محـباب التونسـرنسیون، وحركة الشـالفالمعمرون : ارل أندري جولیانـش-)3(
.14. ، ص1985.سـ، تون)ن.ت.ش(لامة، ـیر بن سـزالي والبشـم
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قبل الموقف الذي جربوه في صمود وصلابة المقاومة داخل الجزائر منذ نصف قرن 
م، وكانت آخر ثورة مسلحة هي ثورة سكان جبال الأوراس 1881فياحتلال تونس
م، التي استعملت فیها أقصى وسائل البطش ضد الثوار، التجأ 1879الغربیة سنة 

إلى تونس مع رفاقه الذین زاد " محمد أمزیان بن عبد الرحمان"بعدها زعیم الثورة 
فسلم ،تونسیةالةفضغطت سلطات الاحتلال على الحكوممجاهدا، 50عددهم عن 

.)1(م1880الزعیم مع رفاقه وحوكموا في ربیع 

ن في احتلال تونس، قاموا بحمایة ظهورهم بالجزائر، أن یشرع الفرنسیو وقبل
فیهم القیام دیدة على الجزائریین الذین یظنونفمارسوا الاضطهاد، وفرضوا المراقبة الش

سوف تحد من نشاط الجزائریین منهم بأن هذه الأسالیب الزجریة ابالثورة، اعتقاد
ومشاركتهم في مقاومة الاحتلال الفرنسي لتونس، غیر أن الواقع كان غیر ذلك إذ 

على طول القتالحمل الجزائریون السلاح مع إخوانهم التونسیون في مختلف جبهات
. )2(المنطقة الحدودیة وفي أعماق البلاد التونسیة

وسوق أهراس بنشاط واسع لاقتناء عنابهفي كما قام سكان المناطق الحدودیة 
الأسلحة والذخیرة بالتعاون مع المهاجرین الجزائریین في تونس خلال شهري فیفري 

م، وفي شهر أفریل كانت مشاركة الجزائریین مع التونسیین في مقاومة 1881ومارس 
كما الغزاة الفرنسیین لمنطقة طبرقة، وجبال خمیر، وشتاتة والفراشیش وبني مازن،

استغل الجزائریون إشاعة مفادها خروج محمد الطاهر الكبلوتي من السجن بحلق 
رق ـن فـبجمع الأسلحة وتكویالعسكري الوادي، فانطلق النشاط 

ن من ـدور تونس في دعم حركات التحرر الجزائریة، وموقف الجزائریی: یحیى بوعزیز-)1(
.145-135.ص-، ص1882.رـالجزائ، 70ع ،)افةـالثق(م، 1881تلالها عام ـاح
:اـضـظر أیـتوسع أنـ، لل50. ، ص)افةـالثق(ع سابق، ـمرج: ى بوعزیزـیحی-)2(

, C211, dossier 223/2. N.P 61 D, EX 1844-1979.S.M.NA.N.T.
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مع صبایحیة رجالات 1871وكتائب لاستئناف المقاومة التي قام بها من قبل عام 
الحدود بالطارف وعین قطار وبوحجار، كما قام عدد من الجزائریین في شهر ماي 

طة بتسریب الأسلحة إلى جبال أولاد سلطان في الأوراس منـمن نواحي نفزاوة، ونف
مقاومة بالتنسیق مع إخوانهمضمنهم الحاج خلف، ومبارك بن سعید ونظموا 

ت إلى استشهاد الحاج خلقت جوا من الرعب والفزع لدى الفرنسیین، أدّ التونسیین
. )1(خلف

عندما اقترب الغزاة من منطقة الكاف قام شیخ الطریقة 1881ماي 25وفي 
كما ، ةأو الجزائریةالتونسیناس على المقاومة سواء داخل المناطقالرحمانیة بحث ال

، واستطاع أن یؤثر على )2(مجاهد للمقاومة1000قام القائد رشید الجزائري بإعداد 
وعددا من الأعیان في إقناعهم "قدور بن محمد المیزوني" قادریة شیخ الطریقة ال

نس أصدر أمرا بعدم مجابهة بالمقاومة ضد الغزو الفرنسي لتونس، غیر أن باي تو 
وبعد فرض الحمایة ،الرجوعلغزاة وأجبروهم علىالغزاة، لكن المقاومین هاجموا ا

جندي 28000انتشر الجیش الفرنسي بكامل البلاد التونسیة، بعدد یزید عن 
.)3(بتونس

كما ظهر نشاط جزائري تونسي بالجنوب في واحات وادي سوف وتوقرت، وریغ 
،یةاومة التونسـلاح لمقاومة جیش الاحتلال تدعیما للمقـیدعو إلى حمل الس

مجلة (، یةـاء الساقـونسي ودمـري والتـن الجزائـرك بین الشعبیـفاح المشتـالك: یحیى بوعزیز-)1(
.86.ص.2003.مبرـس، دیسـونـت158.ع . )دایةـاله
یدان، ـسة سعـونس، مؤسـبتلاحیة ـركة الإصـحالائق عن ـات ووثـدراس: دـالطویلي أحم-)2(

. 73.ص. 1992س ـتون
.قـدر سابـصـم:رـظـع أنـتوسـ، ولل74. ه، صــنفس-)3(

A.N.T, S.M.N, C211, dossier 299/2. N.P 16 D, EX 1880-1883.
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الأمر الذي أدى بقوات الاحتلال إلى تشدید الحراسة على شریط المنطقة الحدودیة 
جندي 13000بدءا من القالة وعنابة شمالا  إلى  جنوب منطقة تبسة بعدد قدر بـ 

رصد المقاومین قسنطینة ومنطقة القیروان بتونس، لفرنسي لمراقبة مناطق عمالة 
في الفراشیش، والهمامة، ووشتانةومطاردتهم، كما قام المهاجرون الجزائریون بتونس

والذخیرة، وشراء الخیول من شراء للأسلحة،جهادي واسععملوالجرید بتنظیم
والأحصنة، ولوازم الحرب بغرض استعمالها في حركة الجهاد المشترك في والجمال

محملة م1881ت عدة قوافل خلال شهر جوان ، فدخل)1(كل من تونس والجزائر
و تمكنت قوات ، نس إلى الجزائر لتدعیم المقاومینبالأسلحة والذخائر من تو 

كغ وأسر زوجة 330بـ الاحتلال من أسر جملین محملین بكمیة من البارود قدرت
. )2(یونس الشعباني الثائر، المتابع من طرف جیش الاحتلال

م، ظاهرة شراء 1881وبالمناطق الغربیة من الجزائر انتشرت خلال شهر أوت 
ام، وعمي الأحصنة بأسعار مرتفعة في الأسواق، بعین تیموشنت، وغلیزان، والأصن

ة مع بوعمامة، وتضامنا مع المقاومین في ها في المقاومموسى، وغیرها لاستعمال
تونس، فقامت سلطات الاحتلال بالتحقیق في الأمر وسعت إلى وضع حد لهذه 

ت اضطرابات یة والتونسیة، كما حدثالعملیة المدعمة للتنسیق بین المقاومة الجزائر 
ثنیة الحد، والشلالة، وتیارت، والسرسو، فظهر دعاة من ب،بالمناطق الوسطى

زائم ـن بهرو ـیین تنقلوا في مختلف المناطق الشمالیة، والواحات الصحراویة یبشالجزائر 
ونس، ـزائر وتـطـرده في كل من الجالجیش الفرنـسي، و

.، ص158ع )ةـدایـاله(: زیزـى بوعـیحی: ضاـر أیـظـنا، و 1881أوت 20شر في ـالمب-)1(
86 .

، وموقف التونسیةحریر الجزائریةـدور تونس في دعم حركات الت: یحیى بوعزیز. د-)2(
31-30-29دوة الأولى لتاریخ الحركة الوطنیة للبلاد ـ، الن1881الجزائریین من احتلالها عام 

.95.، ص1986.سـ، تون)ت.ع.ت.ج.ق.م(، 1، عدد )ت.و.ح.ت.س(، 1981ماي 
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في عین صالح والواحات الجنوبیة التي كان من ضمن " المدقانة"اط جماعة ـنشوكان 
ا مشاطهـنلكان ر بن شهرة، والشریف بوشوشة، والذینینات، بن ناصـزعمائها في الست

م ـدورا في تدعی1860وبیة منذ ـالمناطق الجنا للغزو الفرنسي وتوسعه إلى مومقاومته
ل ـتل في كـرد المحـقاومة التونسیة في طـوالتنسیق مع الم،رین بالمقاومةـحركة المبش

.)1(ونسـزائر وتـمن الج

، كان الغضب شدیدا في جهات مختلفة من الجزائر 1881وفي شهر سبتمبر 
ضد المقاومة بتونس، فقام كرد فعل لما قامت به قوات الاحتلال من اضطهاد

نس بالأحصنة في الجزائریون بمنطقة تبسة بعملیة تدعیم واسعة للمقاومین في تو 
اوة، كما تحفز سكان وادي میزاب للمقاومة بسبب تأثیر احتلال توزر، ونفطة، ونفز 

تونس، وثورة بوعمامة، فقام سكان مدینة بریان بقتل شیخهم الحاج إبراهیم بن حربیة 
یمیل إلى سلطات الاحتلال، كما نظم الشعانبة دوریات مسلحة في الذي كان

زاوة وغیرها، فقاموا بشراء الأسلحة والذخائر، ونشر أخبار یعة، ونفالواحات والقل
.)2(المقاومة بتونس بغرض الحث على حمل السلاح

، كرد فعل ضد 1881وهكذا كانت الجزائر مسرحا للعملیات العسكریة خلال عام 
تلال الفرنسي لتونس، كما كانت مشاركة المهاجرین الجزائریین في المقاومة الاح

العسكریة بتونس في مختلف جبهات القتال شمالا وجنوبا، غربا وشرقا باعتباره واجبا 
والمصیر المشترك، وهو یمثل صورة حیة للتضامن الإسلامیة ته الأخوةمقدسا فرض

ابط الأخوي بین الشعبین والبلدین، خاصة في الكبیر والوثیق الذي یمثل التواصل والتر 
الظروف الصعبة التي یكون فیها الإعتداء الخارجي الذي یستهدف الأرض و 

.العرض

.97-96.ص-، صقـع سابـمرج: زـیى بوعزیـیح-)1(
.1881.وبرـأكت22: رـشـالمب-)2(
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:1954-1881صادي والاجتماعيـوالاقتاط الثقافي ـالنش-3

:   يـقافـاط الثـالنش-3-1

لقد شكل النشاط الثقافي للمهاجرین الجزائریین بتونس، خلال هذه الفترة مجالا 
.ذ مطلع القرن العشرینـتلفة وخاصة منـالمخبمساهماته واسعا

:1954-1881س ـاط الطلابي في تونـالنش- 3-1-1

الطلابي خلال هذه الفترة حافلا خاصة بالصحافة التونسیة، لقد كان النشاط
كة الإصلاح ر ، مساهمة في ح)1("التونسي"و" الحاضرة"وكان في طلیعتها جریدتي 

والتعریف بالجزائر والمشاركة في الحركة السیاسیة والفكریة بتونس، ومن أبرز 
.الشخصیات في هذه المرحلة علي بوشوشة

خیر من القرن التاسع عشر یمثل همزة وصل بین مرحلة حیث كان العقد الأ
ثلة من الشباب فیه تقامقافي في الجزائر وعصر النهضة، ـالانحطاط الفكري والث

جسرا فكریا وثقافیا وبشریا بین القطرین، بذلكبالنهوض الثقافي والعلمي فشكلت
أحد الذین مارسوا نشاطهم )2(الشیخ الخضر الحسینماقیحدوهم النشاط والحیویة، ف

م بعنوان 1906ول محاضرة بنادي قدماء الصادقیة سنة بإلقاء أقافي بتونس ـالث
، كما تطوع للتدریس في جامع الزیتونة، )3(عت في كتابـ، طب"الحریة في الإسلام"

ه في إلقاء المحاضرات وكتابة المقالات ونظم اتـتاباته مع نشاطـووضع فهارس لك
ثهالشـؤون التونسیة، إضـافة إلى حختلفمصائد في ـالق

.15.، ص1971تونس وجامع الزیتونة، المطبعة التعاونیة، تونس : ر حسینـالخض-)1(
).                                                                          30( .مـق رقـر الملحـظـأن-)2(
.42. ق، صـع سابـرجـلام، مـأع:ورـن عاشـبلـاضـمد الفـمح-)3(
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م، حیث 1910أفریل 16للطلبة بإصلاح التعلیم الزیتوني حتى أعلنوا إضرابهم في 
الإصلاحي مع خاله و، وواصل عمله الفكري)1(طالبا700كان عددهم یقارب 

المكي بن عزوز وصدیقه الجزائري الشیخ الهاشمي بن المكي، وصاحب جریدة أبو 
ذات ، فشكل هؤلاء كتلة)2(قشة، وأخوه المكي بن الحسین الأدیب اللغوي الشهیر

إلى النزعة التجدیدیة في التكوین، رة ضد النظام الاستعماري، تدعوثقافة كادحة ثائ
التي كانت محل نقاش في الأوساط الطلابیة منذ بدایة القرن إضافة إلى القضایا 

العشرین كالحركة النقابیة، والأفكار القومیة، ومسألة تحریر المرأة، والنهضة الثقافیة 
والدینیة التي أدت إلى ظهور تیار فكري جدید متعارض مع النزعة الاستسلامیة التي 

ا كان للنشاط السیاسي والصحفي، كانت تمیز الوسط التونسي التقلیدي السابق، كم
والحضور المكثف للطلبة الجزائریین الذي أعطى دعما معنویا ومادیا في تنامي 

.النشاط الثقافي والفكري بتونس

: النشاط الجمعوي للهجرة الطلابیة- 3-1-2

طلبة الجزائریین بالانخراط في التنظیمات الثقافیة والعلمیة التي لقد تمیز نشاط ال
إلى جانب إخوانهم التونسیین، انطلق نشاط أسسوها بشكل منفرد أو بالانضمام 

م، و تطور بشكل 1912مشاركتهم في أول إضراب عرفته تونس سنة الجزائریین ب
، )ونةالزیتمیذ جامعجمعیة تلا(ا أسست عندم)3(عقد الثلاثینیاتإبتداءا منكبیر 

إعـداد اكـعالتي تـولى الطیب بـن عیسى الجـزائري مع عبد الرحمـان الك

.1981س ـاح تونـتبة النجـونس، مكـیة بتـضة الأدبـان النهـأرك: اضلـور محمد الفـبن عاش-)1(
.42.ص

.22-20ص-، صقـابـسع ـرجـم: ینـضر الحسـالخ-)2(
لیلي، ـة التـ، مطبع1948-1947، )انیةـرة الثـالثم(یة، ـتاریخ الجمع:ارـعمار النج-)3(

).22(.مـوانظـر الملحـق رق.9-8. ص-ص. سـتون
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وجه الطلبة المتأثرون بالأفكار 1910، وفي شهر مارس )1(قانونها الأساسي
ثم الإصلاحیة عریضة إلى حكومة الحمایة تضمنت تحسین ظروف حیاتهم العامة،

شوارع المدینة، ثم زارهم بعدها ، تلاه مظاهرات في 1910أفریل 16با یوم اشنوا إضر 
بینهم حسن قلاتي فألقوا خطبا من،بیومین ثلاثة ممثلین عن حركة الشباب التونسي

، كما برز الطالب مفدي زكریا بعد الحرب العالمیة الأولى مع )2(وعیة والحماسللت
لها جریدةو كانتتحولت إلى جمعیة في الثلاثینیاتالتي"الوفاق"مجلة فيزملائه

.)3("الحیاة"

" المجتمع العلمي التونسي"م قام توفیق المدني بتأسیس 1924ماي 15وفي 
ووضع قانونه الأساسي، أراد من خلاله إیجاد الألفاظ العلمیة والتعلیمیة التي تحتاجها 
اللغة العربیة، والبحث عن الآثار العلمیة والتقنیة للتونسیین، وتعمیم العلم وتنشیطه، 

م خدمة لرفع المستوى 1924تأسیس الرابطة العلمیة في عام يالمدني فكما ساهم
. )4(العلمي والاجتماعي

، ومقرها 1933كما تأسست جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین، حوالي سنة 
بنادي الشبیبة المدرسیة التابع لجمعیة قدماء المدرسة الصادقیة، وكانت متعاطفة مع 

، حصلت على رخصتهـا القـانونیة في )5()القدیـم والجدید(الحـزب الدستوري 

، 1924-1881ث ـس الحدیـخ تونـواء على تاریـأض: اجـریف بن الحـثمان الشـع-)1(
.143. ص.م1982.ونس ـ، تت.ن.ب.د
)2(-Khairallah : le mouvement. OP. Cit. p 232.

. 1984الجزائر -مفدي زكریا، شاعر النضال والثورة، المطبعة العربیة: محمد ناصر-)3(
.28. ص، رجع سابقـم،...رب العربيـالمغر،ـمحمد ناص: ظر أیضاـو ان.12. ص

.330-329.ص- ق، صـع سابـمرج، 1جاح،ـیاة كفـح: يـالمدن-)4(
.)20(.وانظـر الملحـق رقم.134. اط العلمي، مرجع سابق، صـالنش: الجابري-)5(
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رفیة إلى الشیخ ـبرئاسة الشیخ المهدي البجائي، ورئاسة الش1934جویلیة 20
ندت رئاستها إلى ـثم أسونة، ـأحد مشایخ الزیت) 1976-1909(المختار بن محمود 

.)1(1934ایة ـرش إلى غایة نهـیید حـخ عبد المجـالشی

أسندت رئاستها إلى الشیخ ،انعقد المؤتمر الأول للجمعیة1935وفي سنة 
سنوات تمیزت بنشاطها في الأوساط 4، امتدت إلى )1988-1912(الشاذلي المكي 

الشیخ الشاذلي المكي كان یعقدأن یة والعلمیة، فیذكر عمار النجار الطلاب
.)2(الـالطلبة على الخطابة والارتجماعات الأسبوعیة بهدف تدریبـالاجت

ونشاط الطلبة الجزائریین في تونس لم ینحصر في تلقي الدروس والحصول 
على الشهادات العلمیة والعودة إلى الوطن، بل تعدد نشاطهم إلى تأسیس الجمعیات، 

، كجمعیة الشبیبة التونسیة التي )3(ندیة الأدبیة التونسیة والنشاط بهاوالانخراط في الأ
13، بهیئة مكونة من يبرئاسة حسین بن عیسى الجزائر 1937تأسست في جانفي 

كتحسین الظروف الدراسیة و ةالجزائریین،تبنت احتیاجات الطلبعضوا منهم عدد من
في شهر " شمال إفریقیا الموحدةجمعیة شبیبة "جباري، كما أسس محمد العیـدالإقامة
ول ـة حـلتوحید الشباب المغاربي للأقطار الثلاث1938فیفري 

:أیضارـنظاو . 106ص ع سابق،ـمرج،3ركة الوطنیة، جـالح: د االلهـسع. د-)1(
-.23/09/1933..اریخ ـالة بتـرس A.O.M, G.G.A: série D, Dos/01.

.10-9. ص-ق، صـع سابـ، مرج)یةـرة الثانـالثم(و
-1936(. س ـونـتـین بـتونیـن الزیـزائرییـبة الجـیة الطلـعـدار جمـإص: )ىـرة الأولـمـالث(-)2(

.ت.ب. بابـة الشـبعـمط،  )1937

.)21(.مـرق,قـر الملحـظـأن-)3(
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رئیس مساعد للشبیبة الدستوریة، منصبجباريالعمل الوحدوي، كما تولى العید
عضوا من جامع الزیتونة، لكن40هم تونسي من100التي انخرط فیها أكثر من 

.    )1(م1938سلطات الاحتلال تفطنت لنشاطه فاعتقلته في نهایة 

كما تمیز النشاط الطلابي بتونس في استقباله للشیخ عبد الحمید بن بادیس 
م 1937م، وإصداره لنشرة الثمرة الأولى سنة 1937-1936ثلاث مرات ما بین 

بتونس التي تضمنت مجموعة من الدراسات الدینیة بمناسبة الهجرة النبویة سنة 
، كما اهتمت الجمعیة هـ بمساهمة من رجال الإصلاح من كلا القطرین1356

.)2(بالاحتفالات الخاصة باستقبال الطلبة وتخرجهم من جامع الزیتونة

السعید بن : وتكونت الهیئة الإداریة برئاسة الشیخ الشاذلي المكي من السادة
بة الأغواطي كاتبا عاما، محمد العربي بن الحجازي نائبا، أحمد أبي زاید قصمخلوف

مصطفى بن ) أمین المال(إسماعیل الصایغي نائب للكاتب محمد بن مبروك السناني 
مراقب عام، أما سعید الجیجلي نائب أمین المال، الهادي بن أبي القاسم السطایفي 

حمد بن محمد حماني المیلي، أحمد البشي یحیاوي، وأحمد بنأ: المستشارون فهم
مان ـصالح بن ذیاب القنطري، علي بن محمد الشرقي، محمد الأخضر السائحي، عث

.)3(یجانيـغي، عبد الحمید التـعثماني الصای

الأبعاد السیاسیة إلى)4(من الجمعیاتوغیرهاوتطورنشاط الجمعیة الزیتونیة
ةالتي تجمع مختلفـویؤدونه في المناسبات اللبة ـالذي كان یحفظه الطیدـكالنش

:و أنظر أیضا.158-156.ص- بة، مرجع سابق، صـاط الطلـنش: لال عمارـه-)1(
A.O.M, G.G.A, 15H 41(42), jeunesse libérale néo-destourienne.

.108.ق، صـع سابـي، مرجـاط العلمـالنش: ريـالجاب-)2(
.4.، ص1947مارس 30، 53دد ـباح، عـدة الصـجری: انـبد الرحمان شیبـع-)3(

).24(.رقـم,ظـر الملحـقـأن-)4(
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:الذي أعده محمد الأخضر السائحي الذي جاء في مطلعهكالنشید الجزائریین 

ع بالعلم فیك العلـمـنرفدرأ بالسیف عنك العـذاب          وـسن

اهد بالسیف أو بالقلـم  ـشبـاب           یجزائر غیـر ـفمن للج

الأخرى هو ربط الصلة المباشرة مع حركة العمال اتومن مظاهر النشاط
"الجزائریین، والتحالف مع الجمعیة الودادیة الجزائریة الإسلامیة، التي كان یرأسها 

یة الجالین عاملین بتونس بغرض التضامن معتضم أعضاء جزائری،"قلش الزین
.)1(الجزائریة في تونس

، أعید انتخاب الهیئة الإداریة الثانیة للجمعیة الزیتونیة 1946وفي شهر أفریل 
، شیخ الجامع الأعظم وفروعهبرئاسة شرفیة للطاهر بن عاشورو برئاسة أحمد بوروح

، وفي )2(ثم انتقلت رئاسة الجمعیة بعد ستة أشهر إلى الشیخ عبد الرحمان شیبان
م أسندت رئاسة الجمعیة إلى محمد مرازقة، والكاتب العام إلى عمار 1947عام 

تراجع النضال الطلابي إلى الارتخاء والانكماش، ) 1953-1948(النجار، ومن 
م بعد أن انحصر النشاط في النظام الموحد في الاتحاد العام 1957وتجمد في سنة 

.)3(للطلبة الجزائریین من طرف جبهة التحریر

كما أصدرت الجمعیة الزیتونیة الثمرة الثانیة بإشراف الكاتب العام عمار النجار 
نهضـة الجزائر الحاضرة، نحن: ، تضمنت مواضیـع منها)1948-1947(لسنة 

الوطنـي الجـزائري، مسؤولیة المجتمعالإحساسطـلاب العزة والكرامة، مبلغ 

وقامتلامیة،بتونس في منتصف الثلاثینات،ست الجمعیة الودادیة الجزائریة الإسـتأس-)1(
.ین الجزائریین،والوقوف ضد السیاسیة الإستعماریة ونشرالوعي القوميـبعلاقةعزیزالـتب
.                                                  14. ق، صـدر سابـ، مص)انیةـرة الثـالثم(: ظرـأن-)2(
.124.ق، صـع سابـي، مرجـاط العلمـالنش: ريـابـالج-)3(
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.)1(الجزائري وغیرها من المواضیع كتاریخ جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین

كان متنوعاونستخلص مما سبق بأن نشاط الطلبة الجزائریین في تونس
ت الفكریة والثقافیة عكس واقع النضج السیاسي، وعمق التحولایات المختلفة و یبالجمع

.في المجتمع التونسيبها الجزائریون التي ساهم

:النشاط الفكري وأبعاده الثقافیة والاجتماعیة- 3-1-3

ففتح والثقافة العربیتین كبیرة،نشر التعلیم لقد كانت مساهمة الثعالبي في
المدرسة الصادقیة، وإصلاح التعلیم بجامع عمل على تطویرالمدارس والكتاتیب، و

بالبرید،اكما عمل محمد المیلي على إحیاء التراث القومي، فكان إطار ،)2(الزیتونة
لتدریس الریاضیات بالزیتونة، فكان من الرواد الأوائل في بعث الشعبة انتدبثم

ساهم كل كمافي تونس،)3(العلوم الصحیحة الأولىبیالعصریة الزیتونیة في تعر 
، 1952یاضیات بصفاقص الزیتوني منذ من محمد العود وحسن الزغیدي بتدریس الر 

، )4(أبو الیقظاني اللغة الفرنسیة الذي تتلمذ على یدیهوالطاهر بن الحاج الزواوي ف
نعدد من الشیوخ الجزائرییتتـلمذ علیهالذيد رائد التجدید الفكريوالطاهر الحـدا

فتمیزت كتاباته بروح إسلامیة نقیة ونجد هنا محمد بالجامع الأعظم، وتأثر بهم
تتلمـذ علیهم المرزوقي، الجیلاني بن الحاج قد أعد قائمة بأسماء الشیوخ الذین

الطـاهر الحداد و معظمهم من الجـزائریین، وهم محمـد العنابي، 

)19(.رقـم,وانظـر الملحـق.95.صق،ـع سابـمرج:ةـرة الثانیـالثم-)1(
شر ـید للنـرب العربي، دار الرشـربي في المغـومي العـكر القـالف: احب واديـیریة عبد الصـخ-)2(

.167-166. ص-ص.1982.داد ـبغ
م1974تونس ) ت.ش.ع.إ.م(،01، عدد)م.ت.م(,تونةـادقة والزیـین الصـب: دي عليـالزی-)3(

.123-121.ص-، ص
182.الجزائر، ص1/15.ع)مجلة الأصالة(التاریخ النضالي، : الزبیر سیف الإسلام-)4(
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، سعید محمد السطایفي، عبد الحمید بن بادیس، مصطفى العنابي، حمادي الفیلالي
بناء شخصیة الطاهر الحداد لها تأثیرها فيكان، فهذه القائمة)1(وعثمان بن مكي

مدى وجود النشاط العلمي الجزائري وتغلغله في الأوساط هي تدل على ، ووغیره
و جلب الهجرة والمساهمة الفكریة والتعلیمیة في الحیاة التونسیةالتعلیمیة بتونس، 

.العلمیة

المدرس بالجامع الكبیر ببنزرت، والمفتي )2(الشیخ إدریس الشریفعملكما 
للغة العربیة بفتح مدارس قرآنیة لها، فقد عاش دعا إلى الحفاظ على اف،الأول بها

فیها البلاد التونسیة ضعف حكم عرفت) 1936-1866(الشیخ ادریس في فترة 
البایات و زاد فیها النفوذ الفرنسي بمقتضى القوانین الجائرة و الأحداث الخطیرة، 

بهدف محاربة ثقافة التفسخ " لسان الشعب"و " الزهرة"و" الندیم"ناصر كلا من ف
.)3(لالـوالانح

كما ساهم في التدریس بجامع الزیتونة لمدة سبع سنوات، واشتغل بالمطبعة 
م، عاد إلى بنزرت فواصل نشاطه التعلیمي، 1920الرسمیة بتونس، وفي سنة 

م، 1921یس والجمعة سنة ـدت إلیه إمامتي الخمـذب إلیه شباب بنزرت، وأسنـفانج
نزرت ـم بب1936یاة في نوفمبر ـالحري إلى أن فارقـافي والفكـاطه الثقـواستمر في نش

فاعل ـصره  و تـداث عـش أحـازته، فقد عایـیع جنـهودا في تشیـبها یوما مشالتي كان 
.)4(ددـاطه المتعـیه بنشـره فـو ترك أثیله،ـع جـر بوقائـأثـتـته فـركة أمـبع حـمعها، و تت

س ـ، تون2، ط)ن.ت.د(داد، ـاهر الحـلى الطـونسیة عـئة التـیواء من البـأض: الدـمد خـأح-)1(
.41-40.ص-، ص1979

).30( .مـرق,قـر الملحـأنظ-)2(
)26(وانظـر الملحق رقـم.55.ع سابق، صـزرت، مرجـلام بنـأع: ذواديـال-)3(
.56. سه، صـفـن-)4(



251

بجامع ) 1912-1908(أما ابن بادیس الذي قضى أربع سنوات دراسیة 
مدرسا في السنة الأخیرة، تعمقت خلالها علاقاته بالشیخین خلالهاغلتشاالزیتونة، 

في الرأي الذي كان بینهما اختلاف النخلي والقیرواني، ومحمد الطاهر بن عاشور
إنني امرؤ جبلت على حب شیوخي واحترامهم، ولكن ماذا أصنع إذا :" قائلا

اش حولها، قراءة ، والقضایا التي كان النق)1("ق ونصرتهفي الدفاع عن الح... لیتابت
وغیرها، وأخذ ابن بادیس یرد على شیخه )2(القرآن على الأموات، وقضیة التجنیس

الطاهر بن عاشور في سلسلة من المقالات على أفكاره بشيء من الحدة والجرأة، 
، والحقیقة أن الخلاف بینهما یعود )3(ویرى بأن دخوله سلك القضاء كان له تأثیره

الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي طبعت تفكیر كل أساسا إلى الاختلاف في
.و ما نتج عنها من رؤیة في الإصلاحمنهما

الذي ید على أهمیة التعلیم نجد الشریف التیجاني الجزائري، ـاة التأكـومن دع
ثـ، ح" كلمة في التعلیم" بعنوان ) 1908-1907(في جریدة المنصف نشر مقالا له 

.)4(ة المصریةـارنة بالأمـشاء المدارس مقـإنالي على ـالأهفیه

، 1936ماي 15ریل إلى ـأف20، من )19.17.18.19: (ائر أعدادـیراجع البص-)1(
ري ـلشه) 24.25.27.28.29: (صائر، أعدادـظر البـوات، أنـألة القراءة على الأمـومس.الجزائر

.1936.زائرـالج-ةـویلیـوان وجـج
شر، ـسیة للنـوذجا، الأطلـر، المغرب العربي نمـن الأنا والآخـویة بیـراع الهـص: دادـالم حـس-)2(
.161-160.ص-ص.2000، 1ط
.1936أفریل 24، 16عدد : ائرـالبص-)3(
م، 561939-55: عدد) م.ت.م(یجاني ـریف التـاة الشـأضواء على حی: یليـلي العجـالتلی-)4(

.56-55.ص- ص
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یة والنثریة ومن نشاط الجزائریین بتونس في الحركة الأدبیة في جوانبها الشعر 
أشیر بأن له دیوان شعري بلغ ثلاثة آلاف الذيوالفنیة نجد الشیخ المكي بن عزوز

من الشخصیات التي تركت آثارها الواضحة في النشاط الأدبي كان ، و )1(بیت
وهو ) مفتي بنزرت(والفكري والسیاسي، كما أن الشیخ إدریس بن المحفوظ الدلسي 

، أحب تونس وتأثر )2(شعر دیني في قصائد مختلفةمن أتباع الطریقة الرحمانیة، له
:جاء في قصیدة له، وا أصاب شعبها من ظلم الاستعمارمب

اءـحلت للدیار فمالها إرجـخطب دهاها تونس الخضراء    

داء ـمن بعدما سعدت بها سعا     أسفا علیها حین أظلم أفقهـ

اءـر رجـد بالزعـیم الحجیا ربنـا یا ربنـا یا ربنـا 

)3(لطفـا بنا إذ أننـا ضعفـاءاـا یا ربنـا یا ربنـیا ربن

فكان لانتعاش الطباعة والنشر دوره في ظهور المجلات والصحف، وتأثیر 
الظروف السیاسیة والثقافیة التي أدت إلى قیام النوادي الأدبیة والجمعیات الخیریة 

أن زادت كلها من نشاط الجزائریین في عقد الندوات وإلقاء المحاضرات، كما بتونس، 
اربیة ، التي أظهر فیها الوطنیة المغ)4(ظهرت روایة إدریس لعلي الحمامي الجزائري

. وهو بذلك أعاد كشف تاریخ منطقة المغرب العربي

. 221.ق، صـع سابـ، مرج8افي، جـزائر الثقـخ الجـتاری: د االلهـسع. د-)1(
.59. صق ،ـابـرجع سـم، ...ذه بنزرتـه: یدـذوادي الرشـال-)2(
.58-57. ص-ق، صـرجع سابـ، م...لام ـأع: ذوادي ـال-)3(
فيـجان/مبرـ، دیس42دد ـ، ع)افةـقـالث(س، ـة إدریـصـامي وقـلي الحمـع: رانـخ بوعمـالشی-)4(

.79-75.ص -م، ص1978
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وفي الشعر برز مفدي زكریا الذي تعلق شوقه بوحدة المغرب العربي ومصیره ، 
، فشعره )1(یتجاوز الإثني عشر سنةفانطلق في نشاطه الشعري من تونس وعمره لا 

كان بمثابة سجل حافل بالأحداث السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة بتونس، فكانت 
الصحافة التونسیة مجالا مشجعا لنشر قصائده، والبیئة الثقافیة المتفتحة بتونس طریقا 

، )2(ینشد قصائده العدیدةكان قویا إلى الإبداع، وعلى منبر الحزب الحر الدستوري 
.وعلى منواله أنور الیقظان الزاهري، والأخضر السائحي، ومحمد العید آل خلیفة

ومن أبرز النشطاء في الحركة الأدبیة الشعریة بتونس كان الهادي المدني، 
قصائده للحركة " شقیق توفیق المدني الذي وصف شعره زین العابدین السنوسي بأن 

، فكان من شعراء "ة على المستعمر وأذنابهالسیاسیة بتونس بمثابة معاول هدام
بدعوته إلى نشر ثقافة النهضة التونسیة، وتحذیره من ثقافة التقاعس بلاالانق

.)3(والاتكال

و هكذا فقد كان النشاط الفكري و الثقافي للمهاجرین الجزائریین في تونس یهدف 
یة، و الإسهام في معالجة إلى تأصیل الوجود الجزائري و ارتباطه بقضایا الأمة العرب

.قضایا الوحدة متجاوبا مع الأحداث القریبة و البعیدة

ها ـاند فیـه سـیدة لـول قص، أ06/05/1925یة في ـالشعب التونسانـدة لسـرت له جریـنش-)1(
.ربيـف المغـناء الریـاد أبـجه
32.، ع)الحیاة الثقافیة(ریا، ـزكديـر مفـبیر في شعـالمغرب العربي الك: د ناصرـمحم-)2(

.26.، ص1984س ـ، تون)خ.ع(
س ـتون) ن.ت.د(، 1هـ، ج14رن ـقـونسي في الـالأدب الت: نـوسي زین العابدیـالسن-)3(

.169. ، ص1976

:النشاط الاقتصادي الاجتماعي-3-2
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تأثیرها البالغ في تغییر 1830كان للسیاسة الاستعماریة بالجزائر بعد لقد 
الهجرة الخارجیة ، و استبدالها التي دفعت إلى الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة

بنمط جدید في التفكیر الذي كان الهدف منه ترسیخ سیاسة الاستیطان، و استغلال 
الثروات الوطنیة بالاستیلاء على الأراضي الزراعیة، و سن القوانین الاستعماریة التي 

البلدین الجزائر في كلاوتسخیر الإنسان تسمح لسلطات الاحتلال باستغلال الثروات 
الجزائرف،و تونس على الرغم من الاختلاف الزمني في غزوهما بمدة نصف قرن

.1881سنةوتونس1830سنةاحتلت

غیر أن الجذور التاریخیة التي تربط بین البلدین من لغة و دین، و جوار 
و مشترك كلها عوامل ساهمت في الهجرة الجزائریة،قوميجغرافي و شعور 

و في الزراعة و الصناعة و التجارة ،اندماجها في النشاط الاقتصادي بتونس
.تكیفها مع تغیرات الحیاة

:يالنشاط الزراع3-2-1

استقطب النشاط الزراعي بالبلاد التونسیة عددا هاما من المهاجرین الجزائریین 
فاستوعب عددا كبیرا منهم لنشاطهم السابق قبل الهجرة، متداداالذي كان یمثل ا

، و مما زاد من عدد المهاجرین شتغل به كل أفراد العائلة ویمكنها من الاستقراری
شاط المؤهلات الجغرافیة الملائمة للنالجزائریین في النشاط الزراعي بتونس هو 

دین، و المناطق الشمالیة من الفلاحي خاصة منها المناطق الحدودیة بین البل
.)1(تونس

: ضاـر أیـظـناو . 121-120. ص- ق، صـع سابـومي، مرجـبره-)1(
A.N.T, section d’état, S.A, C278, SD18 /1, 1888- 1938.

).ةـدودیـنطق الحـالماة ـخریط(
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بالبلاد التونسیة قد أخذ أشكالا مختلفة معروفة لدى الفلاحي و نشاط الجزائریین 
لأراضي، والكراء، والخماسة، اوامتلاك ین قبل توافدهم إلى تونس، كالشراكة،الجزائری

.شاط الزراعيكنشاط تابع للنتربیة الحیوانات إلى إضافةوالإجارة 

:امتلاك الأراضي الزراعیة3-2-1-1

المهاجرین الجزائریین في تونس من امتلاك مساحات من من الكثیرتمكن
ساعدهم في ذلك انشغال مختلفة من البلاد التونسیة، الأراضي الزراعیة بجهات 

الاستعمار الفرنسي في بدایة احتلاله لتونس في البحث عن الثروات المعدنیة، 
و تأخیر استغلاله للأراضي الزراعیة الأمر الذي مكن العدید من الجزائریین من 

بمناطق مختلفة من البلادمتنوعة من الأراضي الزراعیة منتشرةامتلاك مساحات 
.ناهالتونسیة حسب ما یبینه الجدول أد

)1(امتلاك جزائریین لأراضي زراعیة: )12(جدول رقم 

ملاحظةالجهةالمسـاحةاسم المالك
ابن یزة الشیخ الرزقي بن 

مصباح بن ثابت 
الخیاري الجزائري

مساحة واسعة ذات تاجر وینهـ270.80
تربة خصبة

مالكا 19تضم (دبشونة 
)جزائریا

الزعفران هـ291
)الكاف(

تربتها خصبة، ومناخ 
رطب، و شبكة مائیة 

هامة
للأراضي و لمساحات امتلاك الجزائرییننستخلص من إحصاءات الجدول

.  واسعة بمناطق ذات تربة خصبة
راي ـراف الكـ، إش1929-1881اف ـهة الكـزائریة بجـالیة الجـالج: فاليـف الجـیوس-)1(

.      139.ص.1992.ونسـة تـیني، جامعـنطـالقس
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كما أن هناك العدید من الوثائق الأرشیفیة تشیر بأن الجزائریین كانت لهم عقود 
ملكیة للأراضي الزراعیة تتضمن طریقة استغلالها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، 

الحمد الله بذمة المكرم محمد بن الحناشي بن العلمي : " و هو) 1(كالعقد الآتي 
فقیه الشیخ عبد االله بن الشیخ الفضیل الغربي بالكاف لل" بهرة"الغربي الهوامي نزیل 

قلبات شعیر، و قبل منه ذلك بعمل مسبق منه 10قلبة قمح و 12فرنكا و 102.50
شوال 2الكائن ببهرة و المؤرخة في )2(یتمثل في الحرث بماشیته بالخمس بهنشیر 

).3("1911سبتمبر 30هـ، الموافق لـ 1329

ملكیته الواقعة أنبأن المالك من أصل جزائري، و نستخلص من هذا العقد 
بطریقة غیر مباشرة باعتماد الخماس الأمر الذي یدل ابناحیة بهرة، یتم استغلاله

ض الرواة بناحیة الكاف إلى على سعة المالك الشیخ الفضیل، و هي معروفة عند بع
لاحي بطریقة فالجزائریون المالكون للأراضي الزراعیة یمارسون نشاطهم الف،الیوم

).4(مباشرة أو غیر مباشرة كما تشیر إلیه الكثیر من الوثائق الأرشیفیة

:الزراعي عن طریق الشراكةالنشاط2-1-2- 3
من الطرق التي مارس بها المهاجرون الجزائریون نشاطهم الفلاحي في   

.                                                                                         افـ، الك126لك رقم ـاف، عقد تمـاریة بالكـكیة العقـالملإدارة-)1(
ظ ـها بلفـن مقابلتـل، و یمكـیعة أو حقـاحة زراعیة أو ضـلمة تعني مسـك: شیرـالهن-)2(
"Domaine "یةـملة في البلاد التونسـمستعوهـي،ینيـل اللاتـذات الأص.
.140. ق، صـابـع سـرجـم: اليـالجف-)3(
)4(-A.O.M, 25H28, Emigration algériens en Tunisie, 1886- 1897.

كیلات الاجتماعیة ما قبل ـالاستعمار الرأسمالي والتش: یمومي الهاديـالت: اـر أیضـنظاو 
، دار محمد علي )1943-1861(اف التونسیة ـماسة في الأریـادحون الخـالرأسمالیة، الك

.              25-24. ص-ص. 1999.سـبتون. تماعیةـانیة والاجـي، كلیة العلوم الانسـالحام
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لدى الجزائریین الوافدین إلى تونسراكة و هي طریقة مألوفة ـتونس، طریقة الش

تتم عن طریق عقد كتابي بین صاحب معروفة بأنهاببلادهم قبل الهجرة، و هي
الأرض و شریكه، كما ورد في كثیر من العقود المبرمة بدفاتر المحاكم الابتدائیة 
بتونس، كالشراكة التي تمت مابین الحاج الصادق بن خلیل الكافي، و الحسین بن 

بجهة 1911نوفمبر 23الحاج بلقاسم الجزائري، شراكة بذور قمح و شعیر بتاریخ 
القبلیة على أن یكون للحاج الصادق الأرض و نصف الزریعة من القمح و الكاف

على أن یأخذ الإنتاج عند ) نصف الماشیة(الشعیر، و ثلاثة من حیوانات الحرث 
كما یأخذ الربع من النصف المتبقي مقابل ملكیته للأرض المحددة موسم الحصاد،

لثاني، بعد إخراج خمس للحرث، في حین یأخذ الحاج الحسین الربع من النصف ا
الخماسة، و عشر الدولة، كما كان التزام الحسین بن الصادق الجزائري بعلف 
الماشیة من التبن اللازم لها، و ما بقي من مساحة أراضي الشراكة ینتفع بها الطرفان 

).1(في الرعي بحیواناتهما 

اط الفلاحي نستخلص من هذه الوثیقة مكونات الشراكة، و هي نموذج من النش
تونسي مالك للأرض، قدم النصف هي شراكة بینالذي مارسه الجزائریون بتونس، و 

من البذور، و الخماسة و حیوانات الحرث، و شریكه الجزائري الذي كان علیه هو 
الآخر النصف من البذور، و الماشیة و  الخماسة، و بعد عملیة الحصاد و جمع 

ر الدولة، ثم یأخذ صاحب الأرض نصف المحصول یستخرج حق الخماسة، و عش
و الشریك المحصول مقابل الأرض، كما یقسم النصف الباقي بین مالك الأرض، 

اد، فیتم ـالذي یأخذ ربع النصف الثاني، كما احتوى العقد أیضا على ما بعد الحص
ه ـا یعرف بالحصیدة مناصفة أما التبن المتحصل علیـاستغلال م

ور ـبحض1911نوفمبر 23بتاریخ رمـأبراكةـشد ـاف، عقـتدائیة بالكـلمحكمة الابا-)1(
.ادي لعروسيـد الهـاذلي الكافي، و محمـاشي بن الشـیدین العیـالشه
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من مجموع المنتوج فیأخذه الشریك الجزائري باعتباره التزم بتقدیم العلف للمواشي 
.)1(خلال الموسم الزراعي 

فهذا النوع من النشاط في استغلال الأراضي الفلاحیة كان منتشرا و مألوفا لدى 
و الجزائریین قبل هجرتهم الإجباریة نحو الأراضي التونسیة بعد الطرد 

و القمع و مصادرة الأراضي، و منحها للمعمرین الأوربیین، الأمر الذي التشرید،
و ابه الكبیر في النشاط الفلاحي نستخلص منه الروابط المشتركة، و التش

الاقتصادي و الاجتماعي الذي أدى إلى الاندماج و الشعور بالانتماء إلى الأصل 
الواحد، و الأهداف المشتركة بین البلدین، فالنشاط الفلاحي الذي یعتمد أسلوب 
الشراكة عادة ما تكون فیه الملكیة ذات مساحة واسعة من الأراضي، یصعب على 

عادة ما تكون هذه الشراكة ورة كاملة، فیلجأ إلى الشراكة، و حبها استغلالها بصصا
بالأراضي الفقیرة و المناطق الصعبة بالأراضي التونسیة الواقعة بالشمال الغربي من 

، فالقصد من "خر من یحصددیر أول من یزرع و آ: "یقولتونس، و هناك مثل شائع
رض قبل سقوط الثلوج، و تواصل سقوط ذلك هو أن یسارع المزارع في حرث الأ

الأمطار، و التأخر في عملیات حصاد المنتوج الفلاحي حتى تتم عملیة النضج 
خاصة منها في المناطق الواقعة في الظل مقارنة بالمناطق الأخرى المعرضة لأشعة 
الشمس التي تكون بها عملیة النضج مبكرة، إضافة إلى صعوبة التنقل في المناطق 

اعتماد الشراكة في استغلال ة ذات التضاریس الصعبة، كما أن اللجوء إلى الجبلی
التونسیین أو بین و الأراضي الفلاحیة بین المهاجرین الجزائریین 

المهاجرین الجزائریین فیما بینهم یعود أحیانا إلى قلة الإمكانیات

Claude Liauzu: naissance du salariat et du mouvement ouvrier en-)1 (
Tunisie, travers un demi siècle de colonisation « Thèse Doctorat
présentée à la faculté de lettres et sciences humaines de Nice, France.

1977, P 81.
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و الحاجة لدى مالك الأراضي و اضطراره للشراكة، أو تشتت مساحات الأراضي و 
توزعها عبر مناطق مختلفة، أو تغیب صاحب الأرض عن أملاكه لأسباب طوعیة 

.)1(أو اضطراریة

و نستخلص من اعتماد أسلوب الشراكة في استغلال الأراضي الفلاحیة بالبلاد 
دورا فعالا في استغلال الأرض من جهة و المحافظة علیها بأن كان له،التونسیة 

دورا اجتماعیا و اقتصادیا مكّن بعض الإهمال من جهة أخرى، كما كان لهمن 
ذلك لما التخفیف من المعاناة و فيالشركاء و خاصة منهم المهاجرین الجزائریین 

د من طرف قوات الاحتلال الفرنسیة التي أجبرتهم على أصابهم من الحرمان والتشر 
مغادرة بلادهم باتجاه البلاد التونسیة و غیرها، كما عملت الشراكة على تمكین بعض 

و اضطرارهم الشركاء من تنمیة ثرواتهم، و عدم التفریط في أراضیهم 
عرضها للبیع في تلك الظروف الاستعماریة التي یبحث فیها المحتل على الاستیلاء ل

، كما كانت الاستفادة شاملة )2(على الأراضي و تملیكها للمهاجرین الأوربیین
عملت على تعمیق و للطرفین سواء كان صاحب الأرض فیها تونسیا أو جزائریا، 

ن و التونسیین في بعث النشاط الفلاحي و الاندماج بین الجزائرییروابط الاجتماعیة ال
. و إحیاء الأرض من التدهور و النفوس من الفقر، و سد الاحتیاجات الغذائیة

:يـكـراء الأراض-3-2-1-3

من الطرق التي مارس بها المهاجرون الجزائریون النشاط الفلاحي بالبلاد 
روف ـالتونسیین، و هو أسلوب معراء الأراضي من أصحابها ـالتونسیة طریقة ك

.                                             63-62. ص-ق، صـع سابـرجـم: يـمومـادي التیـاله-)1(
.رـزائـالجـمرین بـة للمعـح الملكیـذي فتـال1851ون ـانـق-)2(
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مختلفة خاصة لدى الجزائریین قبل هجرتهم، و اكتراء الأراضي كان منتشرا بجهات 
ذا ما تضمنته ، و ه)1(في الجهات الغربیة من تونس و القریبة من الحدود الجزائریة

منها العقد الذي تم بین الأراضي الفلاحیة و كراءوثائق كثیرة تدل على عقود 
التونسي محمد بن الحاج العربي بن عیاشي، و أحمد بن العیفة بن الطاهر العربي 
المقراني الجزائري لكراء مساحة من الأراضي الفلاحیة الواقعة بجهة الكاف و 
المعروفة بهنشیر الشیخ أحمد لمدة سنة واحدة لیزرعها حبوبا، تم العقد بینهما بتاریخ 

بین صاحب الأرض و هو من أصل تونسي، و المكتري من )2(1917سبتمبر12
أصل جزائري على مساحة كبیرة من الأرض الواقعة بهنشیر بعبیدة المتمیزة بتربتها 

و أن هذه العملیة وقعت الجیدة، و هذا ما یوحي لنا بأن المكتري ذا سعة مالیة، 
كان فیها 1917ن شهر دیسمبر م12التي في ،خلال فترة الحرب العالمیة الأولى

على آثارهاهذه الحرب التي انعكست لالبلد المستعمر فرنسا یمر بأزمة حادة نتیجة 
النشاطات الفلاحیة، الإهتمام بالمستعمرات الفرنسیة و منها الجزائر و تونس، فازداد 

فهذا النوع من النشاط الزراعي كان هو الآخر یمثل نوعا من النشاط الذي مارسه 
لمهاجرون الجزائریون في تونس ضمن النشاطات الفلاحیة التي تعد امتدادا طبیعیا ا

.)3(لدى المجتمع الجزائري

غیر أن ما یلاحظ هنا في أسلوب كراء الأراضي الفلاحیة هو تشابهها في 
راء ـیدفع فیها ثمن الكصة إذا كانت مدة الكراء طویلة، بعض الأحیان بحالة البیع خا

صاحب الأرض صالح بن الحاج عماربیـنقد الذي أبرمـكالعمسبقا، 

.                              سـونـي بتـغلال الأراضـةاستـخریط): 32(.مـق رقـر الملحـظـأن-)1(
.1917.مبرـسبت5اریخ ـراء بتـد كـ، عق21393: مـتر رقـدف: افـة بالكـدائیـة الابتـكمـالمح-)2(
.302. ، صمرجع سابق،...یةـات تاریخیة في الملكـدراس: سعیدوني. د. ظرـأن-)3(
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و ، )1(یوسف الغربيو عبد الرحمـان بن الحاج محمد بني التونسي، ـالساحل
الجزائریین على ثلاث قطع أرضیة لزراعتها الحاج علي الغربيمحمد الصالح بن

بالحبوب، الواقعة بمنطقة الكاف، و هي منفصلة عن بعضها البعض، تم كراؤها لمدة 
فرنسي تدفع مسبقا، و تم استلامهفرنك400ثماني سنوات، و حدد مبلغ الكراء بـ 

.)2(1917سبتمبر 5من المكتري بتاریخ 

لكراء الطویلة المحددة بثماني سنوات متبوعة غیر أن الملاحظ هنا هو مدة ا
عینا على أن یدفع مبلغ فرنسي قدیمفرنك1500ة إحسان حدد مبلغها بـ لفبعقد س

السلفة بعد مضي ست سنوات من تاریخ العقد بالتساوي من طرف الجزائریین 
بدو و فالعقدان یطرحان إشكالیة، فعقد الكراء الأول ی،)3(المكتریین للأراضي الزراعیة

كأنه عبارة عن عقد بیع یراد منه تفادي حق الشفعة، فكثیرا ما یقع البیع بالكراء، 
حاول توضیحه في ماورد في صیغة كراء نتیجة للتداین، و هذاتسویغفكأنه بیع

و وضع العقد الثاني الذي وقع بین نفس الأطراف تحت اسم سلفة إحسان،
كراء و الثاني عقد إحسان، و هذا النوع من العقدین منفصلین، فالأول یعتبر عقد

الإشكالیات یعبر عن مشاكل مطروحة بین أطراف عدیدة في ملكیة الأراضي في 
واع ـرزان أحد الأنـدان یبـة الجزائریة منها و التونسیة، كما أن العقـریفیالمجتمعات ال

.لاحیةـغلال الأراضي الفـسیة في استـالرئی

ن دو ـم الوافـبهصودـ، و المقلتونسةـدین من الجهات الغربیـتعني الواف:ربيـة الغـكلم-)1(
رار من ـطرارهم للفـزائر واضـتلال الجـد احـددهم بعـور عـالذین تطةـالجزائریون نحو البلاد التونسی

.الإستعماريطهادـالاض

1917سبتمبر 5عقد كراء أبرم بتاریخ 19743: دفتر رقم: افـدائیة بالكـمة الابتـالمحك-)2(

.         1917مبر ـسبت5تاریخ ـسه بـنف-)3(
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ن في تونس كانت لهم و ما یهمنا في هذه المسألة هو أن المهاجرین الجزائریی
،مارسوها عن طریق كراء الأراضي و استغلالها في النشاط الفلاحينشاطات فلاحیة

. تربیة الحیواناتإلى جانبخاصة منها في زراعة الحبوب بمختلف أنواعها، 

:    الخمـاسة2-1-4- 3
نوعا آخر من نشاط المهاجرین الجزائریین في الزراعة )1(الخماسةشكّل عمل 

العمل الأساسیة إحدى قوىبتونس خلال الفترة الاستعماریة، فالخماسة كانت تمثل
في النشاط الفلاحي في كل من الجزائر و تونس، و هي تتم بعقد كتابي أو شفوي یتم 

ماس لمدة سنة من بدایة بین صاحب الأرض و العامل في الأرض الذي یعرف بالخ
الزراعة إلى نهایة موسم جمع المحصول یلتزم فیه الخماس بحرث الأرض و زراعتها 

كتنقیتها من و رعایة حیوانات العمل، و متابعة خدمة الأرض المحددة المساحة
، و كان هذا النوع من النشاط الفلاحي منتشرا خاصة في المناطق الحشائش الضارة

خاصة في المناطق الشمالیة الغربیة من البلاد التونسیة ،رطوبتهاالخصبة المتمیزة ب
هـ، و المناطق الشمالیة 15ر فیها المساحة بحواليو المناطق الوسطى التي تقد

، و هناك العدید من العقود أبرمت بین جزائریین و تونسیین، و )2(هـ10بحوالي 
أبرمت ما بین جزائریین و و حتى عقود عقود بین جزائریین و جزائریین، 

اسة ـذلك نجد عقد الخممعمرین، و من

الذي ) الخماس(ل ـلمحصول الذي یأخذه العام، ل)( مس ـخالوذة من ـمأخ:اسةـالخم-)1(
قام بعمل الحرث و البذر في فصل الشتاء و حصاد و جمع المحصول الزراعي في فصل 

: وللتوسع. في السنةالمحصولبینما یأخذ صاحب الأرض باقي المنتوج و هو ،الصیف
.301-300. ص- ابق، صـیة، مرجع سـدوني، دراسات تاریخـر سعیـأنظ

.213. ق، صـع سابـ، مرجربيـال الغـالشم: وميـبره-)2(
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محمد بن الحسیني العرفاوي بین عامر بن الطاهر الغربي القالمي، والذي جرى 
رث بالخمس، و ـقابل عمل یده في الحـبقا مـفرنكا مس250دفع له ـالتونسي على أن ت

یده في فصل الحصاد بعد جمع المنتوج ـتبر ذلك دینا یعـینا و یعـدفع له المبلغ عـی
طلاق ـثل بدایة لانـالذي یم1917سبتمبر 26د بتاریخ ـالزراعي، و تم تحریر هذا العق

.)1(لاحي ـوسم الفـالم

و المبلغ الذي استلمه الخماس و هو مهاجر جزائري الأصل یعتبر دینا علیه 
رجاعه عند جمع المحصول في فصل الصیف و الدین هنا نقدا و قد علیه ایجب

، أو عینا فقط، و كثیرا ما یتسبب )حبوب مثلا(یكون في بعض الأحیان نقدا و عینا 
و ا بین صاحب الأرض الذي یكون میسور الحال مادیا ذلك في مشاكل م

و هناك من ) 2(رجاع المبلغ المالي الذي دفع له مسبقاالخماس الذي یصعب علیه ا
،المهاجرین الجزائریین من مارس عمل الخماسة حتى عند بعض المعمرین الفرنسیین

لغربي العنابي، رة افنجد منهم عقد الخماسة الذي أبرم مابین باجي بن بوجمعة بن دای
للقیام بعملیة الحرث و البذر بناحیة الساقیة، على أن " جورج نوا"و المعمر الفرنسي
سنتیما، و قلبتین و نصف من الشعیر، و نصف 07وفرنكا 50یدفع له المعمر 

قلبة من القمح، یستوجب على الخماس الجزائري القیام بأعمال الفلاحة بصورة كاملة، 
و جمع المحصول الفلاحي على الزراعة إلى نهایة موسم الحصاد بدءا من موسم 

أكتوبر 15أن یعید الدین الذي دفع له مسبقا، و سجل ذلك في العقد المؤرخ في 
1917)3(   .

-)2(.1917تمبر ـسب26أبرم بتاریخ 19743: تر رقمـدف: مة الابتدائیة بالكافـالمحك-)1(
:                                                             اـر أیضـنظاو . 129-128. ص-ع سابق، صـمرج: موميـادي التیـاله

A.O.M : G.G.A, 25H/ 30. Le 13 Février 1897.

.1917أكتوبر 15قد بتاریخ ـ، ع21393: مـتر رقـدف: المحكمة الابتدائیة بالكاف-)3(
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و الملاحظ هنا بأن التسبقة التي تم دفعها كانت عینا و نقدا، فالمبلغ یبدو هاما 
وف مقارنة بالكمیة العینیة من الحبوب فهي محدودة، و هذا ما یوحي لنا بأن ظر 
كان الحرب العالمیة الأولى كان لها تأثیرها على أسعار الحبوب بالبلاد التونسیة كما 

علیه الحال بالنسبة للأوضاع في الجزائر فقد سخرت فرنسا كل الطاقات البشریة و 
.)1(لتموین جیوشها في الحرب العالمیة الأولىمن البلدینالاقتصادیة

مارس النشاط الفلاحي بالبلاد التونسیة عن منهناك من المهاجرین الجزائریینو 
و منها وثائق عدیدة، ورد فيطریق الخماسة بین جزائریین و جزائریین و هذا ما

العقد الذي تم بین محمد بن الحناشي بن العلمي الغربي مع الشیخ بن عبد االله بن 
من القمح و قلبة12سنتیما، و 50فرنك، و 100الفضیل الغربي الذي احتوى على 

قلبات من الشعیر كسلفة مسبقة مقابل عمله بفلاحة الأرض بحیواناته بالخمس 10
، و ما یتطلبه ناحیةلفترتي الزرع شتاء و الحصاد صیفا مع الرعایة لحیواناته بنفس ال

الخماسة، على أن یعید له تلك السلفة المسبقة عند انتهاء فصل الحصاد، و تمّ ملع
.)2(1917سبتمبر 30تاریخ إبرام هذا العقد ب

و نجد هنا بأن عمل الخماسة الذي تم بین جزائریین بالبلاد التونسیة یؤكد على 
زاد الاستیطان الفرنسي من هة، و أن الهجرة نحو تونس قدیمة،ملكیة الأراضي من ج

بعد عام )3(دفعها بعد استیلائه على الأراضي و نزعها من أصحابها في الجزائر
ة المسبقة كانت نقدا أو عینا، و أن العمل لم ینحصر في ، كما أن السلف1830

ف ـالحرث في فصل الشتاء و الحصاد و جمع المحصول في الصی

.        830.صالجزائـریون المسـلمون، مـرجع سابـق، ،أجـرون-)1(
-)3(. 1917سبتمبر 30د بتاریخ ـ، عق18466: رقمتر ـدائیة بالكاف، دفـالمحكمة الابت-)2(

1914نة ـین في الجزائر بلغ سـار بأن عـدد الخماسـ، أش161.ابق، صـ، مرجع سوـابن أشنه

.1930ســنة 634.600إلى ددـالعفعـم ارتـ، ث407.050والي ـح
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و في التنظیف و العلف جهدبل تضمن أیضا رعایة الحیوانات و ما تحتاجه من 
تنقیة الأراضي المزروعة من الأعشاب الضارة الخماسبها، كما یجب على تناء ـالاع

في ل نوعا آخر ة شكّ و من ذلك نستخلص بأن عمل الخماسفي فصل الربیع،
و كان لفلاحي الذي مارسه المهاجرون الجزائریون بالأراضي التونسیة، النشاط ا

بحیواناته، استغلال أملاكه و الاعتناءسبة لصاحب الأرض فيـیمثل عملا هاما بالن
ة معروفة بغض النظر عن الأطراف سواء كانت بین و واجبات عامل الخماس

ة نشاط فلاحي زادت من توسیعه السیاسة یین و تونسیین أو غیرهم، فالخماسجزائر 
.)1(زائرـس و الجـفي كل من تونالاستعماریة

:لاحیةـرة في الأراضي الفاـالإج5- 3-2-1

الذي شكل هو ،المقصود بالإجارة هنا هو العمل في الفلاحة بأجر یومي
الذي أصبح مفروضا بعد و الآخر إحدى نشاطات المهاجرین الجزائریین في الزراعة، 

، و الاستیلاء على الأراضي الزراعیة 1881تثبیت الحمایة الفرنسیة على تونس سنة 
لعدید من عقود الإیجار تمّت بین ، فهناك ا1830مثل ما فعلت بالجزائر منذ 

" موزار"جزائریین و معمرین بالأراضي التونسیة كالعقد الذي أجّر فیه المعمر الفرنسي 
یة تاجروین ـیفي بوادي الرمل بناحبوزید بن مكي بن صالح الغربي سطاالجزائري 

ة الأرض التي هي بحوزة المعمر بأجرة یومیة ـللقیام بعمل فلاح

اشر فیه نشاطا ـا في الیوم، و لا تدفع له أجرة الیوم الذي لا یبـكفرن12ا ـقدره

. ص-، ، ص....ماعیة ـكیلات الاجتـالي والتشـعمار الرأسمـالاست: اديـیمومي الهـالت-)1(
یاسة ـونس والسـبائل بتـي القـأراض: رايـنطیني الكـالقس: ضاــر أیـوانظ.      135-136
-، ص1997وان ـج-، ماي86-85دد ـ، ع)م.ت.م(، 1929-1881ها ـة تجاهـعماریـالاست
.164-163. ص
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فرنك كسلفة مسبقة على أن یلتزم 600الأرض، و دفع له مبلغا قدره في خدمة
المهاجر الجزائري بما هو معروف في خدمة الأراضي الفلاحیة، و تمّ تسجیل ذلك 

.)1(1929نوفمبر 13العقد بتاریخ 

و نلاحظ من خلال هذا العقد التحول النوعي في العمل بالأراضي الفلاحیة، و هو 
استحداث طریقة العمل بالأجر الیومي الذي یعتبر قوة عمل رأسمالیة تقدم أجرا یومیا 

العامل للعامل نقدا، فهي على العكس من طریقة العمل بالخماسة التي یتلقى فیها 
ما یكون الأجر الیومي زهیدا فیرضى به غالبا الخمس من مجموع المحصول، و 

العامل في الفلاحة، و هذا نتیجة للظروف الصعبة التي كان علیها المهاجر الجزائري 
في تونس، و في الجزائر قبل الهجرة، و العمل بنظام الإجارة فرضه المعمرون بشكل 

رسه خاص، و توسع بشكل كبیر في الربع الأول من القرن العشرین، و قلیلا ما ما
نوع أصبح الذین كانوا یمارسون عمل الخماسة، و هذا الالجزائریون و التونسیون

و العمل بالإجارة بالأراضي ة، ا من المنافسة بین العمل بالخماسیشكل نوع
الفلاحیة بتونس، فالمعمرون الأوربیون الذین یعتمدون الأجر الیومي في خدمة 

رتفعة مقارنة بالأجر الذي یقدمه التونسي أو الأرض، كانت الأجور التي یقدمونها م
.  )2(الجزائري إلى العامل في الفلاحة

غیر أن هناك مقارنة أخرى، فالأجر الذي یدفعه المعمر الأوربي للعامل الجزائري 
أو التونسي أقل من الأجر الذي یدفعه للعامل الأوربي، و خاصة منه العامل 

ري أو التونسي یتلقى أجره الیومي ما بین الفرنسي حیث كان العامل الجزائ

. 1929بر ـنوفم13ؤرخ في ـ، الم511: ر رقمـدفت: افـالمحكمة الابتدائیة بالك-)1(

ر العامل ـذكر بأن أج.68-67. ص-ابق، صـابیة، مرجع سـالحركة النق: ظ طبابيـحفی-)2(
في العامـلیر ـوفر للأجـم تتـرة لـوم، وهي أجـالی/ ف9.5إلى 8عدل ـناجم كان بمـالأهلي في الم

.شریناتـقد العـلاحة خلال عـالف
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و 23الأوربي یتراوح ما بین فرنك في الیوم، في حین كان أجر العامل 6إلى 5
ما الیومي خاصة عندد اتساع هذا الفارق في الأجر فرنك فرنسي في الیوم، و زا44

و ازدادت سیطرته بعد عقد العشرینات، فأصبح اتسع نطاق الاستعمار الفرنسي، 
كمنحة على غلاء %33العامل و الموظف الأوربي یتحصل على زیادة تقدر بـ 

س من جزائریین و غیرهم، كما المعیشة في حین استقرت أجور العمال العرب في تون
و ل الربع الأول من القرن العشرین، خلالتطورات التي عرفها الاقتصاد الفرنسيأن ا

في تغییر الأوضاع الاجتماعیة و استیلاء المعمرین على الأراضي اانعكاساته
ة الأراضي الفلاحیة التي عوضت الخماس و لآلة في خدمالزراعیة و إدخالهم ل

إلى رفع نسبة البطالة للید العاملة الجزائریة، فأصبح المهاجر الجزائري ت الأجیر أد
ددا ادیة صعبة هو      و أفراد عائلته، مهش في وضعیة اجتماعیة و اقتصیعی

بالجوع و التشرد الأمر الذي یفسر لنا قبول و رضا العامل الجزائري بالاشتغال لدى 
المعمر الفرنسي في تونس بعد أن أجبره هذا الأخیر على الخروج من بلده الأصلي 

و الرضا بالاشتغال عند رضوخ بالاضطهاد و التشرید و مصادرة أراضیه، فال
المعمر الأوربي لم تنس المهاجرین الجزائریین الكراهیة و العداء للمستعمر، و هذا ما 

سیق مع إخوانهم التونسیین و التنتثبته نشاطات المهاجرین الجزائریین في تونس 
ت ـالتي سبقو النقابیة خلال العقودلف المیادین الفكریة و السیاسیةفي مخت

.)1(1954زائریة سـنة انطلاق الثورة الج

:ضاـر أیـظـناو . 32. ق، صـع سابـمرج: ابيـطب-)1(
Augustin Bernard : la main d’œuvre dans l’Afrique du nord, études et

documents, rapport au comité d’Algérie, Tunisie, Maroc. 1930. P. 298.
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:   تـربـیة الماشیة-3-3

المهاجرین الكثیرمننشاطا أساسیا لدىهو الآخرمثّل قطاع تربیة المواشي
الجزائریین بالبلاد التونسیة، و ذلك لارتباطه بالنشاط الفلاحي من جهة، و ملاءمة 

بالمناطق الحدودیة الغربیة و الشمالیة الغربیة طبیعیة للنشاط الرعويالالخصائص 
و خصوصیة المتوافدین إلى تونس الذین كان الكثیر منهم یمارس النشاط ، من تونس

الرعوي و تربیة المواشي قبل الهجرة، و تمیز نشاط تربیة المواشي بعدم الانتظام 
فكان یخضع للظروف المناخیة المتذبذبة التي تعمل على توفر النباتات الرعویة و 

تشابه الطبیعي للمناطق الأصلیة عدمها خلال فصول السنة بالبلاد التونسیة، فال
و كذا ، )1(للمهاجرین الجزائریین و المناطق التي توافدوا إلیها بالبلاد التونسیة

تشابه و تطابق النشاط الرعوي جعل الكثیر من الجزائریین یمارسون نشاط تربیة 
.المواشي و الحیوانات إما بالامتلاك أو بالشراكة

:امـتلاك المواشـي3-1- 3

نشاط الجزائریین في تربیة من الوثائق الأرشیفیة التي تتضمنهناك العدید
الحیوانات بالبلاد التونسیة، امتلكوا قطعانا كبیرة و أخرى صغیرة و متنوعة في تربیة 

كالعقد الذي تضمن امتلاك جزائریین إبلالمواشي من بقر و غنم و ماعز و 
معمر خلیفة الشرفي الغربي، و رابح بن ار بن لحیوانات متنوعة فورد بأن الحاج الكبی

رأسا من 150بن مسعود الشرفي الغربي، و الطیب بن الطیب الغربي كانوا یمتلكون 
رأسا من البغال، و هذا العدد یعتبر 2رأسا من الخیل، 2البقر كبارا و صغارا، و 

همیته كقوة هاما امتلكه جزائریون في العقد التاسع من القرن التاسع عشر، و له أ
بـاج الحلیـ، أو في إنت)حراثة الأرض(لاحة ـعمل تستعمل في الف

).16(.مـرق،قـالملح: ضاـر أیـنظاو . 30. ق، صـع سابـومي، مرجـبره: رـأنظ-)1(
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و مشتقاته، و إنتاج اللحوم، و تربیة الحیوانات تعتبر ثروة هامة تدل على النشاط 
).1(الكـبیر الذي شغله المهاجرون الجزائریون بالأراضي التونسیة 

كما أن الاهتمام بنشاط تربیة المواشي لم یكن مقتصرا على نوع أو نوعین فقط 
و ل ـبو غنم و ماعز و إلحیوانات من بقر بل كان شاملا لجمیع أنواع ا

10و هذا ما أشارت إلیه الكثیر من الوثائق، و منها الوثیقة التي تضمنت غیرهم،

أفراد و هم الوحیشي بن محمد الورغي العلوي، و حمیدة بن علي العبیدي المالكي، و 
عمر بن مسعود، و علي بن محمد بن سعد بن عثمان، و أخویه صالح و محمد بن 

و عمار بن عمارة، و إبراهیم بن علي، و سلطان بن سلیمان، و عباس بن عثمان، 
استقروا بجهة الكاف، و كانت ،عبد السلام، و هؤلاء كلهم من المهاجرین الجزائریین

من رأسا30و رأسا من الغنم و الماعز، 350: لهم ثروة حیوانیة تتكون من
رؤوس من الفرس منهم سبعة إناث، 8رؤوس من البقر، و 7الإبل ذكورا و إناثا، و

النواحي فيحمارا من الذكور و الإناث، و كانوا یتوجهون للرعي 20و بغل واحد، و 
،الغربیة بالمناطق الحدودیة بین الجزائر و تونس عبر ساقیة سیدي یوسف الحدودیة

.)2(1888مایو 31و سجل ذلك بتـاریخ 

اط تربیة المواشي عند المهاجرین الجزائریین في تونس قد ـنشنو من ذلك فإ
نوعة من أبقار و شكّل أهمیة كبیرة لدیهم فامتلكوا أعدادا كبیرة من الحیوانات المت

ل و خیول، و كان تنقلهم لمسافات بعیدة بحیواناتهم من أجل ـبأغنام و ماعز و إ
ض ـود ذلك في بعـو قد یع،)3(البحث عن الكلأ ثم العودة إلى مناطق استقرارهم

.   1888و ـمای5تاریخ ـ، ب5.تر رقمـدف: افـكـیة بالـتدائـمة الابـالمحك-)1(
-)3(.1888و ـمای31اریخ ـ، بت3:مـرقدفـتـر،سهـنـفـ-)2(
.239. صق، ـع سابـمرج: وميـرهـب
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ي تمثل مصدر معیشتهم التالأحیان إلى الجفاف الذي یصیب مناطق استقرارهم
.  )1(كأفراد أو جماعات انسجمت مع الحیاة الریفیة في تونس

:مواشيالشراكة في تربیة ال3-3-2

لت الشراكة نوعا آخر من نشاط المهاجرین الجزائریین في الثروة الحیوانیة مثّ 
جزائریون تشاركوا فیما بینهم في تربیة المواشي، و هناك البعض بتونس، فهناك 

الآخر من أقام شراكة مع تونسیین في تربیة الحیوانات، و هذا ما أشارت إلیه بعض 
ت بین عمار بن مسعود العمیري الغربي بمنطقة الكاف، و الوثائق كالشراكة التي تمّ 

و عجلین بالنصف قرتـینعلي بن عمر بن عیاشي الفصلاوي في اشـتراكهما ببـ
سام تقسمنهما یكون بینهما بالتساوي في افیما بینهما من إنتاج البقرتین و العجلین أو 

).2(الفائدة 

المهاجرین الكثیر منفالشراكة في تربیة الحیوانات شكلت أهمیة كبیرة عند 
الجزائریین بتونس رغم قلة عدد المواشي المتشارك فیها، و هذا یدل على أن الحاجة 

حتى تربیة المواشينشاطبهم إلى البحث عن و ظروف الحیاة الصعبة كانت تدفع
قلیلا و لا یحقق القدر الكافي من الحاجیات الضروریة منهاو لو كان المردود

عند المهاجرین امألوفكانن النشاط في تربیة الحیواناتللحیاة، كما أن هذا النوع م
، كما كانت مساهمته )3(الجزائریین بمناطقهم الأصلیة بالجزائر قبل الهجرة إلى تونس

في تنمیة الثروة الحیوانیة و المحافظة علیها، و تنویع الأنشطة 

)1(-A.N.T, série E, D. 13, S/D. 5, 4- 2.

.1888و ـایـم5خ ـاریـ، بت05: مـتر رقـدف:یةـدائـحكمة الابتـالم-)2(
:ضاـر أیـظـناو . 237-236. ص-ق، صـابـع سـمرج: وميـبره-)3(

A.N.T, S : E , D. 12 : domaine souk El-Arba du droit d’usage des
indigènes en Khromerie.
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.یةـصادي بالبلاد التونسـاط الاقتـاج في النشـصادیة و الاندمـالاقت

:اعةــالصن-4

شكّل قطاع الصناعة نوعا آخر من نشاط الجزائریین بالبلاد التونسیة الذي 
تركز أساسا في الصناعات الاستخراجیة التي استحوذت علیها الشركات الاستعماریة، 
فاستقطبت عددا كبیرا من المهاجرین الجزائریین حین انطلق نشاطها بمختلف المواقع 

على تونس، فشكلت الصناعة 1881یة سنة المنجمیة عقب فرض الحمایة الفرنس
بهم السبل في الحصول على تقطعت المنجمیة أول فرصة للوافدین الجزائریین الذین 

الاضطهاد الذي أجبرهم على الهجرة من الجزائر، فأعطت سلطات و رغیف العیش، 
كثفت و میة لتحقیق أغراضها الاقتصادیة،الاحتلال اهتماما خاصا للصناعة المنج

ات الاستعماریة من جهودها في استغلال المناجم فجهزتها في فترة وجیزة حتى الشرك
البحث عن الأیدي العاملة الرخیصة، فكان الوافدون بدأتدخل مرحلة الإنتاج، ثم

المناجم الواقعة بالجهات الجزائریون إلى البلاد التونسیة إحدى هذه القوى العاملة بهذه 
.حدودیة الجزائریة التونسیةالقریبة من المناطق الالغربیة

و ، حسب أصولهم الجغرافیةسم القبائلإو أطلق على العاملین بمنطقة المناجم 
و كانت هذه التسمیة معروفة و منسوبة إلى الوافدین من منطقة القبائل بالجزائر،

و ،)1(ربما یعود ذلك إلى أغلبیة عدد الجزائریین المنتسبین إلى هذه المنطقة 
اریة ـدخل في السیاق العام للسیاسة الاستعمیبدو أنه یالغرض من هذه التسمیة 

)1(-Shili Ridha : la pénétration du capitalisme dans le secteur mineur
en Tunisie coloniale, cas gisement de Kalaat-djerda, depuis la fondation

de la 1 ère guerre mondiale (1883- 1918), P. 77.
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العربي و التي تهدف إلى تحقیق التفرقة و الصراع بین الجماعات ببلاد المغرب
العمالیة العربیة العاملة بقطاع المناجم، و الحیلولة دون تكتلها و اتحادها ضد 

.  )1(سلطات الاحتلال

:هاجم قفصـبمناملة ـد العـالی-4-1

قدر التي اعیة،فة الممیزة للبنیة الاجتمل العنصر القبلي بمنطقة قفصة الصشكّ 
عین بین مختلف القبائل موز 1890سنة نسمة14000ي بحوالهاعدد سكان
، في )%31نسبة (نسمة 4222سكان المدن بالواحات حوالي منهملمثّ بالمنطقة،

.    )2()%69نسبة (نسمة9788لعدد الباقي المقدر بـ امنهمان القبائلسكمثّلحین

41780يقایدة قفصة بحوالانقدر عدد سك1905ات سنة ائیو في إحص

نسمة سنة 3500ي نسمة إضافة إلى سكان أولاد سیدي عبید المقدر عددهم بحوال
وعات الرئیسیة من الأیدي العـاملة في منجم الذین سیمثلون إحدى المجم)3(1903

طقة المنجمیة الأمر الذي الردیف، و الملاحظ هنا هـو النقص في عدد سكان المن
التي تتطلبها الشركات المنجمیة بالمنطقة، فعدد ة العاملالأیديأدى إلى البحث عن

ن ـنسمة في س4000جد من بینهم سوى و نسمة، لا ی14000ان المقدر بـ السك
م تكن لها ـكقوى عاملة لدد القلیل من سكان المنطقةـ، و هذا الع)4(العمل

.91. ق، صـابـع سـرجـة، مـابیـقـركة النـالح: بابيـط-)1(
ن ـالذیطقةـباط الاستعلامات بالمنـان من عمل ضـكصةـفـقةـطقـمنكان ـدد سـدیر عـتق-)2(
ع ـي، مرجـبابـط: رـظـناو .قةـنطـللمكانیةـتلف المجموعات السـداد من مخـذه الأعـمع هـبجواـامـق
.29. ق، صـابـس
)3(-Bordereau ( Jean) : la Gafsa ancienne, la Gafsa moderne, éditeur

Augustin Challamel, Paris. 1907, P- P. 175- 176.

)4(-Anonyme : mémoire le sud tunisien, le domaine de l’oued el
Mellah , Paris .1891, P. 68.
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حتقارها للعمل المنجمي تحت ها و اار بسبب نظرتالرغبة في العمل المنتظم و الق
ا بالحیاة القبلیة المرتبطةب و المحتل الأجنبي، و قوة ارتباطهاصسلطة و أوامر الغ

ات بالنشاطات الاقتصادیة التقلیدیة كالزراعة و تربیة المواشي، و ممارسة الصناع
فرشة، و القیام بنشاطات یم و الأي كصناعة البرانس و الخذات الاستهلاك المحل

و و التمور، ونقتصادیة في الشمال و الجنوب و الساحل كزراعة الحبوب و الزیتإ
املة بحث عن الأیدي العالاریة إلا الاتجاه فيلاستعمات امن ذلك فلم یبق أمام الشرك

یة من وربیة، و الأیدي العربارج البلاد التونسیة، فمنها الأیدي الأالتي تحتاجها خ
ارج منطقة و تونسیین من خیینبیو مغاربة، و لائریینز من جيبلدان المغرب العرب

.)1(اجمالمن

انع المنجمیة حو المصارج البلاد التونسیة نبدأت هجرة الأیدي العاملة من خو
ین من المنجمیة الأوربیة بالمنطقة، فكانت هجرة الجزائریاتمنذ أن تأسست الشرك

و غیرها، و كثیرا ما كان یتم إغراء السكان ائل و سوف، و بلاد القبمنطقة تبسه و 
حثهم على العمل في المناجم سواء من طرف سلطات الاحتلال أو من طرف 

یخ الزوایا كما كان علیه الحال بالنسبة االمحلیة التونسیة من قیاد و مشاتالسلط
اطلین منهم عن بتأهیل مهني أو العن منطقة تبسة الذین كان بعضهم یتمتعلسكا
استمر هذا الأسلوب في استقطاب الأیدي العاملة في المناجم إلى غایة و ، )2(ملالع

سلبیة ارا نتج عنها من آثملاقتصادیة و ة االأزمات حین وقعت بدایة عقد الثلاثین
.اجمس ذلك على الأیدي العاملة بالمناانعكات، و على انخفاض تصدیر الفوسفعملت 

)1(-Bardin Paul : les populations arabes du contrôle civil du Gafsa et
leurs genres de vie, (revue I.B.L.A), 2ème, 3ème, et 4ème trimestre 1944,

P.338.         ،29(.ق رقمــالملحرـظـوان.(

)2(-Augustin (Bernard) : Op.Cit, P. 298.
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ات المنجمیة في تفضیلها للأیدي العاملة غیر التونسیة كما عملت الشرك
فهي أحسن -خاصة منهم الجزائریونو -ائها أنها آتیة من مناطق منجمیة بادع

العمل تحت بفهي أكثر إنتاجیة و لا تستهین ،بعیدة عن موطنها الأصليو ، تأهیلا
، والإغراء بأجر نتیجة لعوامل الفقر والحرمان والتشرید، )1(أوامر المحتل الأجنبي

، ومن ب أعداد هائلة من الأیدي العاملةفي استقطا-حتى و لو كان منخفضا-قار
فيعلى هذا التنوع فإن مسؤولي الشركات المنجمیة كانوا حریصینجانب آخر 

أن یكون هناك وحتى المهني للحیلولة دونثقافي ، والأصول العمال كالانتماء العرقي
التي هي قاعدة ) فرق تسد(، وذلك في إطار مبدأ سیاسةعماليوعي وطني و 

السیاسة الاستعماریة المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال في كل من الجزائر
.)2(و تونس

بمنطقة قفصة، ازداد الطلب على الأیدي لاستغلال المنجمي و بالتوسع في ا
روبیة ، و البلدان الأو یر تلك الأعداد المطلوبة من فرنساتوفالعاملة، واستحال معها

لید العاملة العربیة من جلب اأدى إلى، الأمر الذيالأخرى مع ارتفاع تكالیفها
شر والمغرب ولیبیا والتي مثلت خزانا لعمال المناجم في نهایة القرن التاسع عالجزائر

خلال عقد لم یرتفع إلا، وحتى عدد العمال التونسیینو بدایة القرن العشرین
سنة %49، و 1934سنة %39، فشكلوا نسبة الثلاثینیات من القرن العشرین

.)3(1942سنة %57، و 1938

)1(-Dougui (N) : monographie d’une grande entreprise coloniale :
la compagnie et De chemin de fer de Gafsa ( 1897-1930 ) thèse de

doctorat  d’état faculté des sciences humaines et sociales, université de
Tunis . 1991, p. 238.

:ضاـر أیـنظاو . 91. ق، صـابـع سـرجـم: بابيـط-)2(
A.C.P.G (Metlaoui) : lettre de Max Pellé au M.A.E, en date 06/11/1907.

)3(-Bardin (P) , Op.Cit . P. 440 . .
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أداة لتدعیم السیاسة فهي تمثلالمناجمأما الأیدي الأوروبیة العاملة ب
من القلیلة تونس، وعلى الرغم من نسبتهاوالاستغلال الاقتصادي بماریة، الاستع

للامتیازات التي منحت لهم لون قمة الهرم الاجتماعي نتیجة هم یحتمجموع العمال، ف
من مجموع العمال وحتى ضمن يي ومهنوفق تقسیم عرق،تلالالاحشركاتمن قبل 

من (لفة تالتي كانت تتكون من بلدان أوروبیة مخ)1(وعات الأوروبیة نفسهاالمجم
) ونانیین وغیرهمبان، و تشیكوسلوفاكیین ومالطیین، ویسإیطالیین، وسویسریین، و إ

درت بـ ن من نسبة قرن العشریمناجم من بدایة القي الوبدأت أعدادهم تتراجع بالعمل ف
و كانت المجموعة الایطالیة هي أكبر ،اتینفي نهایة الأربع%10إلى نسبة 25%

1907البلاد التونسیة منذ أن صدر مرسوم سنة اجرة نحوالمجموعات الأوربیة المه

ة، اصبه تنظم الهجرة الایطالیة نحو تونس عن طریق وكالات خالذي أصبحت بموج
ات المجموعاجم، فشكل حجمها و التي تمّ نقلها مباشرة إلى العمل في المن

زون من حیث العددلوافدین الایطالیین كانوا یتمیو یعود ذلك إلى كون ا)2(الأوربیة
إلى الهجرة بسبب البؤس م الحاجة اجم، كما دفعتهرتفع و التخصص في عمل المنالم

ابقا، فتوفرت بذلك ن كانوا یعملون بالمناجم الایطالیة سم الذیاصة منهو البطالة و خ
لال المناجم في مت في استغاهمن الأیدي الایطالیة المتخصصة التي سامة أعداد ه

دد ، و هذا ما تبرزه بیانات الجدول في تطور ع)3(الأولى من انطلاقهاوات السن
.فصةـاجم قین بمنـوربیین و المسلمعمال الأال

.37.صمرجع سابق،بابي،ـظ طـحفی-)1(
)2(-De Deppen : l’industrie minérale de la Tunisie, édition H, Dumond

et E. Pinat, Paris 1914, P. 261.

)3(-A.M.A.E : S13, B586. C159, D2, F120, les mineurs de Gafsa
(novembre 1949), mémoire de Lucien Morel, contrôleur civil adjoint à

Gafsa. P- P. 24- 26.
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)1(1948-1902اجم قفصةون بمنن و المسلمو ال الأوربیالعم): 13(جـدول رقم 

19021904191219241937193919411948

370330800599297284238339الأوربیون

العرب 
المسلمون

15104900659765972572318324402576

18805230739771962869346726782915المجموع

:اجموضعیة الجزائریین العاملین بالمن-5

الحرمان بعدونسیة ریون في الصناعة المنجمیة بالبلاد التالجزائانخرط الوافدون 
ونس، فلم یبق بعد توافدهم إلى تد الذي أصابهم في بلادهم قبل الهجرة، و و التشری
ل بها لم او الاشتغالمناجم و غیرها، فير لدیهـما توفوى العمل فیمأمامهم س
ن لعمال الأوربییا في التمییـز بین ار المتمثلة أساساطلا بل كان محفوفا بالمخیكن سه

رة ة المسیاریوانین الاستعمطلق علیهم في القان یالي كما كو العمال العرب أو الأه
اعهم المهنیة من رب و تردي أوضأدى إلى سوء حالة العمال العر الذيالأم،للعمل

.)2(ات و منهم من شـوهالجزائریین و غیرهم، فمنهم من م

)1(-A.C.P.G: S13, C:159, D2, situation des exploitations et de
l’exploitation de la compagnie des phosphates de Gafsa.

)2(-.Op.CitA.C.P.G, Metlaoui.

.)36(.م ـق رقـحـالمل: اـضـر أیـظـناو 



277

نها اصة ماجم و خاملة بالمنالأیدي العربیة العأنهوارة إلیهدر الإشا تجو م
و للبعض منهم    اجم منمن منطقة الةریبالتونسیة هو عامل المسافة القالجزائریة و 

اجم ادر العمل بالمنالبعض منهم یغلط بالأرض الذي جعاة التقلیدیة المرتبط الحینم
دون زائریون الوافتغال في الفلاحة، و خاصة منهم الجر بغرض الاشلمدة سنة أو أكث

ا هو الحال بالنسبة لمنطقة ، كمالمنجمیةالمراكزقریبة من لحدودیة الاطق امن المن
فلاحیة، ي السوف، و تبسة و سوق أهراس و غیرها، بغرض الاشتغال في الأراض

ویلة في ون مدة طیقضدة عن الحدود فیوافدون من المناطق البعون الأما الجزائری
قد یصل انقطاعهم عن العمل بالمناجم وات و تصل إلى أربع أو خمس سنقدالعمل 
.  )1(رتة أشهإلى س

اع الصناعات قطال المسلمین بن مجموعات العمإلیه سابقا فإاما أشرنمو
و اللیبیین و المغاربة، في ائل التـونسیة و من الجـزائریین المنجمیة متكونة من القب

رض ي المنـاجم لمدة تطـول نسبیا بغانت القبـائل التـونسیة تنقطع عن العمل فحین ك
هم ابو غـالبا ما كان غیطهم بهـا كبیـرا، الفلاحـة التي كـان ارتبـاالعمل فـي 
ي، فعندمـا خیة المتحكمـة في النشـاط الفلاحو ذلك حسب الظـروف المنـاهذا موسمیا

ي على الرغـم من أن اط الفلاحـتوفرة تكـون الأفضلیة عندهم للنشتكـون الأمطـار م
علیه الحـال بالنسبة للید العـاملة هو ارا، عكس مایوفـر لهم أجرا قي العمل المنجم

مـاعدا بعض الجزائـریین الوافـدین من ،ا المواسم الفلاحیةـزائریة التي لا تحددهالج
و سـوق أهراس و وادي سـوف و غیرهـا، كمـا سة ـالمنـاطق الحدودیة كمنـاطق تب

)1(-Plissard Roger: les conditions des travailleurs de l’industrie minière
en Tunisie, 1936- 1939, essai monographique régional, thèse présentée
devant l’université de Strasbourg, 12/02/1971. Imprimerie de

l’université de Lille. 1972. P- P. 248- 250.
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عمل لفترات مؤقتة أو اع عن اللعمل القاسیة بالمنـاجم دورها في الانقطكـان لظروف ا
و البرودة القاسیة     و في شهر رارة المرتفعة دائمـة و خاصة منها في فترات الح

.)1(ان رمض

و سـواء كـان هذا الانقطـاع عن العمل من طرف بعض الجماعـات العـربیة
حــید بالنسبة للمهاجرین كـان یمثل المدخـول الو نـهبالمنـاجم طویـلا أو قصیـرا فإ

ات اعغیب كـانت واضحة من طرف الجمریین و المغـاربة، كمـا أن ظـاهرة التالجزائ
ال الأهلیین مبلغ عدد الع1921البـرودة، ففي سنة و العـربیة ما بین فصلي الحرارة

عـاملا، ثم انخفض هذا العدد في شهـر جـویلیة من 3683بالمنـاجم في شهـر جـانفي 
حیث بلـغ 1924عـاملا، كمـا كـان علیه الحـال كذلك سنة 2380نفس السنة إلى 

ر جـویلیة إلى عـاملا، ثم تقلص هذا العدد في شه7217شهـر جـانفي العدد في 
).2(من السنة نفسهـا 3683

بین فصلي البـرودة و الحـرارة مـا بین شهري العمال العربعدد في تقلصفهذا ال
جـانفي و جـویلیة یعـود إلى عـوامل كثیـرة من أهمهـا العلاقـات المتوتـرة مـا بین رؤسـاء 

و ظـروف الحیـاة المهنیة الصعبة و عـدم ، )المسلمین(و العمـال العـرب الشركـات
لـة و الأیدي ن الأیدي العـاملة الأوربیة المفضالتمییـز الكبیـر مـا بیتحسینهـا، و 

.من كل الحقوق المهنیة التي یتطلبها العمل في المراكز المنجمیةالعـربیة المحرومـة

:ضاـر أیـظـناو . 54. ق، صـابـرجع سـم: بابيـط-)1(
Dougui (N) : monographie. Op.cit. P. 257.

)2(-A.C.P.G : (Metlaoui). Op.cit.
.

:لـالعـمحـوادث-5-1
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لى ونسیة عة المنجمیة بالبلاد التثرو انطلقت الشركات الاستعماریة في استغلالها لل
، و 1881ام عد عاري المفـروض بباعتماد الواقع الاستعم،الید العاملة العربیة

أهمیة لتكوین العاملین اء أیةالأسلوب الرأسمالي في تحقیق أرباحها دون إعط
ة من الحوادث المهنیة، فاعتمدت في بدایـة استغلالهـا ایأو أن توفر لهم الوق،بالمناجم

هـا هیئة ات كبیـرة تدیر ادة العسكریین، الذین شكلـوا ثكنللثروات المنجمیة على القـ
رق ـن فرنسیین و مسیریـن من طرف رؤسـاء مصـالح، و فأركـان مكونة من مهندسی

ایة للشركات توفیـر الأمـن و الحمـعمـالیة مختصة، و جیش أجنـبي مهمته
).1(اریة بالقـوة الاستعم

خـاصة العاملة المتخصصة توفیر الأیديات یتطلب و كان استخراج الفوسف
إقحـام الأمـر الذي أدى إلى)Boute feux( ر منهـا التي تشتغل في عملیات التفجی

التي لم تكن مؤهلـة في عملیـات التفجیـر، أو العمل داخـل الید العـاملة العـربیة
ة الأنفـاق، فكثرت الحـوادث المهنیة التي أصـابت الید العـاملة العـربیة غیر المـؤهل

رح بعدد حوادث العمل، ات المنجمیة لا تصبأعداد كبیرة، و كثیرا ما كانت الشرك
راقبة، و جهل و انعدام المساعدها في ذلك البعد الجغرافي لمنطقة المناجم، 

و ا المزریة، الشغیلة بحقوقها المهنیة و خضوعها للأمر الواقع نتیجة لظروفهالطبقة 
أخفتـه عامل 200لحادث الذي أودى بحیاة كاین، العمل في ذلك الحإلىاجةالح

رب العهنیة التي حرم منها العمالوق المإلى الحق، إضـافة)2(اجم شركة المن
ال عویضات المهنیة و غیرهـا عكس ما كان علیه الحكالت

)1(-Dougui (N) : naissance d’un prolétariat minier, op.Cit. P.P 65- 66.

)2(-.D’coton. Op.cit. 347
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المتعلقة دوله من بیانات الجا یمكن أن نستخلصو هذا مالأوربیین، ال للعمبالنسبة
اها تظهر من خلاله الحوادث المهنیة التي كان معظم ضحایالذي بحوادث العمل و 

- 1923رة ما بین المرتبة الأولى في الفتریون احتل فیها الجزائلعمال العرب، من ا
.حسب بیانات الجدول.1937

)1(ات حوادث العمل المنجمیة حسب الجنسی): 14(مجدول رق

مجموع السنة
القتلى

عدد 
الجزائریین

عدد 
التونس
یین

عدد 
اللیبیی
ن

عدد 
المغاربة

عدد 
الفرنسیین

عدد 
الایطال
یین

نسبة 
الجزائریین 

)%(
192318______28.57

19241404060101010142.85
19250703020101__46.15

19261306040201__46.15

1927110603_02__54.54

19290703020101__46.15

193108_______
193302_______
193406_______
193502_______
193703_______

)1(-A.C.P.G: (Metlaoui ) . Op. cit.
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1929-1923نلاحظ من خلال بیانات الجدول بأن مجموع القتلى ما بین 

ماعدا سنة %100وادث المهنیة بنسبة كانت كلها من العمال الأهلیین في الح
أن أیضانلاحظ، كما %14.25ا نسبة القتلى الأوربیین هانت فیالتي ك1924
عن بقیة المجموعات العربیة، ة ائریین كانت دائما هي المرتفعجز المن الضحایانسبة 

اجم، و عدم تلقیهم رتهم المهنیة في المنو یعود ذلك إلى ارتفاع عددهم، وقلة خب
.اء المهنیةمن ارتكاب الأخطمتكوینا خاصا یقیه

كانت مرتفعةمن عدد القتلى في العمل بالمناجم من الجزائریینویةفالنسبة المئ
54.54و %28.57ت ما بین ـقد تراوحـ، فات العربیة الأخرىمقارنة بالمجموع

ذه النسبة لدى ـ، و ارتفاع ه1929و 1924لة ما بین ـفي الفترة المسج%
ین في المناجم، و المجموعات الجزائریة لـه دلالة على نشاط المهاجرین الجزائری

100تلى كانت ـمي الصعب، كما نلاحظ أیضا أن نسبة القـدفعهم إلى العمل المنج

س ما كان علیه الحال بالنسبة ـعك)1(مـمن المجموعات العربیة العاملة بالمناج%
نیة ـهـا بالحقـوق المهاتاز یـا المهني، وامتكوینهـزة بتـة المتمیـات الأوربیـللمجموع

یة ـمل من المجموعات الأهلـو غیرها، كما أن المصابین في حوادث العویضاتـكالتع
ون یاتهم، كما أنهم لا یحصلـفظ حـحلا یـؤمن لهم دخـمیهم أو تـن تحـلیس لهم قوانی

یین، ـبة للعمال الأوربـلاج مثل ما هو مطبق بالنسـترة العـر أثناء فـف الأجـعلى نص
ستوى ـى أدنى مـر لهم حتـالیا لا یوفـبلغا مـهم مـم بعد منحـلص منهـم التخـتان یـبل ك

.)2(اةیـن الحـم

.55.ق، صـابـع سـرجـ، ميـبابـط-)1(
)2(-Plissard Roger : Op.Cit, P. 390 .

:  ورـن و الأجـالمه-5-2
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الأهداف الاستعماریة في استغلال مبدإهن والأجور إلىترتیب المع خض
جیا في توزیع الأصناف راتیفكان ذلك أساسا استیة،بالبلاد التونسمیةوات المنجالثر 

المهنیة، و تحدید الأجور، فكانت هیمنة العنصر الأوربي في استحواذه على 
المهن المتخصصة في الصناعة المنجمیة كإطارات التسییر، لیا، و اصب العالمن

قة بین الرتب الخ، فالعلا... اتمال المكلفون بتفجیر المفرقعالعوالكهربائیین و 
اء ل المسلمین في المناجم بالارتقرتب المهنیة كانت لا تسمح للعماالاجتماعیة و ال

ى كون العمال العرب لا ، و هذا الأمر لا یعود إل)1(إلى المناصب المهنیة العلیا
و یتوفرون على المؤهلات المهنیة، و إنما یعود السبب في ذلك إلى النظرة العرقیة 

العنصریة الاستعماریة التي فرضتها شركات الاحتلال المنجمیة كحد فاصل بین 
المجموعات الأوربیة كطبقة علیا متمیزة، و العمال الأهلیین كطبقة مهنیة سفلى 

. )2(قها المهنیةمحرومة من حقو 

ات العمال هاجرون الجزائریون یحتلون مكانة الصدارة ضمن مجموعالموكان 
یلیهم اللیبیون ثم المغاربة، ثم التونسیون في حین كان   الجزائریون ،المسلمین

و كان ارتقاء الوافدون من مناطق وادي سوف مرتبین في أسفل المهن المنجمیة،
إلى سلم المراتب المهنیة الوسطى كرئیس حظیرة مثلا یثیر بعض العمال المسلمین

نزاعات فیما بینهم،حساسیة لدى العمال الأوربیین مما نتج عنه

)1(-Plissard (R) : Op.Cit, P- P. 306- 307.

،1956-1894یة ،ـابـالنق- مالیةـالعیةـنیة التونسـركة الوطـالح:بيـایـمد لطفي الشـمح-)2(
.107-106. ص-ص. 2010.، تونس )ج.ن.م(،1ج

. سـ، تون)ن.ت.د(ة، ـقابیـركة النـور الحـیون وظهـال التونسـالعم: رـداد الطاهـالح: ضاـر أیـوانظ
.95-60. ص-ص.1972
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ین الاحتقار و اتهامهم بالوشایة، و دفع الرشاوى مقـابل ترقیتهم إلى و النظرة إلیهم بع
المناصب المهنیة الوسطى، حسب ما یبینه الجدول الموالي بالنسب المئویة لرؤساء 

.الحظائر للمجموعات العمالیة العربیة بالمناجم

ابین التوزیع النسبي لرؤساء الحواضر الممنوحة للعمال العرب م): 15(م جدول رق
)1() 1930- 1928(سنتي 

المنجم، 
السنة

فئات العمال
العرب

المتلوي،الردیـف 
1930المظیلـة 

أم العــرائس
19281930

%14%15%25الجزائریـون

%19%17%09المغـاربة

%32%38%39اللیبیـون

%35%28%27التـونسیـون

اط الجزائریین بالعمل المنجمي یحتل نلاحظ من خلال بیانات الجدول أن نش
مكانة متمیزة من حیث العدد ضمن المجموعات العربیة، فهذه النسب لرؤساء 

فیها أغلبیة تكان1930، و 1928سنتي لالحواضر المصنفة كوظائف وسطى 
وادي الوافدین من المناطق القریبة من الحدود الجزائریة التونسیة، و خاصة مناطق

،معاونینال ـم في مرتبة السلم المهني الأسفل كعمن تصنیفهالذین كا،وفس

)1(-A.M.A.E, série : 13 C. 135, D2. Folio. 119.
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عكس ما كان علیه الحال بالنسبة للوافدین ،ارتباطهم بالعمل الفلاحيفقد بقي 
الجزائریین عند بدایة النشاط المنجمي في نهایة القرن التاسع عشر و إلى غایة 

.انحو فرنسدرجة كبیرة هاجرین بالحرب العالمیة الأولى حیث تغیرت وجهة الم

ات العمالیة المصنفة بالمجموعجور بأصناف المهن و دید قیمة الأكما ارتبط تح
ات یة  وعمال مسلمین یتلقون مرتبال أوربیین یتقاضون مرتبات عالعمأساسا إلى
،)1(%40إلى 30ا بین راوح متـان یفالفرق بین الصنفین في الأجر كمنخفضة، 
4إلى 3امل الأهلي بالمناجم كان في بدایة القرن العشرین یتراوح مابین فأجر الع

فرنكات في الیوم للعامل الأهلي المصنف 3إلى 1ي الیوم، و مابین فرنكات ف
ذت هذه الأجور في الارتفاع بالتوازي مع ارتفاع تكالیف الحیاة ـكمعاون، ثم أخ

خاصة ارتفاع سعر المواد الغذائیة الواسعة الاستهلاك غیر أن ارتفاع هذه الأجور لم 
كان الهدف من الارتفاع البسیط لهذه یكن یتناسب مع ارتفاع المواد الغذائیة، كما 

الأجور هو امتصاص جزء من نسبة التضخم المالي الذي عرفته فرنسا خلال فترة 
الحرب العالمیة الأولى و ما بعدها، و الانخفاض في قیمة الفرنك الفرنسي الذي 

جورالعمال الأهلیـین وارتفاع أانخـفاض الفرق شاسعا بین يـوبق،)2(1919رفه سنة ـع
. ذي اكتسـبته الید العاملة العربیـةـتحسن الـعاربیع الفوسـفات علي الرغم من السأ
.) 22أنظرالجدول رقم (

)1(-Dou gui (N) : Naissance d’un prolétariat. Op.Cit. P 68 .

) 1918-1914(یة الأولى ـلاكیة خلال الحرب العالمـعار المواد الاستهـأسدر ارتفاع ـق-)2(
بالتجزئة في نفس ع ـرات في البیثر من ثلاث مـملة، و بأكـثر من أربع مرات في البیع بالجـبأك
ایة ـو إلى نه1913ن ـترة مابیـن في الفـعت مرتیـناجم فارتفـال في المـور العمـترة، أما أجـالف

من زاد ذلك ـف،ترةـس الفـخلال نفو ـمته بنحـرنسي قیـرنك الفـقد الفـیة الأولى، كما فـالمالحرب الع
. ليـي والعامل الأهـامل الأوروبـین العـوة بـالهیع ـاناة وتوسـالمع
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كما أن ارتفاع الأجور خلال هذه الفترة الطویلة من بدایة القرن العشرین إلى ما بعد
الیف الحیاة لا تكفیه الدخل المطلوب للعائلة و حرب العالمیة الأولى لم یكن یراعىال

. بالنسـبة للعائلـة الأهـلیةالمطلوبة

ن متوسط الدخل الشهري للعائلة الأوربیة قدر بحوالي ؤشرات فإو بهذه الم
معدل ف، في حین بلغ ال30.33فرنك، و معدل الأجر الیومي قدر بحوالي 1000

فرنكا، و ذلك على أساس أن الأجر الیومي قدر بقیمة 250الشهري للعائلة الأهلیة بـ
إلى 450یتراوح مابین یة ـ، في حین أن الدخل المطلوب للعائلة العربف.ف12.60

ري للعامل الأهلي المقدر ـ، و الخلاصة من ذلك كله هو أن الدخل الشهف.ف500
ضروریات الحیاة لكل المجموعات العمالیةلا یوفر له حتى ف.ف300بحوالي 
اس و الشعور بالغبن و الإجحاف في حق ـالأمر الذي یفسر لنا الإحس،)1(المغاربیة

وقهم المهنیة ـة بالمناجم، و نمو الوعي لدیهم للمطالبة بحقـموعات العمالیة العربیـالمج
یة الأولى ـالحرب العالمرفع الأجور و البحث عن الوسیلة الملائمة لذلك خاصة بعد كـ

حیث بدأت حركة الاضطرابات تزداد و تتوسع بعد المقارنة بین أجور العمال 
شـاط المهـني كرئیس حظـیرة أو ؤدون نفس النـین و العمال العرب الذین یـالأوربی

، فأدى ذلك إلى الوعي المهني و الانطلاق في النشاط النقابي)2(اماون و غیرهمعـ
في حین لم قوةلیة الأولي التي زادها التهاب أسعارالموادالأساسیةعقب الحرب العا

كان التحرك العمالي ـتدهورت القدرة الشرائیة،فـكافئ في الأجور،فـاع متـیقابلها ارتف
.وراـوتطمولاـثر شـأك

)1(-Plissard (Roger): Op.Cit , P. 316.

:ضاـر أیـو انظ. 129. ق، صـع سابـمرج: بيـي الشایـمد لطفـمح-)2(
Kraim Mustapha : nationalisme et syndicalisme en Tunisie 1918- 1929,
Tunis, U.G.T.T 1976, P- P. 417- 419.
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ما بین اجم یة و العربیة في المنـملة الأورباالید العور ـتطور أج): 16(م ـجدول رق
)1914-1926()1(

أصناف 
المهن

)الأهلیون(العمال العرب العمال الأوربیون
قبل

1914

قبل19221926
1914

19221926

رئیس 
حظیرة

ف11ف10.75ف3.5ف22ف13.75ف5.5

ف7.20ف6.30ف2.85ف16.5ف11.5ف3.85غسال
واضع 
أعمدة 
خشبیة

ف11ف12ف3.55ف19.5ف14ف5

ف6.2ف5.25ف2_ف9ف3.35معاون

في السنوات ربعة، ات الجدول من خلال الأصناف المهنیة الأتبرز لنا بیان
وحة للید العاملة الأوربیة، و القیمة الأجور الممنالفرق الكبیر في قیمة، حددةالم

50ا عنة، و التي یزید الفرق في معظمهالممنوحة للعاملین العرب بمناجم قفص

بین الغسال الأوربي و 1926سنة كالفرق في %100البعض منها یزید عن و %
ل الأهلي ف بینما یتلقى العام16.5ال العـربي، إذ یتلقى العامل الأوربي الغس

.)2(ف7.20

)1(-Groupe 8 :la région ministère de Gafsa, inédit, 1970, P 68.

.36. ق، صـع سابـرجـم: ایبيـفي الشـمد لطـمح-)2(
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المهن، و في مضاعفة الأفضلیة للعامل الأوربي في إسناد كان التمییز و و إذا
المنح العائلیة، فكذلك الأمر بالنسبة للترقیة المهنیة فهي محدودة، الأجور، و 

و محرمة على المجموعات العربیة العاملة في المناجم، فهذه الحقوق المهنیة 
المهضومة للعامل العربي من طرف الشركات الاستعماریة تدخل كلها في نطاق 

المهنیة، كما أن التقاعد هو الآخر تطبیق مبدأ العرقیة و العنصریة لا إلى الكفاءة و
ظل محرما على العمال العرب في المناجم على الرغم من صدور المرسوم الذي 
ینص على مبدأ تعمیم قانون التقاعد على المجموعات العمالیة الثلاثة من الفرنسیین 

).1(1920أكتوبر 18و الأوربیین و العرب، و الصادر بتاریخ 

ة ـأمین لبقیات الأوربیة الذي یضمن لهم التلتقاعد على المجموعق قانون اوبتطبی
ضون بقیة حیاتهم في حالة ـرب من هذا الحق فیقال العحیاتهم، في حین یحرم العم

اعد خاصة وأن المنطقة المنجمیة ـهم في سن التقوقمن البؤس و الحرمان من حق
قعات، ـتنى المسوحم،  دريراض الجة كأمالمختلفراض شر فیها الأمـتنتقة ـانت منطك

. )2(راضوغیرها من الأمال و أمراض العیون و السل، والسعال الدیكي و الإسه

:ةالحیاة في القرى المنجمیأوضاع-5-3

، لحیاة المجموعات العمالیة العربیة في المناجم بالمعاناة في أوقات العمتمیزت 
ال الأحیاء الخاصة بالعم، فأقیمتا في القرى المنجمیةو الحیاة الصعبة خارجه

على بتخطیط هندسيمساكنهم من قبل الشركات المنجمیةالأوربیین الذین بنیت 
هیـزات الحضریة، والمـرافقرة على كل التجـرى الأوربیة المتوفل القشك

.69.، صقـع سابـمرج:بابيـیظ طـحف-)1(
)2(-Brunet (Roger) : un centre minier de Tunisie, Redeyef, in annales

de géographie, 1958. P- P. 443- 444.



288

و راكز المنجمیة، و المة نحلهجرة الأوربیارغیب في یة بغرض الاستقرار و الترور الض
حسب الرتب المهنیة، فهناك مساكن خاصة امة ة المقاكن الأوربیصنفت المس

و ،)1(نطارات الوسطى، و مساكن للعمال المتخصصیا و أخرى بالإبالإطارات العلی
اصة الأحیاء العربیة كمجموعات ختوزعتأقیمت و ي السكني للأوربیینحول الح

رة من القبائل التونسیة المتبعثي یین والمغاربة واللیبیین، وأصحاب الأراضجزائر بال
ة غیرهما، و بدأ ظهور هذه الأحیاء العربیة منذ بدایكأولاد بویحي، و أولاد امعمر و 

المغاربة، ریین، و حي غلال المنجمي، و برزت بشكل واضح فعرفت بحي الجزائالاست
میزة ـالمتة یاء الأوربیول الأحكونت كلها حو توافة، ـسبیین، و حي الـو حي اللی

الیة بمنطقـة، واستقرار الجزائریین بهذه الأحیاء العم)2(بنمطها العمراني الحدیث
في اطهم ـنشر الذي میّز ة الأخرى الأمـربیات العالمناجم كان أقوى من المجموع

دود یدة عن الحـبعریة الق الجزائـون الوافدون من المناطریالعمل، و خاصة منهم الجزائ
.ونسیةرة نحو البلاد التـیة على الهجـاسبرتهم السیاسة الاستعماریة القـلذین أجا

:ةالمهاجرین الجزائریین بالمناجم التونسیتوزیع-4- 5

المنجمیة بالبلاد التونسیةراكز شكّل انتشار الجزائریین بمختلف الم
جموع الكلي لعمال من الممجموعات الایطالیة، و ذلك البعد رتبة الثانیة احتلالهم للم

إذ ،)3(ونسبالمناطق الغربیة الشمالیة من تا مركزا صناعی13في حوالي المناجم، 
من المجمـوع الكلـي%18.80كانـوا یمثلون نسبة تقدر بحوالي 

)1(-Brunet (Roger) : Européens et prolétariat urbain dans le sud
tunisien, la ville minière de Redeyef in la pensée № 67 (mai- juin) 1956,

P.P. 46- 47.

).                                                                    36(.مـق رقـر الملحـأنظ-)2(
).29(.مـق رقـر الملحـأنظ-)3(
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44.02ان بنسبة في البعض منها كمنجم قلعة سنرا بهذه المراكز، و كان تركزهم كبی

26.31ابر بنسبة و منجم بوج%28.03وسف بنسبة و منجم ساقیة سیدي ی%

، و مواقع هذه المناجم قریبة من الحدود الجزائریة التونسیة الأمر الذي ساعد )1(%
لهروب من ارى و من جهة أخ،الجزائریین للعمل بهذه المناجم من جهةوافدعلى ت

ل على الجزائریین ات الاحتلاالذي فرضته سلطانالحرمو متابعةالاد و الاضطه
، و )2(1912سنة ادرنین كقانون التجنید الإجباري الصواصدار القببلادهم و إ

سنة حتلال لااریة قبله منذ بدایة اات الاستعمالقوانین و القرارات التي فرضتها السلط
1830)3.(

في كل الحركات اضرااط الجزائریین بالمناجم التونسیة كان دائما حو نش
العمالیة المطالبة بتحسین ظروف العمل كالإضرابات الخاصة برفع الأجور التي 

إلیه التقریر الذي مجموعات الأوربیة، و هذا ما أشارالة عن أجوركانت منخفض
، كان 1922أوت 8اریخ صدر عن سلطات الاحتلال قي إضراب منجم الجریصة بت

جم، املا بالمنع665من العدد الكلي البالغ املاع59فیه عدد الجزائریین المضربین 
.ور و تحسین ظروف السكنو من أهم مطالبهم رفع الأج

سبة للجزائریین أو لبقیةواء بالنریر سه التقو نستخلص من خلال ما تضمن
م هو سوء حالة الإقامة التي كانت عبارة عناجلأخرى بالمنربیة االمجموعات الع

).29(.مـق رقـالملحر ـظـأن-)1(
)2(-Bevia (J) : le service militaire obligatoire pour indigènes en Algérie,

revue africaine), № 52, 1908. P. 116.(

Prunnel (A): نظر كذلكاو  : le recrutement des indigènes algériens par voie
de l’appel, thèse de doctorat Alger- Jourdan 1913, P-P. 13-14.

. 85.، صقـع سابـمرج،...یةـیاسة الفرنسـرون و السـالمعم: ادبـالح عـص-)3(
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یة للحیاة العـادیة كالمـاء رور یة منعزلة لا تتوفر على التجهیزات الضر أحیاء قصدی
على الرغم من الدور )1(الخ...ةللشرب، و الكهرباء و التجهیزات الصحیلح االص

ة خراج الثروات المنجمیة، في ظروف مهنیاملة في استالذي كانت تقوم به الید الع
لصناعة الفرنسیة المقامة بالتراب ریك اعبة، و التي كانت تذهب فوائدها إلى تحص
.)2(رىة الأخالأوربیاتانت تعیش المنافسة مع الصناعرنسي، حیث كالف

ة في الصناعة المنجمیة في ربیو أما النسبة الكبیرة التي كانت تمثلها الید الع
.ي، فهي مبینة في الجدول الآت)1934-1900(رة مابین الفت

)3(1934-1900مناجم قفصة لعمال ) %(يالتطور النسب): 17(جدول رقم 

الجنسیة
السنة

فرنسیون 
)%(

ایطالیون 
)%(

جزائریون 
)%(

تونسیون 
)%(

مغاربـة
)%(

لیبیـون
)%(

19000414.246.904.210.220.9
19073110.744.11114.716.5
191301.708.7214006.922
192001.609.816.949.406.615.6
192706.206.517.251.505.213.1
193406.304.730.23505.618

غایة سنة إلىلممتدة من بدایة القرن رة امن خلال النسب الواردة في الجدول للفت
أن ارتفـعت إلى،فعةـرتن بالمناجم كانت مـ، نلاحظ أن نسبة الجزائریین العاملی1934

ریـتغ، وهذا ما یفـسر%40إلى1913في سنة نسبة التونسیـین

)1(-Octon (Paul vigne) : la sueur du prunous, les crimes de la 3ème

république, édition la guerre sociale. Paris 1911, P. 345.

یةـاربـرة المغـقطاب الهجـوذلك باست،رنساـى إلى فـقل حتـیة انتـدي الأهلـیتغلال الأـاس-)2(
. اـرنسـة بفـاریع الصناعیـي المشـها فـلتغلاـواس

)3(-Dou gui (N) : monographie, op.cit, P. 258.
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د التجنیاسة مع فرض سیالتي تزامنت و فرنسا ـین الجزائریین نحاجر وجهة المه
انخفضت فالمیة الأولىرب العالحتلاها انطلاق ،ريـاب الجزائـاري على الشبـالإجب

في ملاستعماله1912ة بعد سنو اللیبیین خاصةیینـالتونسبعوضت و ة، هذه النسب
ریینما نلاحظ ارتفاع نسبة الجزائى، كالحروب الفرنسیة و في الحرب العالمیة الأول

ونسیین، و مسجلة بذلك المرتبة الثانیة بعد الت%30ر من إلى أكث1934في سنة 
كنتیجةین بدرجة كبیرة ریت الجزائهذا له دلالة على نتائج الأزمة الاقتصادیة التي مسّ 

في هذه الفترة، الأمر الذي یبین )1(روات الجزائریة اسة الاستعماریة المستغلة للثلسیل
و ارتفاع نسبة العاملین ام، كل عالجزائریة نحو الخارج بشرة لنا تطور الهج

لفرنسي إذا ال اتغلالهم في تنمیة الرأسمان یتم اسین بالمناجم التونسیة الذین كریالجزائ
ة العرب بقطاع المناجم منذ بدایال ما نظرنا إلى قیمة الأجور التي یتلقاها العم

لتي تحققها تلك ستغلالها، فهي لا تمثل إلا نسبة قلیلة جدا من الأرباح الكبیرة اا
خرى التمییز و الفارق الكبیر في ة أت الاستعماریة من جهة، و من جهاالشرك
هذا ، و )2(ونال العرب و من ضمنهم الجزائریون، والعمال الأوربیور بین العمالأج
لاله ـواستغسانـشریدها للإنـته سلطات الاحتلال في كلا البلدین في تـز مارسالتمیی

ق أغراضها الاستعماریة في ـفي تحقییق أهدافها الإستعماریةـفي تحقةـكقوة إنتاجی
منذ بدایة الحرب العالمیة الأولي )فرنسا(وخدمة اقتصاد وبناءالبلد الأم نهب الثروات،

.وما بعـدها حین أصبحت الهجـرة الجزائریة تأخـذ اتجاهها نحـو فرنـسا

، المعهد 1985-1830یه و حاضره ـصاد الجزائري، ماضـالاقت: بانـعبد العزیز وط. د-)1(
.                                                                                                                            22.، ص1982الجزائر ،1وث العمل ط ـلیة و بحاـافة العمـربي للثقـالع
)2(-A.N.T. série du mouvement national, C 7, D6. Surveillance du

contrôle civil du Gafsa, direction générale de l’intérieur, sureté
publique « Djirissa », le 31 Aout 1922.
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)1(1948ة اجم قفصة سنریین بمنعدد العمال الجزائ): 18(جدول رقم 

المنجم
المجموعة

المجموعالمظیلةأم العرائسالردیفالمتلوي

1108148114353الأوربیون

7009089817263315التونسیون

138الجزائریون

)12.33%(
606

)31.82%(
222

)15.68%(
49

)04.44%(
1015

)18.32%(
70554703175المغاربة

101254117210682اللیبیون

11191904141511025540المجموع

ة المنجمیة كان اعنلاحظ من خلال بیانات الجدول بأن نشاط الجزائریین بالصن
منتشرا بعد الحرب العالمیة الثانیة بالمراكز الأربعة، و أكبر نسبة كانت بمنجم 

،%4.44ة بنسبة و أقل نسبة كانت بمنجم المظیل،%31.82ردیف بنسبة ال
ال المناجم بمنطقة قفصة، من مجموع عم%18.32الیة ت النسبة الإجمو بلغ

في الصناعة المنجمیة بقي مستمرا بنسبته ریینهي أن نشاط الجزائوالخلاصة
العمال مرتبة الثانیة بعد لا بذلك الالعربیة محتالمجموعاتعن باقي رتفعة مال
.  ونسیینالت

:ةمومیـغال العـالأش–6
س الذین اشتغلوا ونالمقصود بالأشغال العامة هو نشاط الجزائریین الوافدین إلى ت

اشتغلنـنـاك مارة و هم في فـن العم، فاشتهر بعضهاء في میدان البن

)1(-A.M.A.E : série 13 B 586, C 159, D 2, 120.
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ود تمّت بین التاریخیة لعقائق ا تضمنته بعض الوث، و هو م)1(في البناء البسیط
دة بن وید الذي أبـرم بین الجالعقاهیین، و جزائریین و أوربیین و منونسجزائریین و ت

م المقیل بي رومانو فردینو الایطالي الأصاول و الأور محمد شكیر الجزائري المق
ید قیمته من طرف الخبیر اینة العقـار و تحدنطقة الكاف، و تمّت بینهما معبم

ود، و كان ورالشهبحضةالمذكور دار الةالجزائري و الایطالي رومانو، فتمّ تحدید قیم
از نجهذا النـوع من الإجراء في عملیة إ، و 1928أوت 10اریخ تحریر عقـد البناء بت
یون في میدان ر الخبـرة التي وصـل إلیها المهاجرون الجزائعلى البنـاء له دلالـة قویـة

هي منسوبة إلى الوافدین اء و اطات التي تتـم في أشغـال البنافة إلى النشإض)2(اءالبن
.التـونسیة في المدن و الأریافریین بالبلاد الجزائ

تمكنـوا من خلال لتونسیة لاد ان الوافدین الجزائریین إلى البج من ذلك بأنستنت
خبـرة، و تطـویر مهـاراتهم في اب الدان الأشغال العمـومیة من اكتساتهم في مینشاط

رجة الخبـراء كمقـاولین في البناء، ول إلى دالبناء الأمر الذي مكنهم من الوصدان می
وصل وربیین الموجودین في تونس، و ما س المستوى حتى مع بعـض الأو في نف

ى حصوله على ل قوي علفي تعیینه من طرف المحكمة إلا دلیویدة إلیه الجزائري الج
المهنیة الخاصة التي یستوجبها روطالبناء، و وفق الشة في درجة مهنیة متخصص

كمـا أن رین،الث من القرن العشـفي میدان البناء و العمران في العقـد الثالنشاطهذا 
س في فـن ونـنشـاط الجزائـریین في ت

)1(-Monchicourt (Ch) : la région du haut tell en Tunisie (le Kef,
Téboursouk, Maktar, Thala), librairie Colin. 1913, P 304.

.1928وت أ11اریخ ـبت511: مـتر رقـدف: افـیة الكـدائـكمة الابتـالمح-)2(
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لعمـومیة كبنـاء الطرقات و الجسور و ال اان له دورا هاما في قطاع الأشغكالبناء
).1(ا غیره

ن اع الأشغـال العمـومیة لم یكـغیر أن ما یمكن استخلاصه هو أن النشاط في قط
عي، و ذلك بحكم امنتشرا مثل ما كان علیه الحال في النشاط الزراعي أو الصن

لال الثـروات التي تخدم تركیزها منتصبا على استغان السیاسة الاستعماریة التي ك
واد ي في تمویله و توفیر ما تحتاج إلیه الصناعة الفرنسیة من مالاقتصاد الفرنس

فرض الخدمة العسكریة على رة في ة، كما ارتبط تسخیرها للشعوب المستعمأولی
ولى تین الأالمیربین العرات أو في الحالشباب و استعمالهم في الحروب في المستعم

ستعمرات للهجرة نحو فرنسا ت على استقطاب شعوب المو الثانیة، كما أنها عمل
اعة الفرنسیة و العمل في الأشغال العمومیة و غیرها، و بهذا كان لخدمة الصن

و افیة ائریة بالبلاد التونسیة بالنشاطات التجاریة و الثقالیة الجز ام الجاهتم
.)2(دى الكثیر منهم قبل الهجرةوفة لألهي نشاطات ملزراعیة، و ا

:النشاط في میدان النقل-6-1

، الحمایةلال فترة ونس خللمهاجرین الجزائریین بتمجالا واسعا مثّل قطاع النقل
زراعي أو صناعي أو تجاري (لأي نشاط اقتصادي ه و ذلك للحاجة للنقل و ملازمت

المهاجر الجزائري في العیش التي كانةإلى كسب لقمالشدیدة، و الحاجة)أو غیره
ارسته بمختلفـل و ممان الاهتمام بنشاط النقـأشد الحاجة إلیها، فك

)1 (-Dominique Charpy : situation des algériens résidants en Tunisie,
mémoire de stage, école nationale d’administration, promotion (France-
Afrique) 1955, P 10.

)2(-Soualah Mohamed : la société indigène de l’Afrique du nord
(Algérie, Maroc, Tunisie, Sahara) 2ème partie, imprimerie type-litho et

Jules carbonel réunies, Alger 1946. P- P. 195- 197.
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ا بالنقل البري الذي كان معروفتغلوا ـفاشدیدیة، الحالسككالبریة أوبالطرق ،أنواعه
قد الذي تضمن اتفـاقا ـكالع،ارت إلیه العدید من الوثائقـما أشو هذارارطیة،الكباسم 

اط الساكن بناحیة الكاف الممارس لنشرم بین عبد االله بن نصر بن عمار الغربي أب
ه در لغ قالكرارطي، و علي بن محمد بن حسین السوفي لنقل المحاصیل الزراعیة بمب

.)1(1888جانفي 16ریال تونسیة، عقد بتاریخ 470

ونس نشاطا استقطب الكثیر ریین بتو بهذا فقد شكّل قطاع النقل للوافدین الجزائ
التي تتلاءم لمنهم داخل المدن و خارجها، فالمناطق الریفیة كانت تمتاز بوسائل النق

ایة إلى غ1830منذ لمواصلات الحدیثة رافیة، و غیاب اوغمع خصائصها الطب
طرق البریة المعبدة و ذلك للحاجة إلى دیدیة، و الإنشاء وسائل النقل كالسكك الح
ارة و الأمتعة، و نقل مواد البناء كالرمل و الحجائل وسائل النقل و خاصة منها وس

ام و غیرها، عوب و أغذیة الأنل الحبالریفیة كنقاطقل المحاصیل الزراعیة في المننق
ه ورتو في صالكثیر من الجزائریین، دنالمل ب نشاط النقل داخكما استقط

وعیة أو البسیطة كجر العربات الصغیرة بالقوة العضلیة في الأسواق الیومیة و الأسب
المهاجرین ل من ین بالنقل المشتغلالمدینة، و هذا ما جعبین مختلف أجزاء 

یبحث عن ال للذيتصالجزائریین یختارون أماكن خاصة كمحطات تسهل عملیة الا
رة عوضت هذه في میدان النقل مساهمة معتباهمتهمانت مسوسیلة للتنقل، فك

سهم مناصب عمل قللت من معاناتهم، و ا لأنفروا بهبه، و وفودةالنقائص الموج
دیدیة السكك الحة العیش، و بعد إنشاءساعدتهم في كسب لقمرامتهم، و حفظت ك

.    )2(ابالنواحي الغربیة منها اشتغل الجزائریون بهبمدینة تونس، و ) اموايتر (

.                      1888.في ـجان16اریخ ـ، بت5مـتر رقـدفق ،ـرجع سابـم،الـكافمة ـمحك-)1(
.103-102. ص-صق، ـع سابـرجـم،يـومـن برهـلاح الدیـص-)2(

:         اريـاط التجــالنش-6-2
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التجارة مجالا واسعا و طرقا عدیدة في ممارسته من طرف ل قطاع شكّ 
ف الثاني اصة منه في النص، و خ1830المهاجرین الجزائریین بالبلاد التونسیة منذ 

حین وضع خیر الدین باشا سیاسة الإصلاحات ر من القرن التاسع عش
لتجاري بتونس، واستقطاب اط اة النشر التي ساهمت في دفع وتی)1(ادیةالاقتص

كقسنطینة و رقیة مهاجرین الجزائریین إلیها خاصة منهم الوافدون من المناطق الشال
ن من نواحي قسنطینة تمیزوا بممارستهم وافدیرأن الامشة، غیالنمتبسة وخنشلة و 

من ممارسة التجارة م تهادیة التي مكّنو ذلك لإمكانیاتهم المالكبیر،التجارياطللنش
ا هم بتونس العاصمة و مارسوا بهائلاتاستقروا بعكتجارة الصوف والحریر، بعد أن 

الجزائریین من ومن .ومة التونسیةنا ثابتة كالتجارة و المناصب الإداریة في الحكمه
كالعقد الذي أبرم بین عمر بن صالح بن راكة، مارس النشاط التجاري عن طریق الش

غ ولاد الشیخ بمبلمـار العربي من أاف، و الزرقي بن عالحسین الغیاري من ناحیة الك
اري ض لیتاجر بها فیما شاء من نشاط تجر ریال تونسیة صغرى فضة بصفة ق100

ة مناصفة بینهمـا بعد انتهاء مدة التجارة، ار كون الربح المحقق من هذه التجعلى أن ی
24س المال الذي استلمـه بهدف التجارة و المؤرخ في غ رأو یستوجب علیه إعادة مبل

).2(1885وفمبر ن

احب المال و ـجاریة بین صراكة التفهذا النوع من النشاط التجاري تمّ بطریقة الش
شراكة تجاریــة بحتة تمّت ا الإنسان الذي یقوم بالتجارة، فالشـراكة هن

و 1815ن ـونس بیـیة بتـة الإصلاحـالحرك: نیةـخ الحركة الوطـهد الأعلى لتاریـالمع-)1(
.9.ص.سـتونت،.، ب 1920

.1885.رـنوفمب24ؤرخ في ـالم3026: مـتر رقـدف: روینـمة تیجـمحك-)2(
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بین طرفین أحدهما مالك لرأس المال و هو تونسي، والطرف الثاني جزائري قام 
إعادة ارة معلنوع التجبالنشاط التجاري مستعملا المبلغ الذي قدم له دون تحدیده 

ن یكون ناتج الربح احبه، على أالمبلغ المالي المستعمل في عملیات التجارة لص
قبل ریینالجزائلدىوفةمعروفة و مألراكة ة، فهذه الطریقة التجاریة بالشاصفبینهما من

لاقتصادي بین اج او تونس، كما أن هذه الشراكة تدل على الاندمرة نحالهج
اریة جزائریین في تطور الحركة التجاهمة الو التونسیین، و مسریین الجزائالمهاجرین 

ة إلى التجارة القارة لة البسیطبلاد التونسیة و بمختلف أنواعها من التجارة المتنقبال
لكبیرة في مدینة تونس أو بالمدن اریة االكبیر كامتلاك المحلات التجالذات رأس الم
لمقاهي و الحمامات و غیرها و ذلك بناء على القانون الدكاكین، و الاك الغربیة كامت

.)2(1861ور ، و دست)1(1857ادر سنة الص

على أنه یحق للأجانب 1857من القانون الأساسي الصادر سنة 11ت المادة  ـّنص-)1(
الراغبین في الإقامة بالبلاد التونسیة یمكنهم شراء الممتلكات تلفة، و الذین ینتمون إلى دول مخ

.   الأراضي مثل سكان البلاد الأصلیینو دائق،ـمامات، و الحـین و الحـاریة كالدكاكـالعق

.14. لاحیة بتونس، مرجع سابق، صـ، الحركة الاص)و.ح.ت.أ.م(:رـانظ

، و هو وثیقة طویلة تنظم هیئات السلطة و تحددها، قدمت 1861أفریل 23صدر في -)2(
114قبل صدوره بتونس، و هو یتكون من 1860نسخة منه إلى نابلیون الثالث بالجزائر سنة 

من سلطة الباي إلى درجة كبیرة تجعله فصلا ینص أساسا على الفصل بین السلطات، و یحد
یملك و لا یحكم، و یمنح الوزیر الأكبر سلطات كبرى، و كذلك المجلس الكبیر الذي یتكون من 

كما حدد هذا الدستور سلطة .  لباي و عزله عند الضرورةعضوا، و له صلاحیة مراقبة ا60
و الجبائیة، و المدنیة،القیاد بمختلف الجهات التونسیة، و ینص على إحداث المحاكم 

ظروف البلاد تجاهل المحكمة التجاریة و غیرها، غیر أن هذا الدستور كان إصلاحا فوقیا 
فاضة ـبسبب انت1864كیر سكانها الأمر الذي أدى إلى إیقافه سنة ـالتونسیة آنذاك، و مستوى تف

.تعمیمهابى و ـبن غداهم الریفیة الشاملة بسبب تخفیض قیمة المج
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اج الواسع رو حتى في المبیعات البسیطة ذات التتمكما كانت العقود التجاریة
و الح بن تریعة الیـوغانمي، مثل الألبسة، و منها العقد الذي تمّ بین محمد الص

نس بمبلغ قدره انیة بـراأحمد الغربي ثمد بن أخیه النوري السنوسي اللذین باعا إلى سعی
و تمّ البیع بین الطرفین بالرضا و التفاهم على أن یتم رنسیة، دورو فضة سكة ف28

).1(1888ة ند بدایة الخریف القادم من سنغ النقدي عدفع المبل

ع روفـا و ممـارسته كـانت بشكل واساري كـان معاط التجوع من النشفهذا الن
، و )البرانیس(المعـروفة باللفة الصوفیة ة الألبسواع لبلاد التونسیة خاصة منه في أنبا

دیة بین الجزائر و دو لجزائر و خاصة في المنـاطق الحر بتـونس مثل اهو منتوج منتش
،ها البارد، كمـا أن هذه الألبسة الصوفیة مرتبطة بتربیة المواشيزة بمناختونس المتمی
اطق لمنتربیة الأغنام بالمناطق الشمالیة الغربیة، و تربیة الإبـل بااخاصة منه

حدودیة بین الجزائر و تونس لهم نشاط واسع اطق الحدودیة الجنوبیة، و سكان المنال
ئریین ر من الجزالنشاط التجاري المرتبط بها مارسه الكثیات، و افي تربیة الحیوان

).2(ة ه الكثیر من الوثائق الأرشیفیونسیة، و الذي تضمنتالوافدین إلى البلاد الت

و ط الجزائریین في تربیة الحیوانات،او ما یمكن استخلاصه هنا هو أن نش
و اري تائجه على ممارسة النشاط التجت نسیة انعكسونمنتوجاتها بالبلاد الت

ریین في البلاد التونسیة، و اجرین الجزائعیله بالمناطق الریفیة و الحضاریة للمهتف
.امةنشاط الاقتصادي بصورة عفي حركة الالعب دورا هام

.                                                                                  1888جوان 25، المؤرخ في 3064: تر رقمـدف،مرجع سابقروینـمحكمة تیج-)1(
.159-158. ص-، صابقـرجع سـم: وميـن برهـدیصلاح ال-)2(

Nantes: ظر أیضاـوان : B,G8, Archives 54 Bis, frontière Algérie- Tunisie.

صــةلاخـــ
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متنوعاان ـكونسبتـن ـاط الجزائرییـصل بأن نشـذا الفـفي هورد تخلص مما ـنس
،الخ ...كریةوالف,ةـیافقـسیة والثوالسـیاكـل المیادین الاجتماعیـة والاقتصادیـة في 

شاط  قبل ـثم تواصل هذا الن،1830ایة الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة سبقت بد
بر فیهي الذي اعتكم التونسفي ظل الح1881انتصاب الحمایة الفرنسـیة لتونس 

،یینن الإیالة كغیرهم من التونسوانیهم قبق علیـطالجزائریون كرعایا تونسـیون تن
.ك ـوق في التملـالذي منح الحریات والحق1861د صدور دستورخاصة بع

و وتعمق لیشمل المیادین السیاسیة والفكریةبتونس اط الجزائریین ـثم توسع نش
، تي شملت البلدینلایاسة الاستعماریة الاستیطانیة ـذات النزعة المناهضة للسقابیةـالن

شعور بضرورة العمل على فأصبح ال،1881سنة ایةـالحمانتصاببعدخاصة
تقلال لدول ق الاسترك و الوصول إلى تحقیـالأسمى والمشدف ـالهتوحید الجهود نحو 

,1954نة ـورة التحریر بالجزائر سـدلاع ثـتمخض عنه انرب العربي وهذا ماالمغ
.1956نة قلال تونس سـواست
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ةــــــــمــــاتــــــــخــــــــال
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مابین ترة الزمنیة ـالفخلا لضوع الهجـرة الجزائریة إلي تـونس مو شكلدـلق
دمة الأقطار التي ـیة في مقـالبلاد التونسیها ـیزة كانت فـترة متمـ، ف1830-1954

الفارین من الضغوطات والممارسات القهریة التي نو ن الجزائریو المهاجر د إلیهاـتواف
، طلاقه في عملیات الغزووالاستـیطانـزائرمنذ بدایة انـبالجيـعمار الفرنسـهجها الاستـانت

دون أن تعتریه أیة حواجز، یاـاندماج في المجتمع التونسي تلقائال والاـالانتقوكان 
دیدة في ـاف شریحة جـترك الذي أضـدة الدین واللغة والمصیر المشـزادها في ذلك وح

ي الحیاة ـتلف مناحـفي مخمتـعـددةأدواراهاـفـكان لي،ـماعي التونسـیج الاجتـالنس
زائریة ذه الهجرة الجـصادیة الاجتماعیة، وأن هـیة والحضاریة، والاقتـریة والسیاسـالفك

نوع،ـیزت بالتـتمع، بل تمـنة من المجـئة معیـونس لم تنحصر علي فـفي ت
ما ـكبر،ـدد الأكـالع،لاحونـوالفمال العادیون،ـئة العـل منها فـفشكواالتـطورالعـددي،

ارة الخ، وعلي ـن، والتجـ، والفقهـیاسة والأدب والفـر والسـال الفكـملت علي رجـاشت
لة واحدة أمام القمع ـكلوا كتــنیة، فإنهم شـطتهم الحیاتیة والمهـأنشالرغم من اختلاف 

یهم ، وعادة ما تنتفي بینهم الفوارق الاجتماعیة والمهنیة في ـطهاد المسلط علـوالاض
شترك بین ـالحروب والأزمات حین یصبح الدفاع عن الأرض والعرض هو القاسم الم

ونس بالتنوع من ـجرین الجزائریین في تیز نشاط المهاـأبناء الأصل الواحد، كما تم
اط الفلاحي یحتل العدد الأكبر یلیه ـحیث نوعیة النشاط ومكانه، حیث كان النش

لیم وبعض الأعمال الأخرى ـارة والصناعة والتعـالعمل في الشركات والمناجم، ثم التج
.یطةـالبس

بمختلف المناطق غرافي فإن استقرارهم كان منتشرا ـأما من حیث التوزیع الج
تي الساحل الشمالي الشرقي والوسط ـوي في منطقـبالبلاد التونسیة مع التركز الق

علي یةـائجها سلبـكانت نتإذا ،یةـنوعمتذه الهجرة الـتخلص بأن هـالغربي ،ونس
ترة الاحتلال الفرنسي ـیان المجتمع الجزائري خلال فـتت في كـوعامل تش،الجزائر
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،یةـیة بالبلاد التونسـد كانت لها مساهمات إیجابـدون شك فقفإنها ومنللجزائر،
:          النتائج الآتـیةمنها یمكننـا أن نستخلص 

لم یكن مرتبطا بالحركة الاستعماریة، بل 1830وجود الجزائریین بتونس قبل -
هناك عوامل أخرى طاردة دفعت بالأفراد والجماعات من مغادرة موطنها 

تونس كالعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة كما یطلق علیها بأنها الأصلي إلى 
وینطبق ذلك خاصة علي الوافدین من المناطق " الفقر والجوع"رة ـهج

).زواوة-سوفیة-تواتیة-ورقلیة- میزابیة(یة بالجزائر ـالجنوب
رة الجزائریة نحو تونس وتطور أعدادها، فكلما تمكنت مجموعة ـتوافد الهج-

رار والعمل ساهمت في جلب عناصر أخرى ـأهدافها في الاستققیق ـمن تح
من موطنها الأصلي، وذلك لما كانت توفره من متطلبات للمهاجر الجدید 

أوى ومورد الرزق وتواصل هذا النوع من الهجرة لكونه مرتبطا بمجتمع ـكالم
الاستقبال الذي كان راغبا في البحث عن أیدي عاملة توفر له خدمات 

ن أن ننافسه في حرفته أو تجارته، وهذا ما تجسد في بعض مختلفة دو 
ن ـن كتوزیع میاه الشرب في الأسواق والأماكن العامة، والعمل في مهـالمه
.مـتغال في الحمامات، وتجارة الفخـري كالاشـأخ

هذه الهجرات كانت شاملة لكل مناطق الوطن بدون استثناء على الرغم من -
هم إلى تونس فحاولت سلطات ـت طریقالمشاكل الكثیرة التي اعترض

.جرةـلال وضع عوائق للحد من هذه الهـالاحت
لقد كان للشعور الدیني والوطني والظلم وإجحاف الاستعمار الفرنسي من أهم -

الخصائص التي میزت هذه الهجرة غیر أن بعض مؤرخي وكتاب الغرب قد 
افي ـامل الثقثیر من دوافع هذه الهجرة وخاصة منها العـحاولوا نفي الك

یة الأسباب ـن بقـصلان عـزائریون لا یرون أنهما منفـوالتعلیمي اللذین كان الج
.رةـتهم إلى الهجـالأخرى التي دفع
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من النتائج الهامة لهذه الهجرة أنها كانت في مرحلتها الأولى قد مكنت -
حلة الجزائریین بأن یتعارفوا فیما بینهم، ویشكلوا احتكاكا مع الآخرین، وفي مر 

لاحقة برزت من بینهم نخبة ذات ثقافة هامة مكنتها من استقطاب الأنظار 
إلیها، وأن یكون لها نشاطا فعالا في الحركة العلمیة والثقافیة والسیاسیة التي 

خبة ـكانت نتائجها إیجابیة بالبلاد التونسیة، وعند عودة البعض من هذه الن
لاق الحركة ـساهمت في انطإلى الجزائر بعد الحرب العالمیة الأولى قد 

.ة بالجزائرـالوطنی

أما نشاط الطلبة الجزائریین بتونس فقد تجاوز في أغلب الأحیان مجاله الدراسي 
لیساهم بنشاطه السیاسي في صبغته شبه السریة، وذلك عن طریق المعلقات 

الحمایة یر، وكتابة المقالات والاجتماعات والمظاهرات، كما كان لنظام ـوالمناش
.لابیةـریحة الطـاط النقابي لدى الشـقاته إلى دفع النشـومضای

ن نشاطات الجزائریین الثقافیة في تونس تحولت في الأخیر إلى أنلاحظ ب-
وعي مدرك لقضیة الوحدة، فشكلت في فترة زمنیة سابقة رهانا حقیقیا في 

ني مصیر الجزائر انتهت إلى خلاصة في نهایتها باقتران المطلب الوط
.القطري بالمطلب القومي الموحد الذي لا تناقض بینهما

على الرغم من الوجود الاستعماري الفرنسي بالجزائر المتمیز بطبیعته -
الاضطهادیة وسیاسته الاستیطانیة الرهیبة التي كادت أن تدمر معظم 
مقومات الشخصیة الجزائریة، فإننا نلاحظ كیف استطاع الجزائریون أن 

.دي، ولعبوا أدوارهم في استعادة ما سلب منهمیستوعبوا التح
المهاجرون الجزائریون بتونس بأسماء مناطقهم الأصلیة         رفـعلقد -
فریق مدینة الجزائر ومحیطها الجغرافي، : ، السبعة وهي)رافيـالأصل الجغ(

نطینة ومعظم هؤلاء كانت هجرتهم عائلیة ونهائیة، ـوفریق وهران، وفریق قس



304

نوبیة وهم أربعة فرق، الورقلیون، والمیزابیون، ـمن المناطق الجوالوافدون 
.تةـرتهم مؤقـون، ومعظمهم من الرجال وهجـون، والسوفیـوالتواتی

خضوع المهاجرین الجزائریین بتونس إلى القوانین الإسلامیة بالإیالة -
التونسیة منذ أن تم إقرار اتفاقیة الحدود المبرمة بین الجزائر وتونس سنة 

م، في عهد یوسف داي، والتي تعني الإقرار بمبادئ القانون الإسلامي 1628
ومفهوم السیادة، غیر أن هذه المبادئ القانونیة لم تصمد أمام القرار المشیخي 

ن بتونس و ن المستقر و الجزائریفیهم الذي اعتبر1865جویلیة 14الصادر في 
فرنسي، إذا ما طالبوا حق رعایا فرنسیین، یمكنهم الحصول على درجة مواطن ك

الوضع القانوني للجزائریین المقیمین بتونس و بذلكالجنسیة الفرنسیة، فتغیر
.وذلك بهدف المراقبة والمتابعةحتى الوافدین  منهم قبل ذلك التاریخ

م الذي أصبح 1883فیفري 27بعد انتصاب الحمایة وصدور قانون -
دى المحاكم الفرنسیة متجاوزا بموجبه كل منتسب للأصل الجزائري یتقاضى ل

بذلك سیادة السلطة المحلیة للباي، وكانت الاستفادة من هذه الوضعیة القانونیة 
م، وذلك بغرض 1830كل من ادعى الأصل الجزائري ،حتى لمن كان قبل 

التخلص من الضرائب التي كانت مفروضة من طرف الباي على الجزائریین 
م عندما تم 1919م إلى 1865هذا القانون من المستقرین بتونس، واستمر العمل ب

اختیار هیئة المشیخة كهیكل إداري جدید لمراقبة الرعایا التابعین لفرنسا، أضفت 
علیها الإدارة المركزیة المحلیة كل من الوزیر الأكبر والباي صفة الشرعیة 

.القانونیة التي عملت على فرض قرارات الإقامة العامة

تقرار في المناطق ـوزیع الجغرافي، فإنها اقتضت في البدایة الاسـلتأما بالنسبة ل
شروا فیما بعد بالمناطق الأخرى بتونس،أو یعودون إلى موطنهم ـالحدودیة، لینت

رافي خاصة خلال ـالأصلي عندما یزول سبب هجرتهم، وقد تجسد هذا التوزیع الجغ
ریة بعد انتصاب الحمایة یرات جذـالقرن التاسع عشر، بینما عرف هذا التوزیع تغ
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والشروع في استغلال الثروات المنجمیة بتونس، وظهور عوامل جدیدة في یة،ـالفرنس
غیل ـجلب السكان إلى المناطق الوسطى الغربیة واستقرارهم بها نتیجة لسیاسة التش

یر ـجتها الشركات المنجمیة في جلب الأیدي العاملة الجزائریة، غیر أن تأثـالتي انته
ة تونس كمركزاستقطاب للمهاجرین الجزائریین، ـت الاحتلال كان ضعیفا في مدینسلطا

قافیة، ولهذا بقیت مدینة تونس قطبا ـتصادیة والثـفتونس هي العاصمة السیاسیة والاق
. طاب المهاجرین الجزائریین من داخل الإیالة وخارجهاـرئیسیا في استق

لتاسع عشر بأن السیاسة التي طات الاحتلال في أواخر القرن اـلقد أقرت سل-
ماعیة للقبائل ـتصادیة والاجتـیك البنیة الاقـانتهجناها قد تسببت في هدم وتفك

رة الجزائریة نحو الخارج خلال القرنین التاسع ـالجزائریة، وهي كافیة لدفع الهج
اورة وبلدان المشرق العربي وفرنسا، كما أن ـشرین إلى البلدان المجـعشر والع

كل قاعدتهم ـتلكاتهم التي تشـمصادرة الأراضي وتجرید الأهالي من ممیاسة ـس
رة فیها هي إحدى الحلول للخروج من الأزمة ـالاقتصادیة الأساسیة، وكانت الهج

تعماري في ـیة الدورالاسـقوا على البلاد التونسیة وغیرها، وهنا نلاحظ ازدواجـفتدف
ذب للهجرة الأوروبیة تعویضا دور الجاـكان من جهة والـالعوامل الطاردة للس

. زائرـیطانیة بالجـراغ من جهة أخرى، وتحقیقا للأهداف الاستـللف
لقد حاولت سلطات الاحتلال طمس حقیقة العوامل الدافعة لهجرة الجزائریین -

وحصرها فیما اعتبرته التعصب الدیني، ورفض العیش تحت رایة المسیحي بأنه 
اره ولا یصح تعمیمه، ـأن هذا العامل لا یمكن إنكرة ،غیر ـع الأساسي للهجـالداف

رن التاسع ـترات،كبدایة الاحتلال، ونهایة القـفیمكن اقتصاره في بعض الف
د ـرن العشرین عند الإعلان عن قانون التجنیـعشر،والسنوات الأولى من الق

رة ـتعماري في دفع حركة الهجـباري، ویعتبر هذا دلیل آخر للعامل الاسـالإج
.لامیة عموماـائریة نحو البلاد الإسالجز 
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یة، فإننا ـدافها واختلاف انتماءاتها الطبقـعدد عوامل الهجرة الجزائریة وأهـنظرا لت-
من مخازن، ( نة تونس ـكیات الأفراد المهاجرین وتنوعها بمدیـل تعدد ملـنسج

، وامتلاك الأراضي المحروثة، والمواشي المتنوعة..)وحمامات، ودیار، ودكاكین
.بأعدادها المختلفة

وعند استیلاء سلطات الحمایة على الأراضي الخصبة تضرر المهاجرون 
ین على الجزائریون من تداعیات السیاسة الاستعماریة وسیطرة الأوروبی

بدأ العد التنازلي في النمو الاجتماعي للوافدین الجدد بالبلاد التونسیة الأراضي، 
دایة القرن العشرین فاقتصر النشاط على فئة في أواخر القرن التاسع عشر وب

العامل كأجیر وخماس لدى المعمر أو المنتدبین للعمل في شركة مناجـم 
.الفـوسفاط

ورات قبل الحمایة كان بسبب ـدین من ثـنا بأن ممتلكات الوافـدعي هـولا ن
بلاد، وإنما میر الـادفة إلى تعـات الهـة البایـة عن سیاسـر فرص العمل أو ناتجـتوف
روته ـر بثـریاء فهاجـمنهم من كان من الأثـرین، فـود ذلك إلى نوعیة المهاجـیع

اطهم ـین الذین واصلوا نشـار كبعض المیزابیـئة التجـها، وهناك فـیتـوتمكن من تنم
.یانـریاء والأعـرى كانت من فئة الأثـاطات الأخـالتجاري وغیرها من النش

صادیة  التي مارسها ـطة الاقتـتماعي فهي مرتبطة بالأنشـاء الاجـمسألة الارتق-
رة قد تمت في فترات زمنیة متباعدة ـونس، فنلاحظ بأن الهجـالجزائریون بت

رون الجزائریون الأراضي الفلاحیة ـوبأعداد قلیلة أحیانا ووقتیة، فوجد المهاج
تصر ـاء، فاقر ـماسة، والكـتلاك،والشراكة، والخـرق النشاط بها متشابهة كالامـوط
ابي المفروضة ـریبة المجـاج وتوفیر نسبة من ضـاهمة في الإنتـاطهم بالمسـنش

.قةـیة لا نعرف قیمتها بصورة دقیـعلى الزراعات الفلاح
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كانت خاصة ببعض المجموعات ینة ،ـناك بعض النشاطات المعـه-
وافة في الحمالة داخل الأسواق، ورحبة الحبوب، وتوزیع ـ،كاختصاص الس

تص ـواق والمؤسسات، واخـیة،والورقلیة في حراسة الأسـ، والتوات)القرابحیة(میاه ال
رة الجزائریة ـون في تجارة الفحم والعمل في الحمامات ،وبذلك فإن الهجـالمیزابی

تصادیة والأمن، ـتقبال خدمات ضروریة للحركة الاقـن الاسـقد وفرت بموط
.م1846سنة والرفاهیة خاصة بعد إلغاء العبودیة بتونس 

ر بصفة ـیهاجبتونـس لكـل منر الجزائري ـمایة للمهاجـر مسألة الحو ظه-
رار ـتلال الجزائر، وبصدور القـة احـودة إلى الجزائر منذ بدایـیة مع نیة العـشرع

ة الرعایا ـري یحمل صفـ، أصبح الجزائم1865لیة ـجوی14المشیخي في 
بي والنزول ـالبة الجزائریین بدفع المجـان الباي مطـیین، ولم یعد بإمكـالفرنس

یحالون علي المحاكم ـ، فرعیةـاضاة ضمن المحاكم الشـبالعسكر، وعدم المق
.یةـالفرنس

الة، یتم  ـتلف قیادات الإیـیخات للجزائریین في مخـظام المشـن1919دث في ـأح-
ق ـفرییم العام باقتراح من المراقب المدني لكل ـخ من طرف المقـین شیـفیها تعی

وز ـنافس للفـمة بتونس، وكثیرا ما كان یقع التـمن الفرق الجزائریة المقی
ات ـان في تصدع العلاقـبب في بعض الأحیـیخة الأمر الذي كان یتسـبالمش

دافها ـیق أهـغله سلطات الاحتلال في تحقـالذي تستالداخلیة بین الجماعات
.الاستعماریة

یئات التونسیة بالتراجع بعد الحرب ـالهزت  المشاركة الجزائریة فيـتمی-
العالمیة الثانیة وذلك لاشتغال الجزائریین بأحزابهم الوطنیة التي تمیزت بنوع من 

وسعي سلطات الاحتلال في . 1947بیة خاصة بعد صدور دستور ـالحریة النس
طریة، ـجلب التیارات الوطنیة ورجالها، والعمل على تدعیم الهویة الجهویة والق

.دةـوى الموحـتیت القـف تشبهد
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ة یعود سببه إلى ـوأن الانسحاب التدریجي للجزائریین بالمنظمات التونسی-
وة إلى ـي للدستور الجدید والدعـتوجه العلماني اللائكـولوجي والـلاف الأیدیـالاخت

تهى الأمر ـسة الإطارات، فانـیته بتونـوأما ما یمكن تسم،ري ـوجه القطـتجذیر الت
یق ـف نفسر غیاب توفـود الجزائري من مراكز القرار، وإلا كیـإزاحة الوجإلى 

صر ـمر قـزب في مؤتـین للحـیسى وهما من المؤسسـیب بن عـالمدني، والط
ناق على عبد العزیز ـذیة، كما ضیق الخـنفیـوان في اللجنة التـهلال، والعض

تیال ـة الاغرضه لمحاولـم، إثر عودته إلى تونس وتع1937البي بعد ـالثع
.باعهـماعة من أتـیتها جـر التي راح ضحـة ماطـبمدین

قــــــلاحـــــــــــالــم
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ــائق والنصـــوصالوثـــــــــ-أ

.كالها العامة ـرة وأشـواع الهجـأن): 1(ق رقم ـالملح

الهجرات القبلیة القدیمة 
نحو الأراضي الجیدة

الھجرات الإجباریة

التھجیر-

الطرد-

الهجرةأنواع 

خارجیة

دائمة                     -
مؤقتة-

الھجرات الطوعیة داخلیة    
دائمة    -
مؤقتة-
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. داد الباحـثـمن إع: لـالشك

).1(1876طون للمھاجرین الجزائریین بتونس ـإحصاءات روس): 2(الملحق رقم 
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)1(-A.O.M, G.G.A : de 14 aout 1876. 9H /100(601). O.P.Cit.
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)1(-A.O.M, G.G.A : de 14 aout 1876. 9H /100(601). O.P.Cit.

312

)1(-A.O.M, G.G.A : de 14 aout 1876. 9H /100(601). O.P.Cit.
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في تقریر حول عملیات التشرد والطرد التي تعرض لها الجزائریون ): 3(الملحق رقم 
.دفعهم إلى الهجرة نحو تونس والعودة منها

)1(1882عن طرد الجزائریین من تونس سنة 

الجزائر          

1882جوان 22عمالة قسنطینة                         قسنطینة 

قسم الشؤون الأهلیة

332: رقم

ـسفیما یخص قبیلة أولاد نایل التي عادت من تون: الموضوع

...حضرة السید الحاكم العام

أفریل الماضي یشیر الحاكم العسكري لتبسة ومناطقها إلى وجود أعداد هامة من 16حوالي 
وقد كان هؤلاء الجزائریین قد هاجروا إلى . الأهالي، من قبیلة أولاد نایل، على الحدود الشرقیة

Etienneوخلال هذه السنة قرر السید الجینیرال ایتیان -واستقروا بها مدة من الزمن- القیروان

.طردهم من تونس

وفور تلقي الخبر أعطیت تعلیمات لتبسة وخنشلة لتسهر السلطات على مراقبة ومرافقة هؤلاء 
، وبعد بضعة أیام وصلت هذه الجماعة إلى -أین توجد دیارهم-حتى مدینة بسكرة-المطرودین

علومات الآتیة، مقرها النهائي وهو مدینة بسكرة، فتفضل الحاكم العسكري للمنطقة وزودني بالم
:-ليـدهم الأصـالذي استقبلهم بنفسه وحرص على أن یلتحقوا ببل- عن هؤلاء المهاجرین

روان ـض في ضواحي القیـقي علیها القبـلة جزائریة التي ألـعائ) 55(ن ـسة والخمسیـإن الخم
.تهـرغ عن أولاد محلـاسي التي تتفـیلة أولاد السـهي أصلا من قب

طفلا، تمتلك ثروة حیوانیة تقدر 124امرأة، 76رجلا، 92: ائلات كما یليألف هذه العـوتت
وقد هاجرت . حمارا74أحصنة و9عنزة، 375رأسا من الغنم، 1.211جملا، 263: كالآتي
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وبالفعل نلاحظ خلال هذه الفترة أن . بعد سقوط توقرت1853هذه العائلات إلى تونس حوالي 
تمرد الذي قام به محمد بن عبد االله، فهاجموا أولاد زكري في أولاد الساسي قد تورطوا في ال

ضواحي سیدي خالد وهزموا قائد أولاد جلال الحاج ابن بوزید الذي اقتفى آثارهم محاولا استیراد 
ما سلبوه منه، ولكن بدون نتیجة، التحق أولاد الساسي بتوقرت، ولكن الإرهاق والتعب نالا منهم 

بالنساء والأطفال الذین لم یستطیعوا تحمل حیاة التشرد والتنقل المستمر نیلا كبیرا، وهم مثـقلین
لیلتحقوا بقبائلهم، وفعلا اتجه فرع منهم نحو الشمال -من أعدائهم-فاهتدوا إلى طلب الأمان

وذبحوهم عن بكرة أبیهم، -حلفاء أولاد زكري وقائد أولاد جلال-فباغتهم قوم الغرابة والشراقة
ر الباقون من أولاد الساسي فروا بدون انتظار إلى تونس واستقروا في ضواحي ولما علم الخب

.القیروان أین لـقوا استـقبالا حسـنا

، تجنبا لها زحف أولاد 1881إلى المنطقة في سنة Philbertعندما وصلت دوریة فیلبیر 
مات للفرنسیین في تونس الساسي أمامها دون أن یلفتوا الانتباه إلیهم، وبعد أن قدموا بعض الخد

ویبدوا أن قصة أولاد . طلبوا منهم أن یسمحوا لهم بالعودة إلى وطنهم الأصلي، فوافقوا على ذلك
الساسي هذه واقعیة ولا مجال للخیال فیها، إذ حتى هذه الساعة هناك جزء من أحداث هروبهم 

اخرى فلو أن هؤلاء إلى تونس لا تزال تـتردد على ألسنة الناس في دائرة بسكرة، ومن جهة
یة ـات لمستعمراتنا، لكانت القیادة العسكریة الفرنسـهروا عصیانهم أو لم یقدموا خدمـالأهالي قد أظ

ردتهم إلى الجزائر تحت حراسة مشددة، أو على الأقل كانت قد أشعرت ـالعلیا في تونس قد ط
الاعتبار إرادتهم في مراكزنا في الحدود، وبناء على ذلك یشرفني أن أقترح، أن تؤخذ بعین

سنة خلت، وهم الآن 29طتنا وأن لا یقلقوا بسبب حوادث یرجع وقوعها إلى ـالخضوع لسل
.  )1(مستـقرین بین قبائـلهم الأصلیة

:أیضاوانــظر ).318-316(.ص-زائریة، صـرة الجـالهج: لالـعن ه-)1(
A.O.M, G.G.A, H9/100
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ن  نحو البلاد ـد الجزائرییـعة لتوافـة والمتابـعلق بالمراقبـلة تتـمراس):  4(م ـق رقـالملح
.یةـالتونس

)1(1888س سنة ـن إلى تونـرة الجزائرییـعن هج

برقــیة

. 1888جوان 27ختم البرید المركزي، الجزائر العاصمة :التاریخ

نائب عامل عمالة قسنطینة: المرسل

.الجزائر-الحاكم العام الفرنسي للجزائر: المرسل إلیه

من الشهر الجاري المتعلقة بهجرة الأهالي من الهضاب 19ردا على برقیتكم المؤرخة في 
نائب عامل : العلیا ومناطق سكیكدة إلى تونس، یبدو حسب المعلومات التي زودني بها السادة

عمالة قسنطینة في سطیف، والحاكم الإداري لعین ملیلة، والعلمة، ومسكیانة وتبسة، أنه لم
والظاهر أن الذي . تحدث هناك أیة هجرة إلى تونس في المناطق التي یشرفون على إدارتها

أدي بهجرة سكان هذه المناطق هوالبحث عن مراعي خصبة لدوابهم، لما أصابهم من ضرر 
كما أن التونسیین من جهتهم على الحدود الشرقیة یجتاحون . بسبب اجتیاح الجراد لأراضیهم

شخصا بسبب 13جوان الجاري أن 24رني الحاكم الإداري لأم البواقي یوم أخب. مناطق القالة
الجفاف الذي أصابهم لمدة ثلاث سنوات متتالیة، والفقر الذي یتخبطون فیه، یحاولون أن 

لقد أعطیت التعلیمات اللازمة للسلطات المحلیة وللجندرمة . یغادروا البلاد لیهاجروا إلى سوریا
وفي وقت لاحق سأبعث لكم المعلومات التي . حدیدیة للحیلولة دون ذلكلمراقبة سكك الخطوط ال

.طلبتها من نائب العمالة سكیكدة

:أیضاوانـظر .321.صق،ـسابمـرجع،ةـرة الجزائریـالهجعن هلال، -)1(
A.O.M, G.G.A, 9H/100
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192دیة تضم ـونس من دائرة المـبتالجزائریین مة من المهاجرین ـقائ): 5(الملحق رقم 

.)1(1876بل ـخصا قـش

A.O.M, G.G.A, 25h /28. )1(-

316

192دیة تضم ـونس من دائرة المـبتالجزائریین مة من المهاجرین ـقائ): 5(الملحق رقم 

.)1(1876بل ـخصا قـش

A.O.M, G.G.A, 25h /28. )1(-

316

192دیة تضم ـونس من دائرة المـبتالجزائریین مة من المهاجرین ـقائ): 5(الملحق رقم 

.)1(1876بل ـخصا قـش

A.O.M, G.G.A, 25h /28. )1(-
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A.O.M, G.G.A, 25h /28. Op.cit. )1(-

317

A.O.M, G.G.A, 25h /28. Op.cit. )1(-

317

A.O.M, G.G.A, 25h /28. Op.cit. )1(-
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)1(استقطاب الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر وتطورها بالعمالات ):6(الملحق رقم 

G.G.A, 25h/30 -(1)A.O.M,

318

)1(استقطاب الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر وتطورها بالعمالات ):6(الملحق رقم 

G.G.A, 25h/30 -(1)A.O.M,

318

)1(استقطاب الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر وتطورها بالعمالات ):6(الملحق رقم 

G.G.A, 25h/30 -(1)A.O.M,
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،ومضمونها الخاص بالهجرة )جواز السفر(رخصة السفر ):أ/7(الملحق رقم 
. )1(الخارجیة

A.O.M, G.G.A, 25h/30. )1(-

319

،ومضمونها الخاص بالهجرة )جواز السفر(رخصة السفر ):أ/7(الملحق رقم 
. )1(الخارجیة

A.O.M, G.G.A, 25h/30. )1(-

319

،ومضمونها الخاص بالهجرة )جواز السفر(رخصة السفر ):أ/7(الملحق رقم 
. )1(الخارجیة

A.O.M, G.G.A, 25h/30. )1(-
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.)1()رـفـواز السـج(ر ـفـة سـرخص):ب/7(م ـق رقـالملح

A.O.M, G.G.A, 25H18, Algérie régence de Tunis, )1(-
Emigration passeport, D6, 204-247, 1870-1872.
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.)1(ینـریـبة الجزائـس لمراقـاي تونـر من بـأوام): 8(ق رقم ـالملح

A.O.M, G.G.A, 25H19. )1(-

321

.)1(ینـریـبة الجزائـس لمراقـاي تونـر من بـأوام): 8(ق رقم ـالملح

A.O.M, G.G.A, 25H19. )1(-

321

.)1(ینـریـبة الجزائـس لمراقـاي تونـر من بـأوام): 8(ق رقم ـالملح

A.O.M, G.G.A, 25H19. )1(-
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)1(بة إداریة لمجموعة من الجزائریین في تونسـمراسلة مراق): 9(رقم الملحق 

A.O.M, G.G.A, 9h/101(60) . )1(-

322

)1(بة إداریة لمجموعة من الجزائریین في تونسـمراسلة مراق): 9(رقم الملحق 

A.O.M, G.G.A, 9h/101(60) . )1(-

322

)1(بة إداریة لمجموعة من الجزائریین في تونسـمراسلة مراق): 9(رقم الملحق 

A.O.M, G.G.A, 9h/101(60) . )1(-
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ألف 15طلب السماح بالعودة لهجرة جماعیة تجاوز عددها ): 10(الملحق رقم 
.)1(شخص بتونس متابعون من سلطات الاحتلال بالجزائر

A.O.M, G.G.A, 9h/101(61). )1(-

323

ألف 15طلب السماح بالعودة لهجرة جماعیة تجاوز عددها ): 10(الملحق رقم 
.)1(شخص بتونس متابعون من سلطات الاحتلال بالجزائر

A.O.M, G.G.A, 9h/101(61). )1(-

323

ألف 15طلب السماح بالعودة لهجرة جماعیة تجاوز عددها ): 10(الملحق رقم 
.)1(شخص بتونس متابعون من سلطات الاحتلال بالجزائر

A.O.M, G.G.A, 9h/101(61). )1(-



324

لاك ـاع الأمـترجـس لاسـونـذهاب إلى تـماعي بالـب جـطل): 11(م ـق رقـالملح
. )1(والـوالأم

A.O.M, G.G.A, 9H99 (59). )1( -

324

لاك ـاع الأمـترجـس لاسـونـذهاب إلى تـماعي بالـب جـطل): 11(م ـق رقـالملح
. )1(والـوالأم

A.O.M, G.G.A, 9H99 (59). )1( -

324

لاك ـاع الأمـترجـس لاسـونـذهاب إلى تـماعي بالـب جـطل): 11(م ـق رقـالملح
. )1(والـوالأم

A.O.M, G.G.A, 9H99 (59). )1( -



325

1188ضم ـفال تـاء والأطـنسـال والـة من الرجـجرة جماعیـه): 12(م ـق رقـالملح

.)1(سـي تونـص فـشخ

A.O.M, G.G.A, 9H 101 (60). )1(-

325

1188ضم ـفال تـاء والأطـنسـال والـة من الرجـجرة جماعیـه): 12(م ـق رقـالملح

.)1(سـي تونـص فـشخ

A.O.M, G.G.A, 9H 101 (60). )1(-

325

1188ضم ـفال تـاء والأطـنسـال والـة من الرجـجرة جماعیـه): 12(م ـق رقـالملح

.)1(سـي تونـص فـشخ

A.O.M, G.G.A, 9H 101 (60). )1(-



326

قائمة مكونة من رؤساء الخیم هاجرت من ناحیة المسیلة   ): 13(الملحق رقم 

)1(1882استقرت بناحیة الكاف بتونس 

A.O.M, G.G. A, 9 H100. )1(-

326

قائمة مكونة من رؤساء الخیم هاجرت من ناحیة المسیلة   ): 13(الملحق رقم 

)1(1882استقرت بناحیة الكاف بتونس 

A.O.M, G.G. A, 9 H100. )1(-

326

قائمة مكونة من رؤساء الخیم هاجرت من ناحیة المسیلة   ): 13(الملحق رقم 

)1(1882استقرت بناحیة الكاف بتونس 

A.O.M, G.G. A, 9 H100. )1(-



327

أدت إلى دفع الهجرة نحو ،وصف لمختلف الأوضاع في الجزائر): 14(الملحق رقم 
. )1(البلاد التونسیة

327

أدت إلى دفع الهجرة نحو ،وصف لمختلف الأوضاع في الجزائر): 14(الملحق رقم 
. )1(البلاد التونسیة

327

أدت إلى دفع الهجرة نحو ،وصف لمختلف الأوضاع في الجزائر): 14(الملحق رقم 
. )1(البلاد التونسیة
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329

A.O.M, G.G.A, 25H 28. )1( -

329

A.O.M, G.G.A, 25H 28. )1( -

329

A.O.M, G.G.A, 25H 28. )1( -
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.)1(طلب سفر إلى تونس للإخوة والنساء والأطفال): أ/15(الملحق رقم 

A.O.M, G.G.A, 9H99 (59). )1(-

330

.)1(طلب سفر إلى تونس للإخوة والنساء والأطفال): أ/15(الملحق رقم 

A.O.M, G.G.A, 9H99 (59). )1(-

330

.)1(طلب سفر إلى تونس للإخوة والنساء والأطفال): أ/15(الملحق رقم 

A.O.M, G.G.A, 9H99 (59). )1(-



331

ترجاعـبید لاسـیدي عـونس من أولاد سـاب إلى تـب الذهـطل): ب/15(م ـق رقـالملح
.)1(همـأملاك

A.O.M, G.G.A, 9H101 (602). )1( -

331

ترجاعـبید لاسـیدي عـونس من أولاد سـاب إلى تـب الذهـطل): ب/15(م ـق رقـالملح
.)1(همـأملاك

A.O.M, G.G.A, 9H101 (602). )1( -

331

ترجاعـبید لاسـیدي عـونس من أولاد سـاب إلى تـب الذهـطل): ب/15(م ـق رقـالملح
.)1(همـأملاك

A.O.M, G.G.A, 9H101 (602). )1( -



332

م ـتضرار ـتقـاب والاسـصة الذهـلب رخـالي تطـموعة من الأهـمج): جـ/15(م ـق رقـالملح
. )1(لاتـعائ7

A.O.M, G.G.A, 9H 100. )1(-

332

م ـتضرار ـتقـاب والاسـصة الذهـلب رخـالي تطـموعة من الأهـمج): جـ/15(م ـق رقـالملح
. )1(لاتـعائ7

A.O.M, G.G.A, 9H 100. )1(-

332

م ـتضرار ـتقـاب والاسـصة الذهـلب رخـالي تطـموعة من الأهـمج): جـ/15(م ـق رقـالملح
. )1(لاتـعائ7

A.O.M, G.G.A, 9H 100. )1(-



333

نواحي ـم بـانـراب بوغـیة إلى تـیوانـروتهم الحـقلوا بثـالي انتـأه): أ/16(م ـق رقـالملح
.)1(افـالك

A.O.M, G.G.A, 9H 100. )1(-

333

نواحي ـم بـانـراب بوغـیة إلى تـیوانـروتهم الحـقلوا بثـالي انتـأه): أ/16(م ـق رقـالملح
.)1(افـالك

A.O.M, G.G.A, 9H 100. )1(-

333

نواحي ـم بـانـراب بوغـیة إلى تـیوانـروتهم الحـقلوا بثـالي انتـأه): أ/16(م ـق رقـالملح
.)1(افـالك

A.O.M, G.G.A, 9H 100. )1(-



334

هم وثروتهم ـقلوا بأهالیـالي أولاد زناتي انتـموعة من أهـمج): ب/16(حق رقم ـالمل
.)1(ةـیة باجـوانیة إلى ناحـالحی

 -)1( A.O.M, G.G.A, 9H 100.

334

هم وثروتهم ـقلوا بأهالیـالي أولاد زناتي انتـموعة من أهـمج): ب/16(حق رقم ـالمل
.)1(ةـیة باجـوانیة إلى ناحـالحی

 -)1( A.O.M, G.G.A, 9H 100.

334

هم وثروتهم ـقلوا بأهالیـالي أولاد زناتي انتـموعة من أهـمج): ب/16(حق رقم ـالمل
.)1(ةـیة باجـوانیة إلى ناحـالحی

 -)1( A.O.M, G.G.A, 9H 100.



335

)1(ةـتحقات المدینـعرض حال حول مخلفات مس): 17(مق رقـالملح

(1)-A.N.T, S.A, C.01,D 14/2, section d’état, cheikh el madina, cheikhs
des Algériens à Tunis ( organisation).

335

)1(ةـتحقات المدینـعرض حال حول مخلفات مس): 17(مق رقـالملح

(1)-A.N.T, S.A, C.01,D 14/2, section d’état, cheikh el madina, cheikhs
des Algériens à Tunis ( organisation).

335

)1(ةـتحقات المدینـعرض حال حول مخلفات مس): 17(مق رقـالملح

(1)-A.N.T, S.A, C.01,D 14/2, section d’état, cheikh el madina, cheikhs
des Algériens à Tunis ( organisation).



336

تحقات ـع المسـین في دفـیخ الجزائریـول مهام شـراسلة حـم): أ/18(م ـق رقـالملح
.)1(یةـالمال

(1)-A.N.T, S.A, C.01, D 14/2, OP, Cit.

336

تحقات ـع المسـین في دفـیخ الجزائریـول مهام شـراسلة حـم): أ/18(م ـق رقـالملح
.)1(یةـالمال

(1)-A.N.T, S.A, C.01, D 14/2, OP, Cit.

336

تحقات ـع المسـین في دفـیخ الجزائریـول مهام شـراسلة حـم): أ/18(م ـق رقـالملح
.)1(یةـالمال

(1)-A.N.T, S.A, C.01, D 14/2, OP, Cit.



337

).1(نـشیوخ المدینة الجزائرییبیت ـلة خاصة لتثـمراس): ب/18(ق رقم ـالملح

(1)-A.N.T, S.A, C.01, D 14/2, OP, Cit.

337

).1(نـشیوخ المدینة الجزائرییبیت ـلة خاصة لتثـمراس): ب/18(ق رقم ـالملح

(1)-A.N.T, S.A, C.01, D 14/2, OP, Cit.

337

).1(نـشیوخ المدینة الجزائرییبیت ـلة خاصة لتثـمراس): ب/18(ق رقم ـالملح

(1)-A.N.T, S.A, C.01, D 14/2, OP, Cit.



338

. )1(بة الجزائریین الزیتونیینـیة الطلـیكل جمعـوصف ه): 19(ق رقم ـالملح

(1)-A.N.T, S.E, C.509,D 126, section d’état, ( association des élèves
Algériens de la grande mosquée).

338

. )1(بة الجزائریین الزیتونیینـیة الطلـیكل جمعـوصف ه): 19(ق رقم ـالملح

(1)-A.N.T, S.E, C.509,D 126, section d’état, ( association des élèves
Algériens de la grande mosquée).

338

. )1(بة الجزائریین الزیتونیینـیة الطلـیكل جمعـوصف ه): 19(ق رقم ـالملح

(1)-A.N.T, S.E, C.509,D 126, section d’état, ( association des élèves
Algériens de la grande mosquée).



339

.)1(ونسـزائریین في تـلبة الجـیة الطـاء جمعـنشإ): أ/20(ق رقم ـالملح

(1)-A.N.T, S.E, C.509,D 126, , OP. Cit.

339

.)1(ونسـزائریین في تـلبة الجـیة الطـاء جمعـنشإ): أ/20(ق رقم ـالملح

(1)-A.N.T, S.E, C.509,D 126, , OP. Cit.

339

.)1(ونسـزائریین في تـلبة الجـیة الطـاء جمعـنشإ): أ/20(ق رقم ـالملح

(1)-A.N.T, S.E, C.509,D 126, , OP. Cit.



340

كیل ـس وتشـلمین الجزائریین في تونـوین جمعیة المسـتك): ب/20(ق رقم ـالملح
. )1(ئتهاـهی

340

كیل ـس وتشـلمین الجزائریین في تونـوین جمعیة المسـتك): ب/20(ق رقم ـالملح
. )1(ئتهاـهی
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كیل ـس وتشـلمین الجزائریین في تونـوین جمعیة المسـتك): ب/20(ق رقم ـالملح
. )1(ئتهاـهی



341

(1)-A.N.T, S.E, C.509, D 28 , OP. Cit.

341

(1)-A.N.T, S.E, C.509, D 28 , OP. Cit.

341

(1)-A.N.T, S.E, C.509, D 28 , OP. Cit.
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لبة الجزائریین الزیتونیین في ـاط جمعیة الطـمراسلة تتعلق بنش): 21(ق رقم ـالملح
.ونسـماعیة بتـیاسیة والاجتـیاة السـالح

Alger, le 19 décembre 1937.                                                F 874

Source : S.E.A.T
(1 )Renseignement

zitouna.Association des étudiants algériens de la

Fidèle aux directives du Cheikh ben badis, les étudiants algériens
de la grande mosquée de Tunis partisans de l’unité nationale Nord-
africain sympathisant avec les deux tendances du destour et participant
activement à la vie politique et sociale tunisienne.

A l’occasion du 6ème anniversaire de sa fondation, l’association des
étudiants algériens zitouniens vient de publier à l’imprimerie de la
jeunesse, boulevard bab menara, une brochure contenant des coraniens
et articles se reportant à l’islam(2).

Cette publication à été largement diffusé en Algérie et en tunisie,
son caractère religieux n’exclut pas une tendance politique nettement
nationaliste et panislamique, puisque dans un de ses chapitres, Cheikh
ben badis écrit : vous savez mes enfants, que l’Afrique du nord, la
Lybie, la Tunisie, l’Algérie, et le Maroc est une même partie et a des
aspirations commune.

(1)- I.S.H.M.N, ANOM, Bob, A46, C25, H32, Dossier 11, F 874.

(2)- Note du C.I.E, il s’agit du livre intitulé premier fruit dont le journal el bassaier,
(no du 3 DEC 1937) a recommandé la lecture dans un article intitulé manifestation
de l’intelligence arabe(C.F) l’analyse de ce journal

(ESP)                                                                                         destinataire : DAI

A.D.C.T.S                                                                                          C.I.E



343

.)1(سـونـین بتـلبة الجزائریـابي للطـاط النقـالنش): 22(م ـق رقـالملح

.143ص .زائرـالج21/06/1937، في 68: ددـائر، عـریدة البصـج-)1(

343

.)1(سـونـین بتـلبة الجزائریـابي للطـاط النقـالنش): 22(م ـق رقـالملح

.143ص .زائرـالج21/06/1937، في 68: ددـائر، عـریدة البصـج-)1(

343

.)1(سـونـین بتـلبة الجزائریـابي للطـاط النقـالنش): 22(م ـق رقـالملح

.143ص .زائرـالج21/06/1937، في 68: ددـائر، عـریدة البصـج-)1(



344

نداء الطلبة الجزائریین بتونس إلى الاهتمام بالرقي الفكري ): 23(الملحق رقم 
).1(والاجتماعي، والاشادة بجمعیة العلماء ومشیخة الجامع الأعظم وفروعه 

.7.، ص12.ددـ، ع1947وبر ـأكت27ائر في ـدة البصـجری-)1(

344

نداء الطلبة الجزائریین بتونس إلى الاهتمام بالرقي الفكري ): 23(الملحق رقم 
).1(والاجتماعي، والاشادة بجمعیة العلماء ومشیخة الجامع الأعظم وفروعه 

.7.، ص12.ددـ، ع1947وبر ـأكت27ائر في ـدة البصـجری-)1(

344

نداء الطلبة الجزائریین بتونس إلى الاهتمام بالرقي الفكري ): 23(الملحق رقم 
).1(والاجتماعي، والاشادة بجمعیة العلماء ومشیخة الجامع الأعظم وفروعه 

.7.، ص12.ددـ، ع1947وبر ـأكت27ائر في ـدة البصـجری-)1(



345

اع ـتمامهم بأوضـین واهـللمهاجرین الجزائریوي عـماط الجـالنش): أ/24(الملحق رقم 
).1(ونس ـمین في تـالجزائریین المقی

.3.، ص53.ددـ، ع1937جانفي 29صائر في ـریدة البـج-)1(

345

اع ـتمامهم بأوضـین واهـللمهاجرین الجزائریوي عـماط الجـالنش): أ/24(الملحق رقم 
).1(ونس ـمین في تـالجزائریین المقی

.3.، ص53.ددـ، ع1937جانفي 29صائر في ـریدة البـج-)1(

345

اع ـتمامهم بأوضـین واهـللمهاجرین الجزائریوي عـماط الجـالنش): أ/24(الملحق رقم 
).1(ونس ـمین في تـالجزائریین المقی

.3.، ص53.ددـ، ع1937جانفي 29صائر في ـریدة البـج-)1(



346

یة إلى ـونس الداعـاهرات بتـلبة الجزائریین في المظـاركة الطـمش): ب/24(ق رقم ـالملح
).1(عمار ـرر من الاستـالتح

.2.، ص361.ددـ، ع1956ریل ـأف6صائر في ـریدة البـج-)1(

346

یة إلى ـونس الداعـاهرات بتـلبة الجزائریین في المظـاركة الطـمش): ب/24(ق رقم ـالملح
).1(عمار ـرر من الاستـالتح

.2.، ص361.ددـ، ع1956ریل ـأف6صائر في ـریدة البـج-)1(

346

یة إلى ـونس الداعـاهرات بتـلبة الجزائریین في المظـاركة الطـمش): ب/24(ق رقم ـالملح
).1(عمار ـرر من الاستـالتح

.2.، ص361.ددـ، ع1956ریل ـأف6صائر في ـریدة البـج-)1(



347

ترك ـاط الطلبة الزیتونیین ونظرتهم البعیدة للمصیر المشـنش): جـ/24(ق رقم ـالملح
.)1(للمغرب العربي 

.3.، ص68.، عدد1937ماي 21ر في ـریدة البصائـج-)1(
347

ترك ـاط الطلبة الزیتونیین ونظرتهم البعیدة للمصیر المشـنش): جـ/24(ق رقم ـالملح
.)1(للمغرب العربي 

.3.، ص68.، عدد1937ماي 21ر في ـریدة البصائـج-)1(
347

ترك ـاط الطلبة الزیتونیین ونظرتهم البعیدة للمصیر المشـنش): جـ/24(ق رقم ـالملح
.)1(للمغرب العربي 

.3.، ص68.، عدد1937ماي 21ر في ـریدة البصائـج-)1(



348

ونس ـبتاء ـونیة لجمعیة العلمـة الزیتـس جمعیة البعثـتأسی): أ/25(ق رقم ـالملح
.)1(مـاطا تهـم نشـلتدعی

رـم الجزائ18/04/1949، في 76: ر، عددـریدة البصائـج-)1(

348

ونس ـبتاء ـونیة لجمعیة العلمـة الزیتـس جمعیة البعثـتأسی): أ/25(ق رقم ـالملح
.)1(مـاطا تهـم نشـلتدعی

رـم الجزائ18/04/1949، في 76: ر، عددـریدة البصائـج-)1(

348

ونس ـبتاء ـونیة لجمعیة العلمـة الزیتـس جمعیة البعثـتأسی): أ/25(ق رقم ـالملح
.)1(مـاطا تهـم نشـلتدعی

رـم الجزائ18/04/1949، في 76: ر، عددـریدة البصائـج-)1(



349

.)1(الاهتمام الطـلابي بالقـضایا العربیـة): ب/25(المـلحق رقم 

.زائرـالج19/12/1947في 17: ر، عددـدة البصائـریـج-)1(

349

.)1(الاهتمام الطـلابي بالقـضایا العربیـة): ب/25(المـلحق رقم 

.زائرـالج19/12/1947في 17: ر، عددـدة البصائـریـج-)1(

349

.)1(الاهتمام الطـلابي بالقـضایا العربیـة): ب/25(المـلحق رقم 

.زائرـالج19/12/1947في 17: ر، عددـدة البصائـریـج-)1(



350

-1888(زائریون ما بین ـحف التي أصدرها الجـأهم الص): 26(م ـحق رقـالمل
.)1(ونسـبت) 1921

تاریخ صدورهامدیرهااسم الجریدة
م1888-هـ1305علي بوشوشةالحاضرة

م1895-هـ1313عبد العزیز الثعالبيسبیل الرشاد
م1904-هـ1322أحمد القبایليإظهار الحق

م1904-هـ1322الخضر بن الحسینالسعادة العظمى
م مجلة1905-هـ1323البشیر زروقتحقیق الأمل
م1907-هـ1325البشیر القرويالقسطاس
م1907-هـ1325محمد الشریف المنوبي التیجانيالمنصف
م1907-هـ1325محمد الشریف المنوبي التیجانيالتسامح

م1907-هـ1325لاموني وعزوز بن عیسىبطراس منبر العربي الفرنساوي
م1908-هـ1326محمد الهاشمي المكيبوقشة
م1908-هـ1326محمد الهاشمي المكيالإسلام
م1909-هـ1327بن عیسى بن الشیخ أحمدالثریا
م1909-هـ1327بن عیسى بن الشیخ أحمدجحا

م1909-هـ1327عبد العزیز الثعالبي والبشیر عز الدینالتونسي
م1909-هـ1327عبد العزیز الثعالبي وعلي باش حامبةالإتحاد الإسلامي

م1910-هـ1329بن عیسى بن الشیخ أحمدجحجوح
م1910-هـ1329بن عیسى بن الشیخ أحمدالضحك
م1911-هـ1930الطیب بن عیسىالمشیر 

م1920-هـ1338عبد السلام القليصدى الساحل
م1920-هـ1338الطیب بن عیسىالوزیر

م1921-هـ1339البشیر الخنقيلسان الشعب
م1921-هـ1340حسن قلاتيالبرهان

ونسیةـافة التـأضواء على الصح: صیةـبن قف-)1(



351

)1(ونسـین في تـلبة الدارسـبة سریة للطـمراق): أ/27(م ـق رقـالملح

A.O.M, G.G.A, 9h/101(60) . )1(-

351

)1(ونسـین في تـلبة الدارسـبة سریة للطـمراق): أ/27(م ـق رقـالملح

A.O.M, G.G.A, 9h/101(60) . )1(-
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)1(ونسـین في تـلبة الدارسـبة سریة للطـمراق): أ/27(م ـق رقـالملح

A.O.M, G.G.A, 9h/101(60) . )1(-



352

. )1(ونسـریین في تـلبة الجزائـریة للطـمراقبة س): ب/27(الملحق رقم 

A.O.M, G.G.A, 9H 100. )1(-

352

. )1(ونسـریین في تـلبة الجزائـریة للطـمراقبة س): ب/27(الملحق رقم 

A.O.M, G.G.A, 9H 100. )1(-
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. )1(ونسـریین في تـلبة الجزائـریة للطـمراقبة س): ب/27(الملحق رقم 

A.O.M, G.G.A, 9H 100. )1(-



353

)1(سـلبة في تونـة للطـبة إداریـمراق): جـ/27(م ـق رقـالملح

A.O.M, G.G.A, 9H100. )1( -

353

)1(سـلبة في تونـة للطـبة إداریـمراق): جـ/27(م ـق رقـالملح

A.O.M, G.G.A, 9H100. )1( -

353
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A.O.M, G.G.A, 9H100. )1( -



354

بب ـبون من الجامع الأعظم بسـلبة الجزائریون المعاقـالط): 28(الملحق رقم 
.)1()1939-1933( ـةاسیـهم السیاتاطـنش

عدد الموقوفین أو السنة
المتابعین

نوع العقوبةأسباب الوقف

م1933
تكوین لجنة الدفاع عن الإسلام- جزائریین08

تحریض على الشغب والإضراب- 
الإنتماء إلى الحزب الدستوري- 
المناشیرتوزیع - 

الرفت من الجامع الأعظم- 
الإقامة الجبریة والمراقبة - 

الإداریة

م1937

العدد غیر 
معروف

القیام بأنشطة دستوریة أثناء - 
.1934حوادث سبتمبر 

.تكوین شعبة دستوریة- 

الرفت من الجامع الأعظم - 
.والإقامة الجبریة

)طلبة4(یوما سجن لـ15- 

م1936

طالبا جزائریا تم 20
إجلاؤهم فیما بعد

إثارة الشغب في الجامع الأعظم - 
.وفرع قفصة وفرع القیروان

القیام بنشاط في صفوف الحزب - 
.الدستوري الجدید

التحریض على الإضراب عن - 
.الدروس

.التحریض على العصیان- 
( القیام بمظاهرة في الطریق العام - 

)قفصة

الرفت من الجامع الأعظم - 
.ومدارس الطلبة

.الطلبةوسكني - 
.الإقامة الجبریة- 
.طلبة3سجن - 
حضر الإقامة في بعض - 

.المناطق الخاضعةالمدنیة

).190-188(.ص- صق،ـع سابـمرجونیة،ـئة الزیتـالبی:یاشيـار العـالمخت-)1(
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م1937
مجموعة من 

الجزائریین
تكوین لجان طلابیة والتحریض - 

على الإضراب عن الدروس وإثارة 
.الشغب

على الشغب والإضرابتحریض - 
.الانتماء إلى الحزب الدستوري- 

الرفت من الجامع الأعظم - 
.ومدارس الطلبة

الإقامة الجبریة والمراقبة - 
الإداریة

م1938
.المشاركة في التظاهرات- طالبین جزائریین

تحریر وتوزیع المناشیر المحرضة - 
.للإضراب

تعلیق المعلقات والإنخراط في - 
.الحزب الدستوري

.العقوباتنفس - 
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)1(1911توزیع المجموعات العمالیة بالمراكز المنجمیة بتونس): 29(ملحق رقم 

المجموعة
المنجم      

المجموعالمغاربةاللیبیونالتونسیونالجزائریونالایطالیونالفرنسیون

1321002328)%23.7(268078قرن حلفایة

1101007494)%26.31(57180130بوجابر

4113511348)%4.31(0414215سیدي عمر

سلاطة 
حدید

1761101)31.86%(0810525317

سلاطة 
الشمالیة

0010000503000180

ساقیة 
سیدي 
یوسف

51230148)28.03%(990000528

40020087)%3.44(073503الطویرف

10318582665)%13.83(5015392جریصة

502520221)%11.31(158625القراصیة

القلعة 
الجرداء

1065050)5.2%(2005000960

1001520795)%44.02(10300350قلعة سنان

0310000209015228الربیبة

106506184)%1.08(208102صلصالة

27021489949637221885285المجموع

النسبة 
المئویة

5.10%40.64%18.80%18.22%13.66

%
3.55%100%

)1(-Monchicourt (ch) : la régence du Haut telle en Tunisie (le
kef .Téboursouk, maktar, Thala), Essaie de monographie géographique,

thèse pour le doctorat, librairie armont colin, Paris 1913, P 465.
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.سـض النشـطاء الجزائرییـن بتونـتراجـم لبع): 30(م ـق رقـــالملح

م 1874صمة سنة امن أصل جزائري، ولد بتونس الع): 1944-1874(الثعالبي عبد العزیز-1
شارك في تأسیس وتحریر العدید من الصحف ذات الاتجاه الدیني والسیاسي زیتوني الثقافة

، بعد تجمید صحفه غادر تونس، )1909(، الإتحاد الإسلامي )1895(منها سبیل الرشاد 
م، حیث أخذ یجهر بآرائه التحرریة، 1904ة وطاف ببعض الدول المشرقیة والمغربیة لیعود سن

م، وبعد جولة مشرقیة انتهى به المطاف 1910كانت له مشاركات في الحركة الطلابیة سنة 
م حیث مثل تونس في مؤتمر الصلح، بعدها ترأس الحزب الحر 1919إلى فرنسا سنة 

م، 1937ة م، ثم عاد إلى تونس سن1923الدستوري، لیتم نفیه إلى المشرق العربي سنة 
.وكانت له أثار عدیدة في شتى النواحي الفكریة والأدبیة

من أصل جزائري ولد بعین عبید، تعلم العربیة وحفظ ): 1942-1911(الجباري محمد العید-2
القرآن الكریم، انتقل بعدها إلى تونس والتحق بجامع الزیتونة، حیث تحصل على شهادة 

الدستوري، ثـم تعرض للسجن والنفي بسبب م، ناضل في الحزب الحر1929التطویع سنة 
م كنائب لرئیس جمعیة الشبـیبة الحرة وكانت له 1936مواقفه النضالیة، انتخب في جوان 

، أسس )1937-1936(تأثیرات في أوساط الطلبة الزیتونیین حیث قاد اضطرابات طلابیة 
انتقل إلى الجزائر 1937وفي أواخر سنة ،م، جمعیة شبـیبة شمال إفریقـیا الموحدة1937سنة 

وواصل نشاطه فأسس ثلاثة فروع لجمعیته في كل من عنابة وقالمة وسوق آهراس، وفي نیته 
، إلى تونس بعد إطلاق سراحهالتوسع في الشرق الجزائري فألقي القبض علیه، ثم عاد 

فواصل نشاطه في تجسید فكرة المغرب العربي، هذا إلى جانب نشاطاته العلمیة والثقافیة
والأدبیة التي نشرها في مجلات تونسیة كالعمل، والإرادة، وتونس، منددا بالاستعمار الفرنسي،

.ودیوان اللهـیب) م1939(وله عدة أعمال علمیة ، كالـفرائد في العلم والأدب 
من أصل جزائري، وأسرته ترجع إلى بیت العمري ): م1958-1874(الخضر بن الحسین-3

إلى نفـطة صحـبة صهـره مصطفى بن عزوز، ) م19.ق(في منتصف بطولقة، كان انتقل والده 
ولد محمد الخضر بنفـطة، ثم انتقل مع والده إلى تونس العاصمة ودخل الزیتونة فتحصل على 

م أصدر مجلة السعادة العظمى وتولى القضاء في بنزرت 1904شهادة التطویع، وفي سنة 
نیة، هاجـر قسریا إلى دمشق ثم مصـر م، ثم درس بالجامع الأعظم والخلدو 1904حتى عام 
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م، فـدرس بجامع الأزهر، وأنشأ جمعیة الهدایة الإسلامیة ونال عضویة هیئة كبار 1922عام 
كما ...) لـواء الإسلام-نور الإسلام( العلماء الأزهریـین كما أصدر عدد من المجلات منها 

وبقي في المشیخة إلى أن وافـته م إماما لمشـیخة الأزهـر، له آثار عدیدة، 1953اختـیر عام 
.المنـیة

ولد بتونس من أصل جزائري من عائلة معروفة ): 1947-1873(زاوش عبد الجلیل ــال-4
بخدمتها للعائلة الحسینیة، تلقى تربـیة موافقـة للمبادئ التربویة التي كانت سائدة آنذاك لـدى 

.الطـبقة البرجوازیة رفـیعة

م 1897وفي مرحلته الثانویة التحق بمعهد سان شارل أین تعلم النظـم الأجنـبیة، وفي عام 
م على الإجـازة، ویعـود إلى تونس حیث مارس أنـشطة 1900التحق بكلیة الحقوق بباریس عام 

، )1934(، وشیخ مدینة تونس )1917(سیاسیة واقتصادیة متنوعة منها والي على سوسة 
م 1943لیستقـیل منها عام ) 1936أفریل (ثم وزیرا للعدل ) 1935(والاستشارة عام ووزیرا للعلم

مع تشكیل الوزارة الوطنیة التي شكلها محمد المنصف باي، وعاش مـنذ ذلك الحـین في عزلة 
.م14/01/1947من الناس محاطا باحـترام وتقـدیر الجمیع إلى ان وافـته المنیـة یوم 

من أصول جزائریة، ولد بمدینة تونس في حي دار ): 1983-1885(زمر لي الصادقـال-5
الـباشا، وبعد إتمام دراسته الثانویة التحق بالمعهد ألصادقي، انخرط في جمعیة قدماء الصادقیة 

م، وكان من محرري جریدة التـونسي، والإتحاد الإسلامي ،و من 1905التي أسسها في سنة 
م، 1912م، وكان ضمن الشخصیات المبعدة عام 1991مؤسـسي جمعیة الآداب العربیـة عام 

.وبعد تسریحه التحق بالأستـانة ولم یرجع إلى تونس إلا بعد انـدلاع الحرب العالمیـة الأولـى

وعقب انشقاق الحزب الحر مال أولا إلى الشـق الإصلاحي بزعامة الجزائري حسن 
زارة العدل بالإضافة إلى تولیه التاریخ قلاتي لكنه لم یلبث أن اهتم بمهامه الإداریة في و 

.والترجـمة بالمدرسة العلیا بتونس، وبقي بها إلى أن وافـته المنـیة

وبها 1918من موالید قریة العلیة بتوقرت في أكتوبر ): ؟-1918(رـالسائحي محمد الأخض-6
في قریته لمدة بلقاسم شحتونة ومحمد  بن الزاوي، ثم أخذ یعلم الصبیان : تعلم على ید الشیوخ

م، حیث تتلمذ على ید 1933سنتین ونصف، لیلتحق بعد ذلك بمعهد الحیاة في القرارة سنة 
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وكان له نشاط سیاسي . م توجه إلى جامع الزیتونة1935الشیخ إبراهیم بیوض، وفي عام 
بتـونس،عـاد إلى توقـرت فسجن من طرف السلطات الاستعماریة، بعد أن طاردته في تونس، 

ن التعلیـم والعمل الإذاعي بعد الاستقلال، حیث قدم لفترة طویلة برنامجا إذاعیا بعنوان جمع بیـ
نكت (، ألوان بلا تلوین )شعر(، جمر ورماد )شعر(همسات وصرخات : ، من مؤلفاته"ألوان"

.، كان عضو با تحاد الكتاب الجزائریین)وطرائف
ائریة، من أبرز أعلام الفكر من أصول جز ): م1936-1866(س بن محفوظـریف إدریــالش-7

والإصلاح ببنـزرت، وقد وفدت عائلته التي یتصل نسبها بالبیت النبوي، من بلدة دلس 
بالجزائر، واستقرت ببـنزرت، التحق في طفولته بالكتاب على عدة مشایخ أغلبهم من أصول 

المقراني، محمد بن مالك الشریف الزواوي، ومحمد بن الحاج أحمد الشریف : (جزائریة أمثال
).وأحمد بن یوسف الملیاني

م،عمل 1895واصل دراسته بجامع الزیتونة، تحصل خلالها على شهادة التطویع عام 
م عـاد إلى بنزرت وهناك انكب على التألیف 1920مدرسا بالزیتونة لمدة سبع سنوات، وفي عام 

م، إمامتي الخمیس 1921والتدریس وله مؤلفات كثیرة في تخصصات مخـتلفة، وعین في سنة 
والجمعة بالجامع الكبیر ببـنزرت، وبقي بها إلى أن توفي، له مواقف مشهودة حول قضـیة 

. التجنـیس بـتونس

من موالید أم البواقي، تلقي علوم الدین والفقه على ید : م)1942-1889(ریف ـغي الشـالصائ-8
التحق بالزیـتونة لمواصلة م إلى تونس و 1915والده محمد الطاهر الصائغي ثم انتقل سنة 

تعلیمه، فنال شهادة التطویع، ثم عاد إلى الجزائر فحاول إنشاء مدرسة لكنه لم یفلح في ذلك 
وانتقل إلى قسنطینة وعمل بها مع ابن بادیس في تـدریس الریاضیات، ثم أسس مدرسة السلام 

.م09/07/1942م، واستقل بالعمل فیها، توفي 1936عام 
من أصول جزائـریة، ولد بتونس، كان جده الشیخ العربي ): 1920-1862(حـریف صالـالش-9

. من كبار أدباء جامع الزیـتونة ومن الذین أولاهم احمد باشـا الأول التدریس بجامع الزیتونة
م، تولى 1888م ونال فیها شهادة التطویع سنة 1881دخل الشیخ صالح جامع الزیتونة عام 

م، 1897م، ثم لیسمى مدرسا بالمدرسة العصفوریة سنة 1894ة التدریس في الطبقة الأولى سن
ونظرا لنشاطه السیاسي المكثف تعرض لمضایقات من طرف سلطات الاحتلال، اضطر إلى 
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م، كانت له أنشطة سـیاسیة وتعلـیمیة مكثفة في المشرق 1906الهجرة إلى اسطنبول  سنة 
ي التونسي بأوروبا أثناء الحرب العربي وكان له دور كبیر في النضال المهجري الجزائر 

.سنة58العالمیة الأولى توفي بموفترو وعمره 
ولد بتونس من أصل جزائري، ):م1977-1888(العابـدین ین زین ـبن الشیخ الحسا-10

م هاجر مع عائلته إلى دمشق في 1911وهو أخ الحسین تحصل على شهادة التطویع سنة 
م وهناك واصل دراسته بمدرسة الآداب العلیا، ثم انتقل إلى التدریس في مدارس 1912جویلیة 

ات مخـطوطة ترك عدة مؤلف. دمشـق وقد كـان من أعلام الفقهاء والأدباء العرب المعاصرین له
.بدمـشق وبها دفـن04/11/1977نشرها من بعده ابنه رضا الحسـیني، توفي في 

تخرج من الجامعة الزیتونیة وشـذ عن ): 1935-1848(انـنادقي عبد الرحمـالص-11
وسطه، فاشتغل في الإدارة والوظیف،ونشـط في الأعمال الحرة، فكان مستقل الفكر حر 

لاعلام التي أسسها الشیخ بـیرم الخامس بالقاهرة، وفي سنة الضمیر، شارك في تحریر جریدة ا
، ثم اشترى امتیاز )الزهرة(م عاد إلى تونس، وباشر في تحریر وإدارة الجـریدة الأسـبوعیة 1889

.عاما15مطبعة جریدة الزهرة التي أصبحت في عهده یومیة، لمـدة 
ولـد بنفطه تعلم من هو محمد المكي بن عزوز،):    1915-1854(ابن عزوز المكي-12

الزاویة الرحمانیة، التي أنشأها والده ثم انتقل إلى جامع الزیتونة، إلى أن أصبح من كبار 
یلـقي الدروس ویرشد الناس، . علمائها، ورغم إقامته في تونس إلا أنه كان یزور الجزائر كل سنة

یث والفقه حتى وفاته وبسبب مضایقات الاستعمار له، رحل إلى الأستانة حیث عین مدرسا للحد
وكان ... قواعد الإسلام، الفتوحات الربانیة، هیئة الناسك، دیوان شعري: م، ومن آثاره1915عام 

والده هو مصطفى بن محمد بن عزوز الحساني الإدریـسي، ولد بطولـقة، رحل إلى تونس حیث 
سیاسـیة وإصلاحیة نشر الطریقة الرحمانیة الخلوتیـة ، وأسـس زاویة بنفطه، وكانت له أدوار 

بهجة العاشقـین وروضة الأنوار للعارفیـن، رسالة في كیفـیة السلوك : من مؤلفـاته. مشـهورة بتونس
.في الطریقـة الخـلوتیة

من أصول جزائریة، ومن موالید ):     م1966-1880(ليـن عـلاتي حسـق-13
یتجاوزالسنة، استـقر بتونس قصرالبخـاري، هاجرت عائلته إلى تونس بعد احتلال الجزائروعمره لم 

بعد انتقال والده علي بن أحمد المترجم العدلي من سوسة إلى تونس حیث أنهى نشاطه المهني، 
ولم یلبث حسـن أن عـاد إلى الجزائر لدراسة الحقـوق بجامعتها وتحصل على شهـادة البكالوریا 
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ع علي بـاش حامبة في م، ولما عاد إلى تونس اشترك م1902من معهد الحقـوق بتـولوز سنة 
م، وكانت له مواقف جریئة من أحداث 1907تأسـیس حركة تونس الفـتاة، وجریدة الـتونسي 

م، ترأس جمعـیة الآداب المسـرحیة ثم الخلدونیـة، ساهم 1912م، ومقاطعة ترامواي 1911الزلاج 
ي وجریدة في تأسیس الحزب الحر الدستوري، وعندما اختلف مع أعضائه أنشأ الحزب الإصلاح

كان قطبا من : "البـرهان، ولما فشل في كل مطامحه انكب على نفسه،قال عنه توفیق المدني
أقطاب السیاسة التونسیة في أوائل القرن العشرین، ومن أكبر رفـقاء الرعیل الأول من المناضلین 

".السیاسیین
، )بسةت(ولد بقریة مرسـط ):   1952-1873(بن مبروك باشا محمد الطیب التبسي-14

ثم إلى قریة ... م، انتقل إلى زاویة الرحمانیة1890بعد الانتهاء من حفظ القرآن الكریم سنة 
العوینات وشید بفضل أهلها مسجدا ومدرسة قرآنیة، وكان نائبا للـمكي بن عـزوز علیها، وبقي 

ى م ولما اجتمعت لدیه جملة من العوامل لیرحل إل1913م إلى سنة 1893إماما فیها من سنة 
م، حیث نال 1917م وظل طالبا به إلى سنة 1913تونس ویلتحق بجامع الزیتونة في خریف 

شهادة التـطویع، كان كثیر التردد على معهدي الصادقـیة والخلدونیة وكذا النوادي والمجالس 
م عین قاضیا بأمر ملكي في الحاضرة التونسـیة، انتقـل إلى 1919السیاسیة والأدبیة، وفي عام 

م، ثم تركها في ظروف غامضة، وعاد إلى تبـسة 1923دینـة سوسة وبقي بها إلى غایة قضاء م
م، 1950مدرسا وواعظا ومساهما في نهضتها الإصلاحیة التي بدأها الشیخ االتبـسي، ومنذ سنة 

م، وله 18/10/1952بـدأت صحته في التدهور حیث أصیب بمرض الفـشل الكـلوي وتوفي في 
.شرعیـة مـنها المطـبوع ومنها المخطـوطعـدة مؤلفات وفـتاوى 

م ارتحل واله 1886ولد بنفطة في زاویة والده، وفي ):    م1963-1884(محمد المكي-15
وعائلته إلى تونس حیث حفظ القرآن مبادئه العلوم، ثم التحق بالمعهد الزیتوني وحصل على 

م، 1921إلى تونس سنة م إلى دمشق لكنه عاد 1912شهادة التطویع، ثم هاجر مع عائلته عام 
حیث تفرغ للدروس والمطالعة والبحث اللغوي وكان ینشـر إنتاجه الفكري في مختلف المجالات 

عادات عربیة، نوادر في اللغة، توفي بمدینة تونس ودفن بـها یوم : العربیة، ومن آثاره
.م26/01/1963
ة، تخرج من ولد بتونس، من أصول جزائری):     1983-1899(المدني أحمد توفیق-16

جامعة الزیتونة، لكنه لم یتحصل على شهادة لأنه كان بدون دفـتر، ذو ثقافة واسعة، منذ بدأ 
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حیاته بالنضال الوطني والنشاط السیاسي في تونس، كان من مؤسسي الحزب الحر الدستوري 
لرسمي مع الشیخ الثعالبي، ثم جمعیة العلماء المسلمین ونادي الترقي بالجزائر، كان الناطـق ا

لجبهة التحریر، وعضوا في الحكومة المؤقتة، وبعد الاستـقلال تقلد عدة وظائف دبلوماسیة، له 
.مؤلفـات كثیرة ومتنـوعة

ولد بمدینة توزر في الجرید ):    م1942- 1881(المكي محمد الهاشمي بن عثمان-17
بناء عصره، انتقل إلى التونسي وبها حفظ القرآن الكریم ومبادئ اللغة العربیة في الكتاب كسائر أ

فالتحق بالجامع الأعظم، تم فصله . تونس العاصمة بصحبة والده، عمل كمدرس بجامع الزیتونة
م، قبل إتمام دراسته بسبب روحه المرحة وولعة بالفكاهة كان له نشاط 1904عن الجامع سنة 

إلى ، هاجر بعدها)1908(، ثم أبو قشة )1908(صحفي كثیف حیث أصدر جریدة الإسلام 
م، وبها أنشأ أول مدرسة عربیة كما أصدر 1913اسطنبول ومنها إلى جاوة بإندونیسیا عام 

التي أحرزته نجاحا باهرا، وبها تزوج امرأة جاویة وأنجب منها أبناء وبنات ) بورو بودرو(جریدته 
.م02/08/1942منهم قصي وحاتم توفي بتاریخ 

من أصل جزائري، یعود أصل عائلته إلى عنابة ولد ): م1939-1905(النوري حسن-18
ببنزرت، ووالده الحاج أحمد بن أحمد النوري وأمه حبیبة اللزام، وفي بنزرت تلقى تعلیمه الأول 
مع رفیقه الحبیب بوقطفة، ثم زاول دراسته بالمعهد الثانوي، وبعد أربع سنوات وقع طرده بسبب 

ي مؤتمر قصر الهلال، وبسبب موقفه الرافض للتجنـیس، طرد من مواقفه الوطنیة، شارك ف
م أین أسس الجامعة الدستوریة، كما شارك 1936م، وسمح له بالعودة سنة 1934تونس عام 

م تم إبعاده إلى الجزائر مرة 1938في أحداث الماثلین حیث سجن واتهم بالجنون، وفي جانفي 
.عـذیبأخرى، حیث سجن في الحراش ومات به تحت الت
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رائــــــطــــالـــــخــــــ- ب

.)1(1926-1846تطور الهجرة الأوروبیة وتوزیعها بالجزائر ): 31(الملحق رقم 

.1846.بالجـزائریةـرة الأوروبـالهج): أ( ة ـریطـخ
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)1(-Atlas d’ Algérie et de Tunisie. OP. Cit, P. B
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)1(-Atlas d’ Algérie et de Tunisie. OP. Cit, P. B
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Tunis encyclopédie de l’empire français, Paris .1942. )1(-

.)1(یةـلاد التونسـبالب1864ماي 8ورة ـشار ثـانت): أ/33(م ـق رقـالملح
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.33ق، ص ـع سابـمرج: يـباسـلي الحـمد عـمح-)1(

ین ـروان ومساهمة الجزائریـاع عن القیـبائل في الدفـاد القـاحتش):ب/33(ق رقم ـالملح
.)1(1881ها سنة ـفی
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.ددةـحـرة المـللفت
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.1955وزیع الجغرافي للجزائریین في تونس سنة ـالت): ـج/34(الملحق رقم 
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المغاربیة بقیادات الإیالة نسبة الجزائریین من مجموع الجالیات):أ/35(الملحق رقم 
.1936تعداد –التونسیة 

Millieaue : les contrôleurs civils en Tunisie (1881-1956)

Dénombrement de la population tunisienne en 1936.
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داد ـتع.سـبتونادات ـاربیة وتوزیعها حسب القیـالیات المغـالج):ب/35(ق رقم ـالملح
1936           .
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الي ـكنیة للأهـالسع التجمعاتـتلوى، ومواقـمیة  بالمـریة المنجـالق:  )36(رقم ق ـالملح
.نـوالأوروبیی

(1)- Village minier de la matlaoui. Groupe 8 : O.P.Cit. p 120
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ـورـــــالصـــ- جـ
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س ـاي تونـضاء بـوم إمـان، ویـد الأمـور عهـعن دستلانـل الإعـحف): 37(م ـق رقـالملح
.ایةـدة الحمـصره على معاهـبق

الإعلان عن عهد الأمان

إمضاء معاهدة الحمایة

ان ـ، وعهـد الأم...أقر الأمان لكل الرعیة في أبدانهم وأموالهم وأغـراضهم: 1861دستور -
ان قـد أعـلن عنه من ـصارى،كـهود،والنـالمسلمین، والیرقة بین سكان الإیـالة ـیعني عدم التف

.م1857سبتمبر9طرف محـمد البـاي في  
د تقـدیمها ـونس، بعـباي في تلـبقصر ا1881مایو 12في ) اردوـب(مایة ـدةالحـاهـاء معـإمض-

.ضور القـنصل الفرنـسيـله بساعـتین بح
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یب ـنه الخطـال عـق،)1920-1852(ري ـر الجزائـیخ الطاهـالش): أ/38(م ـق رقـالملح
. لاميـربي وإسـته عـعرف

1

2

)1962-1886(یب ـن الخطـمحب الدی

.74مرجع سابق، ص ... زیز الثعالبي، من آثارهـعبد الع- )1(
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یى أثناء ـوصالح بن یحي،ـقاه محمد الریاحـعالبي ورفیـالث): ب/38(الملحق رقم 
) 1.(1920.امـجن عـداعهم السـهم وإیـض علیـالقبقاءـإل

52. ق، صـع سابـي، مرجـالبـالثع-)1(
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لاوي ـیش في القاهرة و عبد الرحمان الیعـیخان إبراهیم أطفـالش): جـ/38(ق رقم ـالملح
.)1(.1960.نةـدس سـمر القـري في مؤتـد الجزائـالوفضمن

355-354. ص-ق، صـع سابـي، مرجـالبـثعـال-)1(

382

لاوي ـیش في القاهرة و عبد الرحمان الیعـیخان إبراهیم أطفـالش): جـ/38(ق رقم ـالملح
.)1(.1960.نةـدس سـمر القـري في مؤتـد الجزائـالوفضمن

355-354. ص-ق، صـع سابـي، مرجـالبـثعـال-)1(

382

لاوي ـیش في القاهرة و عبد الرحمان الیعـیخان إبراهیم أطفـالش): جـ/38(ق رقم ـالملح
.)1(.1960.نةـدس سـمر القـري في مؤتـد الجزائـالوفضمن

355-354. ص-ق، صـع سابـي، مرجـالبـثعـال-)1(



383

5الاحتفال بإطلاق سراح المناضل عمر بن قفراش بعد): د/38(ق رقم ـالملح

)1(1930سنوات سجنا، والترحیب بالشیخ أبو الیقظان وأحمد توفیق المدني 

.1930ري ـیفـم، فـندیــدة الــجری-)1(
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- 1356(س ـونـقامة في تـیة الاستـثة العلمیة لجمعـالبع) أ/39(:مـق رقـالملح
1937()1(.

خ محمد بن ـیدها الشیـن عمـط الجالسیـفي تونس، یتوسقامةـة لجمعیة الاستـة العلمیـالبعث
م 1937-هـ1356ام ـي عـذت الصورة فـین، أخـالث من الیمـه االله وهو الثـیني رحمـصالح التمـال

).237-236(.ص-ص. ،مرجع سابـق1زائر، جـنهضة الج: وزـدب-)1(
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) م1954-هـ1374(وضیة  في تونس لعامـعثة العلمـیة البیـالب): ب/39(الملحق رقم 
)1(.

قة الواسعة في ـم في دارهم الأنی1954-هـ1374س عام ـوضیة في تونـالبعثة العلمیة البی
یخ إبراهیم بـیوض ـط الجالسـین الشـیزاب یتوسـیریة في مـأوفـدتها الجمعیات الخ. ارع ابن خلدونـش

بلباسه الأبیض وعلى یمینه رئیس البعـثة الأستاذ محمد بن عمر العساكر، وعلى یساره السید 
بل علیهاـاص وأشـشاط وإخلـاجي یحیى بن حمو الو اهج الذي خدم البعثة في نـلحا

). 237-236(ص- ص.مرجـع سابـق،1زائر، جـة الجـوز، نهضـدب)1(
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اـــــــرافــیـوغــیـــــلـبــبی

یاـــرافــلیوغــف بالبـریـالتع
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ادر ومراجع متنوعة من أهمها ـروحة علي مصـاز هذه الأطـنجتمدت في إـاع
صة في ایف التونسي المتمثل خـوالفرنسیة ،فالأرش،یةـفیة التونسـق الأرشیـالوثائ

لتـاریخ الحركة الوطنـیة التونسیة ف المعهد الأعلي ـ،وأرشیالأرشیف الوطني التونسي
و مصنف ـوهونس ،ـلق بالهجـرة الجزائریة في تـهـام  یتعیدـوفر علي رصـو یتـفه,

16178والي ـحبـهار ـوفـتالتي ی) أ) (A(السلسلةضمن سلاسل مختـلفة من أهمها

س،ـزائر وتونـن الجـة بیـق الحدودیـوالمناط،بالإدارة المحلیة والجهویة اقـلـتعیلفا ـم
ذه ـوهخ،ـیـ، والشةـیفـائد، والخلـرة ،والأعوان العاملین كالقـوالهج،بة السكانـراقمو 

لي ـوفر عـمین بتونس،كما تتـین المقیـع الجزائریـة حول وضـلة بها معلومات هامـالسلس
اع ـق بالأوضـعلـراسلات تتـوم،خاص ،ومحاضر اجتماعات ـات خاصة بالأشـملف

ین ـمنوحة للجزائریـر المـوجوازات السفورـوالعبیة ،ـیاسـوالسصادیةـیة والاقتـالاجتماع
بة الجزازائریـین ـات الطـلـیة تتـعلق بجمعـالتي تتوفـر علي ملفـات خاصE)(سلة ـ،والسل

.یاسة الاستعماریةـمرة في إطار السـومراقبـتهم المستونشـاطاتـهمتـونس ،ـب

ددها ـدرعـي یقـم التـر المحاكـودفاتة ـائیـة والجبـرالإداریـلي الدفاتـتمدت عـمااعـك
بة ـوالضریرالإعانـة،ـیة ، ودفاتـضایا العدلـرالقـدفات( مها ـدفـترامن أه4069بحـوالي 

). شر ،ودفـاتر تـنزیل العسكرـوالع

اع ـتعلق بأوضـملفات هامة تي فهو الآخر متوفر علي ـالأرشیف الفرنسأما 
ذي ـال)سـبأكس ـ بروفان(ارـیف ماوراء البحـنه أرشـس خاصة مـتونالجزائریین في

باتهم ـتهم ومراقـاطاتهم ومتابعـین ونشـعلق بأوضاع الجزائریـق هامة تتـوفرعلي وثائـیت
ات وتقـاریر ـبها ملف)H(خاصة الوثائـق التي تتضمنها السلـسلة تمرة ـبصورة مس

و ـرة نحـضمن الهجـالذي یت1899مبرـدیس4اني المؤرخ في ـخاصة كتقریر لوسی
.رق العربي ـالمش
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دور ـیة أوبـف التونسـدورالأرشیـواء بـنوعة سـغـیر أن هـذه الوثائـق الأرشیـفیة المت
,الجهـدفي اقـتصاد ث ـیه الباحـغـذي یبتـكل الـي غیر مرتبة بالشـیة فهـیف الفرنسـالأرش

.ة التي یـریدها في بحـثه ـالمـادة التاریخـین في الوصول إلىـواختـصار الزم

ذات الصـلة بموضوع البحث باللـغة العربـیة مـتنوعةمراجعتمدت علىـكما اع
ل ـإلي الرسائةـإضاف،راجع عامةـة ومـراجع أساسیـفة إلي مـي مصنـوه،نبـیةـوالأج

ریدة ـائر ،وجـي ،والبصـد التونسـد كالرائـض الصحف والجرائـوبع،ةـیة الهامـالأكادیم
.عب التونسي، والمبشرـان الشـلس

المصــــادر: أولا

(A.N.T)ونسيـني التـف الوطـلأرشیا-1

ThemeDossieCartoSérie
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Section d’état (1892)2001A

Cheikh el madina, cheikhs des
algériens à Tunis (organisation) (1919-

1948)

14/201

Cheikh el madina, cheikhs des
algériens oranais el Hadj Aouda ben el
Hadj El aghouati (1923) à Tunis

16/201

Section d’état (1923- 1935), protectorat
française, Régence de Tunis,
Secrétariat générale, S/D M’barek ben
Abdelkader (1923)

18/201

Cheikhs des constantinois à Tunis,
HANNI ben abderrazek, dit Hamou
ben Ali (1949)

15/301

Section d’état, Cheikhs des algériens à
Touzeur, Hamdi bacha soltane ben
Bouragàa (1946)

36112

Section d’état112

10323/01212: عدد الوثائق

(1767- 155229212: عدد الوثائق, (1888

S/D: 2 (1840- 94243212: عدد الوثائق,(1886

S/D: 1 (1863- 166243212: عدد الوثائق,(1876

Section d’état (1922), indigène du
contingent, indigènes algériens musers
de Police

16278

Indigène algériens, réunion du
contingent, indigène des algériens
musers de Police (recensement des
algériens régulièrement inscrits à la
patcute)

16278
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(1914- 1929), Algériens sheikh des
algérois, Bounoua farhat Ben houssine
benhadj Ahmed

14/01278A

(1883- 1938), Jaxents frontières
algériens – tunisiens, gendarmerie de
feriana

18/01278

(1889), indigènes, demandant leur
certificat de nationalité algérienne,
Mohamed chérif ben Tahar dit Moh
jeudi

03278

Section d’état (1883- خرائط و ,(1938
الجزائریة                   -تقاریر تتعلق بالحدود التونسیة

18/01278

Section d’état (1906- 1907)03/88280

(1914), Maroc- personages divers,
Brahim Ben tayeb

02/24282

Grand mosquée de Tunis, questions
générales, étudiants d’origines
algériennes et marocaines, liste

( janvier 1945-1947)الملف یحتوي على
.)عدد من قوائم الطلبة(

0735

Section d’état, (1913- 1936),
associations société de bienfaisance
musulmane algérienne

92509E

(1913- 1936), associations, société de
bienfaisance musulmane algérienne

92509

(1934- 1951), op.cit116509

(1934- 1951), association des élèves
algériens de la grande mosquée

126509
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:)A.O.Mو، بروفانس-أون-اكس(أرشیف ما وراء البحار -2
ThèmeDossie

r
CartonSérie

les kabyles en France, rapport de la
commission chargée d’étudier les
conditions des travaux des indigènes
algériens dans la métropole 1914.

B.12763H4H

Surveillance des indigenes (1927-
1938)

9H/11H

- Circulation des indigènes avec la
Tunisie et le Maroc.
- école coranique, étudiants inscrits a
la Zitouna.     (1938).

9H18

Les oulémas (1934- 1939)9H/46

Situation politico religieuse dans la
commune de Mila, 10 Juin 1936

9H/46

Surveillance des indigènes, note pour
monsieur le directeur des affaires
indigènes, 2 mai 1921

9H/82

Direction des territoires du sud,
service des affaires indigènes,
propagande bolcheviste au M’Zab, 29
novembre 1920

9H/82

- Emigration en Tunisie régularisation
de situation (1899-1900).

9H99
(59)

Emigration en Tunisie …( 1874-1911)9H100
(601)

Emigration en Tunisie, surveillance
des voyageur (1881-1884),

9H101
(602)
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Emigration kabyle en France (1923).
(1851-1939).

Emigration  au proche orient.  ( 1880-
1899).

9H102

Relevé numérique par commune des
demandés d’émigration parvenus au
gouvernement général

9H/103

Rapport du Luciani, 4 décembre 1899

صفحة31یتكون التقریر من 
9H/103

Relevé numérique par commune des
demandes d’émigrations parvenues au
gouvernement général
Exode: rapport vernier juin 1910
Articles des journaux arabes: “El
màlomat” et “Thamarat el founoun”

9H/103

Etude et notice sur l’Algérie el l’Islam
(1845- 1940)

10H

Politique musulmane en Algérie
(1925- 1937)

10H/88

Questions religieuses (1845- 1940)16H

Préfecture d’Alger affaires indigènes
et police générale

16H/72

Indigenes compés du kef (Tunisie)

18  avril 1897., جدول به الاسم و المكان
.                           الإقامةمكانو الأصلي،

25H/2

- Statut et fonction de louis algero
Imigration de tunisien en Tunisie
(1864-1865) (F,1- 17)

25H18



393

- Tunisie, correspondance du consulat
de France : affaire tunisiennes,
incidents de frontières, tribus,
passeport, douane, commerce,
émigration (1870-1874).
Emigration de tentes Algeriens en
tunisie- crimes- beni barbars ouled
souk IAS- ouled khiar- demande
extradiction au bey tunis, (F,1 au
F,56) (1874).

125H19

Régence de Tunis, affaires diverse
frontière Alger- tunisienne (F,601 au
F,744) ( 1876-1878).

825H19

- indigènes tunisiens en Algérie et
algériens en Tunisie (1895- 1896)
- Tunisie, correspondance du consulat
de France : affaire tunisiennes,
incidents de frontières, tribus,
passeport, douane, commerce,
émigration (1895-1896).

25H/28

À noter: état civil des indigènes
algériens en Tunisie 1897, assistance
médicale. Rapport malinas (1897-
1904

25H/30

Contrôle du Kef, liste des indigènes
tunisiens des Ouled Boughanem,
passés en Algérie sans permis de
voyage et indication de leur résidence
actuelle, Décembre 1896.
Liste de contribuables résident en
Tunisie dans le territoire du contrôle

25H/30
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civil de Souk El-arbâa, 1er Octobre
1896
Renseignements politiques,
répercussion algériens (1920- 1923).
Renseignements S.E.A (1929- 1931).
Notes et renseignements (1935-
1944), aspirations nationales
(G.P.R.F) comité d’Afrique du nord
(1920- 1944)

25H/33

Islam, documentation (1912- 1940)27H

Extrait de bulletin de renseignements
des questions musulmanes, période du
1er au 31 Janvier 1937

27H/23

3- C.A.D.N : 1er versement. ( 81/   814 / 817/ 822 ) .
5ème versement –ch.148, contrôle civil, nationalite. 1907.

A.N.T : Registre 3968:d’Immatriculation des musulmans et des
Israélites Algériens à Tunis 1876

4 - Dénombrement de la population civile tunisienne
(musulmane  et   israélite) en Tunisie de 16/03/1921. Tunis,
imprimerie centrale 2192 .

- Dénombrement de la population civile en Tunisie de
12/03/1936. Imprimerie rapide. 1937.
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).25-8(.ص.بجامعة الكویت، والجمعیة الجغرافیة الكویتیة، الكـویت   ص
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، الباحث، )1914-1871الضرائب في الجزائر مابین (: رزاقي عبد الرحمن-34
، المحافظة السیاسیة للجیش الوطني 1986نوفمبر 4,، عمجلة تاریخیة دوریة

.الشعبي، المطبعة المركزیة للجیش، الجزائر
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.22-21.ع،م.ت.م،)موقف الحزب الدستوري(:شلبي الحبیب-36
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الاتصال الثقافي بین الزیتونة و الأزهر و أثره (: عبد الرحمان عبد الرحیم. د-40
، 1981، نوفمبر 24-23. ع،مت .م، )الحیاة الثقافیة في مصر و تونسعلى 
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دور الشبان التونسیین في تطویر السیاسة و المؤسسات بالبلاد (: قزمیر خالد-41
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لـ النشرة السنویة          ، )ة الثانیةالهجرة و فوائدها، الثمر (: مرازقة محمد-43
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فهـرس الأعـلام والأمـاكن:

:الأعـــــلام-أ

)أ(

.256: ابن یزة ألرزقي بن مصباح-.        221: ابن قدور الجزائري-

.42:الـابن رح-

، 112:از ـكـد بوعـأحم-.                           75:ربةـد بوضـأحم-

،261: أحمـد بن العیـفة بن الطـاهـر-

76: یطابـبن شدـأحم-.                    163: أحمـد بن خلـیفـة-

.86: یدـد بلعـأحم-.                               86: ايـد بـأحم-

،248: أحمـد محمـد حمـانـي-

،248: أحمـد البشـي یحـیاوي-

.   112: د بن القاضيـأحم-.                         108: لةـد بن رویـأحم-

.254،309، 246، 227، 226، 224، 221، 69: أحمـد توفیـق المدنـي-

،  249: أحمـد بـوروح-

.221: أحمـد الصافـي-.                            222: أحمـد السـقا-
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.248: أحمـد بن صـالـح بن ذیاب- .              248: أحمـد أبـو زایـد-

.53: اموـیر كـألب-. 43: تـن روزیـالبی-.         43: ايـالب-

201، 200، 196، 119،178، 112، 97، 89، 86، 63: يـالمقران-

.86: رجيـالحسن الب-

. 223، 222: الأمیر خالد-.      112، 108، 96، 86: ادرـالأمیر عبد الق-

.234،251: إدریـس الشریف الجزائري-.   112: س الحاجـإدری-

.253: إدریـس بن المحفوظ-

.112: العابد بن أحمد-

.155: ابراهیم بن عیسى-.226، 224: إبراهیم طفیش-162: إبراهیم بن بكیر-

.270: إبراهیم بن علي-.   243: إبراهیم بن حربیة-

.157: الحاج قدور بن التونسي-.         159: الحاج المعاطي بن علي-

.    156: الحاج سالم بن مبروك-.                157: الحاج عوایـدیة-

.178، 97: دادـالح- .                   241: الحـاج خلـف-

.269: الكبـیر بن خلیفة-

206: الإبـراهیمي-

.207: الخیـراني قاسم بن محمد-

.208: العـربي بن عطیة الشلفـي-

.214: الكواكبـي-

217: إیفنشاك-.                                    198: إیتیان-
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،244، 221، 216: الخضر حسیـن-

.248: السعید بن مخلوف-.  221: إسماعیل الصفایحي-.  156: إسماعیل بن الحاج-

.252: الشریف التیجاني-.243: الشریف بوشوشة-.        221: الشاذلي درغوت-

. 237، 220، 219، 217: الصادق الزمرلي-.     258: الصادق بن خلیل الكافي-

.86: الصادق بن مختاش-

.251، 250: الطاهر الحداد- .           250: الطاهر بن الحاج الزواوي-

.240: الطاهر الكبلوتي-.                    220: الطاهر خیر الدین-

.232: الجباري محمد العید-.           258: الحسین بن الحاج بلقاسـم-

.253: المكـي بن عزوز-

.269: الطیب بن الطیب الغربي-.    309، 245، 227، 226: الطیب بن عیسـى-

.233: الطیب بولحروف-.                     231: الطیب بن قایـد حسین-

.234: أرمان قابون-

.236: المنجي سلیم-

.270: الوحیشـي بن محمد الورغـي-

.294: الجویـدة محمد شكـیر-

.197: بن عمار العربيالزرقي-

.245: المكي بن عزوز-.             245: المكـي بن الحسین-

.299: النـوري السنوسي-

،247: المهدي البجائي-
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، 247: المختار بن حمودة-

، 248، 247: الشاذلي المكي-

،250، 231، 224: أبو الیقـظان-

،251: الجیلالي بن الحاج-

.254: الهـادي المدني–.248: بلقاسم سطایـفيالهـادي بن أبي -

،245: الهاشـمي بن المكي-

)ب(

.238: باجـي مختـار-

.108، 97، 94، 77، 74: بیجـو-

.133،135:بریسون-

.80: بول أزان-

،215:بول كامبون-

85: تر فان سیفرزـبی-

83: هـبوایی-

84، 76: یهـبیلیسی-

116: س دي رینوـبلی-

128: برینییه-، 135، 133، 132: بریسیي-

، 157: بشـیر بـن اسماعیل-.                             112: باش آغا فرندا-

.243: بن ناصر بن شهرة-.                              112: اشورـبن ع-
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،154: بلخـیر بن محمد-

، 155: ن بن یوغلاببلحسـ-

156: باكیرین عیسـى-

،163: باقلي بـن حسین حمو-

،228: بكیر الحـاج عیسى-

،264: باجـي بن بوجمعة-

.156: بوعـزة بـدة-.                    266: بـوزید بن مكي بن صالح-

.44:یاــبیف–.   234: بــیرتون-

)ت(

.83: یرـترول-

)ج(

.45: لول شلبيـج-.                                     27: بارةـج-

.80: ي دي بیسيـجانت-.                        214: جمال الدین الأفغاني-

.132: وني فرعونـج–.                                264: جـورج نوا-

)ح(

.   156:   حامد بن ثابت-

.161: حـمـدة بن سلیمان-.                        251: حـمـادي الفیلالي-

.246، 230، 229، 226، 221، 219:حـسن قلاتي-

.230،231،233،234،235: حـسن النـوري-
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،247، 246: حـسین بن عـیسى-.         208: حـسن بن علي بن عمر الطولقي-

221: حـسین الجزیري-.                            221: حـسین الجـریدي-

104: دايـسین الـح-

81، 76، 75: ةـمدان خوجـح-

، 237، 227: حـمودة بن المیهوب-.85: ونـمودة بن الفكـح-

،270: ن علي العبیديحـمیدة ب-.                 112: د عمرـمیدة بن القایـح-

)خ(

86: خیرة بنت الطاهر-.                           86: خلیفة بن دحمان-

،206، 170، 169، 168: خیر الدین الوزیر الأكبر-

،225، 215، 213، 209: خیر الدین باشا-

،   236: خمیس الشامخ-

)د(

107، 105: دیتوكفیل-.       132: دیبوسي-.           104، 76، 75: دیبورمون-

138: دومال-.         129: دوماس-.   75: دینییه-.    77: دیمرمون-

)ر(

.92:راندون-.                    136، 132، 83: روفیقو-. 101:ریفول-

.294: رومانو فردینو-.                     177، 172، 171، 169، 167: روستون-

.269: رابح بن معمر بن مسعود-
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)ز(

،254: زین العابدین السنوسي-

)س(

، 251: سعید محمد سطایفي-.                              86: سعید بخوش-

.229: سعید أبي بكر-.                    299: سعید بن أحمد الغربي-

.108: سیدي امبارك-.                        270: سلطان بن سلیمان-

.154: سلیـمان بن عـلي-.                     162: سلیـمان بن سعـد-

)ش(

.249: شرقـیة الطاهر بن عاشور-.                   161: شـعبـان بن خمـیس-

)ص(

.158، 157: صالح بن محمـد- .  156: صالح العـباسي-. 122: صالح باي-

.227،  225،226، 224، 223: یحـیىصالح بن -

.221: صالح الشریف الجزائري- .   232،236،237: صـلاح الدین بوشـوشـة-
.270: صالـح بـن عثـمان-.            261: صـالـح بـن الحـاج عـمار-

)ع(

.270: عـباس بـن عـبد السلام-.                   264: عامـر بـن الطاهـر-

.220، 217،218: بـد الجلـیل الـزاوشعـ-

.251، 248، 56: سـن بادیـید بـد الحمـعب-
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، 225، 224، 222، 221، 220، 217، 216، 214، 123، 69: يـعالبـالثعـبد العـزیز -
226 ،227 ،229 ،237 ،250 ،309.

.108: ریفـد شـاج أحمـریف ابن سي الحـلي الشـع-

.121: ینـلي بانشـع-.                           214، 79: اـاشـلي بـع-

.75: كةـن السـلي بن أمیـع-

.248: عـلي بن محمد الشرقي-.                     236: عـلي الـبهـلوان-

.229: عـبد الرحمان الیعلاوي-.       76: يـبولـطنـساان ـبد الرحمـع-

.155: عـبد الرحمان الحاج-.                 249: عـبد الرحمان شیـبان-

.155: عـبد الرحمان بلقاسم-.                245: عـبد الرحمان الكـعاك-

.262: عـبد الرحمان بن محمـد بن یـوسف-

.265: عـبد االله بن الفـضیل-.                228: عـبد االله بن الحـاج-

.238: يعـبد االله فیلالـ-

عـبد -.       248: عـبد المجـید التیـجاني-.      296: عـبد االله بن عـمار الغـربـي-
.247: المجـید حـیرش

.251: عـثمان بن مكـي-.                      225: عـثمان الكعـاك-

.248: عـثمان عـثماني الصایغـي-

.156: عـبد القـادر بن الجـبالي-.           86: ادر بلحاجـبد القـع-

.162: عـبد القـادر بن المـنور-

.257: عـبد االله بن الشیخ الفضیل-.                       288:عـبداالله طراشـین-
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.121: اـاشـبدي بـع-.            161: عـبد الكریم بن سیـدي قاسم-

.156: عـمارة بن بلـقـاسـم-

.270: عـمر بن مسعـود-.162: عـمر بن یوسف-

.157: عـمر بن ابـراهـیم-.297: عـمر بن صالـح بن الحسـین-

.253: عـلي الحمامـي-.                    221: عـلي باش حامـبة-

.271: بن عیاشيعـلي بن عـمر -.           270: عـلي بن محمـد بن عثمان-

.296: عـلي بن محمد بن حسین السـوفي-

.270: عـمار بن عمـارة-.                 249، 247: عـمار النجـار-

.271: عـمار بن مسـعودالعمـیري-

)ف(

83: شادـرحات حـف-.                                   77: يـالـف-

116: یزيـفال-86: ومرـة نسـمة لالـاطـف-

)ق(

.86: دـدر بن أحمـویـق-.                                  112: وـابـق-

.158: قـدور الحـاج-.    241، 157، 155: قـدور بن محمـد المـیزونـي-

.249: قـلـش الزیـن-.             154: قـاسي ابن ابـراهیـم المیـزانـي-

)ك(

-.                         86: ليـك عـكج- .         108، 107، 76، 72: لـلوزیـك-
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63 ،64 ،66 ،67،68،69 ،72 ،73 ،86 ،90 ،92 ،95 ،112 ،113 ،120 ،124 ،

140 ،142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،148 ،149 ،150 ،151 ،153 ،154 ،156 ،
157 ،158 ،160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،167 ،168 ،169 ،171 ،172 ،177 ،
178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،191 ،192 ،194 ،195 ،
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 ،56 ،60،61 ،63 ،68 ،70 ،72 ،79،85 ،86،95 ،96،97،99 ،101،103      ،
104 ،105 ،107 ،108 ،109 ،111 ،112 ،113 ،114 ،120،125 ،131،132 ،134

،136،137 ،138،139،142،154،168،170،218 ،229،265،285،292،302             ،
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، 123، 122، 112، 108، 106، 98، 86، 80، 78، 77، 74، 62، 42:  قسـنطـیـنـة-
127 ،144 ،145 ،150 ،155 ،156 ،172 ,174 ,176 ,184 ,186 ,196 ,197 ,
198 ,199 ,201 ,209 ،234،235 ،242،279،304.
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186 ,195 ,304 .
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.303،، 283، 278، 274، 241، 197، 185، 181، 156:وادي سـوف-
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فهـــرس الجــداول

الصفحةعنـــــوانهرقم الجدول
49.)1900- 1845(التغیرات السكانیة في الجزائر01

195450-1900نمو سكان الجزائر في الفترة ما بین 02

192992-1830المستوطنین في الجزائرو الأراضي مصادرة تطور 03

المهاجرین الجزائریین الذ ین منحت لهم رخصة من عینات 04
1864-1831ما بین )جواز السفر(السفر

155

1876173بتونس للجزائریین إحصاءات روسطون05

180.بتونس ما بین الحربینالجزائریین التطور العددي للمهاجرین06

181.دادات الأربعةـحسب التعس ـتونبطاب ـقـالاستق ـمناط07

183.)1936تعداد (نة تونس للمهاجرین الجزائریین ـقطاب مدیـاست08

1936.188اف ـنة الكـة مدیـین بمراقبـز الجزائریـتمرك09

1936.190انتـشار الجزائریین بمراقبة مدینة تبرسوق 10

إحصاءات المهاجرین الجزائریین وتـوزیعهم حسب مراكز المراقبة 11
).1955أكتوبر تحقیق شهر ( المدنـیة 

194
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257.یةـي زراعـین لأراضـتلاك جزائریـام12

278. 1948-1902صةـون والمسلمون بمناجم قفـالعمال الأوروبی13

282.سیاتـسب الجنـمیة حـمل المنجـوادث العـح14

توزیع النسبي لرؤساء الحواضر الممنوحة للعمال العرب ما بین ـال15
.1930-1914ي ـسنت

285

طور الأجور ما بین الید العاملة الأوروبیة والعربیة في ـمقارنة ت16
).1926- 1914( المناجم 

288

292.فصةـلعمال مناجم ق)%(بيـطور النسـالت17

1948.294نة ـفصة سـمال الجزائریین بمناجم قـدد العـع18
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یةـربـغة العـص باللـالملخ
ضمن مختلف ـو تت،)1954- 1830(نـونس مابیـو تـن نحـرة الجزائرییـوضوع هجـالرسالة مذه ـالج هـتع

التي سادت الجزائر سیـاسیا وعسكریا العامةها، و الأوضاعـمفاهیـم الهجرة وأسبابها وأنواعها ونـتائج
اریة ـالاستعمادیةـ،ففي ظل السیاسة الاضطه1830سنة يـلیات الغزو الفرنسـیا عقب عمـواقتصادیا وثقاف

س و غیرها من ـن إلى الهجرة باتـجاه تونـوالاستیطانیة تدفقت الهجرة الأوروبیة التي تسببت في دفع الجزائریی
ىـشتفيفةـتلـشـاطات مخـوا بنـمـأسهقرواــد أن استـبعو. سـاجرین إلى تونـث ازداد عدد المهـطار،حیـالأق
.یادینـالم

.تاطاـنشـال.نالاستـیطا.باأورو.الهجـرة. سـتون. زائـرـالج:الكلمات المفتاحیة

ABSTRACTملخص بالإنجلیزیة
This thesis deals with the immigration of the Algerians into Tunisia between

(1830 -1954). We discuss the issue and the phenomena of this immigration and its
cusses and outcome. Also, we look, to the general situation which had affected
Algeria, in many ways: political, military, economical and cultural after the French
conquest of Algeria in 1830, all the happened during the French colonization and
occupation. The French pushed many Algerians to flood to Tunisia and their
numbers had rised up by that time. In Tunisia, the Algeria immigrants had been

very active within Tunisian’s workers class and society.

.Activities.Colonisationope.EurImmigration.Tunisia..Algeria:Keywords

Résuméملخص بالفرنسیة
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Cette thèse a trait à l’émigration des Algériens en Tunisie (1830- 1954). Elle
comporte tout d’abord les différentes acceptions de l’émigration, ses causes
ses formes et ses conséquences. Puis elle expose le contexte politique militaire
économique et culturel de l’Algérie après la conquête en 1830 et sous le
systeme de la colonisation et de peuplement européen qui a poussé les Algériens à
émigrer vers la Tunisie. Cette période a vu leur nombre s’accroitre et leurs

activités se diversifier touchant à différents domaines.

.Activités.Colonisation.EuropeEmigration.Tunisie.Algérie.:Motsclés


